الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


حفلت البيئة المغربية في عصر بني مرين بكثير من مظاهر 
الحضارة والثقافة على العموم ٠‏ وانفردت بطابع خاص آضفی عليها حلة 
ميزت شخصيتها وأكدت أصالتها وأثبتت عراقتها في المبدانين المذكورين 
فا حا تكميها تن مو ا ری ليا" ان :ت ال ت علدا 
والتعريف بها بلغة الضاد أو بلغة أجنبية تعميما للفائدة في الغرب وخارج 
الغرب لاطلاع البيئات الاجنبية على كمية ونوع الساهمة التي قامت بها 
بلادنا في شتى أنواع المعرفة والفنون 2 وهي مساهمة كان لها ما لها من 
ا اعلى. و ا حمنا: 

وبعد ما نشرنا ما استطعنا نشره من أبحاث وتحقیقات متواضعة 
وسيرا على خطتنا التي رسمناها منذ البداية في هذا الميدان . نعود اليوم 
بحول الله لنقوم بخطوة أخرى لا تخلو من فائدة بالنسبة للطلبة وسائر 
الباحئن والمهتمين بتراتنا مهما اختلفت مظاهره وتنوعت شعبه وتعددت 
خارف ف الزمان. وکام 


ويتعلق الامر هنا بأثر نفيس وفريد من نوعه ظل مغمورا 
مجهولا لم يرد ذكره الا في بعض المصادر أو المراجع النادرة التي أشارت 
اليه أو حاولت التعريف به لاول مرة كما سنرى من بعد . كتاب الامتاع 
والانتفاع بمسألة سماع السماع لابن الدراج ٠‏ ذلك باختصار هو عنوان 
الکتاب الذي ننسره الیوم لاول مرة . 


عصر المولف ويبيثته 


قد يتساءل القارىء عن عصر المؤلف وعن بيئته قبل التعرف على 
شخصيته وانتاجه وهو سؤال وجيه من حقه أن يطرحه ومن حقه أن 
بنال عنه جملة من العلومات والايضاحات تمهد له السبيل وتهيثه بصفة 
خاصة للموضوع الرئیسی فتجنبه نتيجة لذلك كثيرا من الفاجاات وكثيرا 
من المغامرات الثقافية التي قد تذهب به بعيدا الى افاق آخری غير التي 
نريد أن نعيش فيها بكامل الوعي والاحساس وكامل الشعور والشوق والرغبة. 

غير أننا في هذا المكان » وتحريا للدقة والاختصار واجتنابا 
للاطالة والتكرار ومخافة الخروج عن حدود الاطار الذي رسمناه لسائر 
الخطوطات التي سننشرها بحول الله > سنكتفي ببعض الاشارات 


والتلمیحات وسنعنی خصوصا بانارة بعض العطیات الاجتماعية والثقافية 
مما نظنه كافيا ساعدة القاریء على تتبعنا والاطلاع على وجهة نظرنا 
والتاکد أخيرا من الطرق التي سلکناها والنتائج التي استخلصناها والجهود 
التواضعة التي بذلناها للتعریف بالاثار الحضارية والادبية التى نحن 
بصدد دراسنها . 1 

وتبعا للخطة ننسها قد نحیل القارىء الى ما کتبناه وکتبه 
وتا ای ارو 2 اتکی فا شحو مه كتين | مين الثم ابد وال 
المتعلقة بالبيئة الغربية في عصر الدولة الرينية وفي عصر الدولة الوطاسية. 

يرجم تاريخ تأليف كتاب الامتاع والانتفاع الذي ننشره 
اليوم الى عصر الدولة المرينية بل الى بداية نضجها وبداية استقرارها 
ات ها ا اا و للم تک هذه (الحولة: میاه باس وه 
والتکوین وقضت على دوافع التفرقة والتنازع على السلطة والتهانت على 
میک الا الومسين. مات اكا اه امه وشات اسف 
الاساسية بصفة تدريجية ۷ بصفة مفاجثة ۰ وهي الدولة الا التی 
وحدت الغرب الاسلامی تحت رایتها ونشرت نیه کثبا من مبادثها وعقائدها 
و آلوانا مختلفة م:, ایدیولوجیتها كما يقال الیوم . فاستتب الامن و اسنتر 
ار اا الجند مد موه كتين مق ای زککی من ق 
شتی نواحی البلاد وأصبح الصراع في طريق الاضمحلال أو في خبر كان 
كما يقال . وخضع الثائرون والناتمون والتذنمرون للامر الواقم وأصبحوا 
يعللون النفس بللاماني والامال عساهم یجدون متنفسا للقضاء على 
كود نوق افعو هع ی را ی و کی 
صعب علیهم فهمها وعسر علیهم هضمها . 

بدایه النضح والاکتمال هذه نقترن بولایه أبي بوسف يعقوب 
وتتضح في عهد ابنه آبي يعقوب بوسف وتبرز وتنضج وتیلغ غایتها في 
عصر آبی الحسن وءهد ابنه آبی عنان فتکون هذه الحقبه الزاهرة قد امتدت 
من سنة 667 - 1269 الى سنة 760 - 1358 + وهي الفترة التي شهدت 
اعظم الحوادث السياسة من الناحیتين الداخلية والخارجية وهي التی 
رات اعظم النجزات العمرانية والاجتماء‌ية وهي قبل ذلك وبعده الرحلة 
التي ازدهرت فيها سائر آلوان الحضارة والثقافه . 

تحقيقا للوحدة الاسلامية في هذه الناحية الغربية من جناح الامة 
العربية بذلت أقصى الجهود لتوسيع الرقعة الجديدة واسترجاع الاطراف 
المتنافرة للنفصلة في عهد الدولة الراحلة فاتجهت الانظار منذ البداية الى 


العدوة الاخری الکافحه الستنجدة . التصارعة مع قوة النصاری الطاغية 
المتمعنة في الحروب الاستردادیه ٠‏ فکانت جهود مبارکه لصالح الدوله التزامنه 
النصرية وضمان استمرارها وبقائها إلى غاية 1492 م وهي السنة التی 
طت ها فرحاظة انكر ماگ اشامت ارم واه : 

هذا من جهة ومن جهة آخری و فی‌نفس الفترة صمم الفاربة 
استرجاع نفوذهم في الجهات الشرقية فدخلوا كذلك في صراع مع الدولة 
العبدوادية والدوله الحفصیه تحقیقا للوحدة العربیه والاسلامیه فانتصر و[ 
انتصارات كان لها من الاثار ما وقفنا عليه في غير هذه الدراسة (1) . 

والذي بهمنا في مذه الاشارات العابرة وهذه التلمیحات الختصرة 
القلقة با درکه ا ر الأبدي لرينية نعو نف كان تماما 
بعدها من الناحية الحضارية والادبية وهي نتائج طیبه ایجابیه سبق أن 

فکانت الحصيلة الكتابية والشفوية لق کی من العطلوم والفنون 
والابداع ما لم يمكن ادراکه من قبل ولا من بعد آثناء هذه الفترة بالضبط › 
ذلك أن الفرب أصبح بفضل التدخلات والاتصالات الدبرة أو المفاجئة 
وبفضل الاحتكاكات المقصودة الدبلوماسية والسياحية والسياسية والتجارية 
و الاجتماعية التمثلة ى الهجرات والبعثات والنفي واللجوء وغين :ذلك + 
أصبح بفضل ذلك نقطة انطلاق ونقطه رجوع . يأوي اليه الهاجر والطالب 
والعالم واللاجی» والتاجر والسائح وکل من رغب في الاستنادة من آمنه 
واستقراره وخيراته ومراکز علمه من جوامم ومدارس وزوایا ودور خاصة. 
هؤلاء كلهم نزحوا اليه من الاندلس ومن الجزاثر ومن تونس ومن غيرها 
من بلاد المشرق . 

وغنى عن البيان أن أهم ما في هذه الحركة بالنسبه لموضوعنا 
هو ذلك العدد الوافر من الفقهاء والادباء والشعراء الذين حفلت بهم بیئتنا 
٤‏ عصر این الدراج وف العصر الذي جاء بعده فكان فى تواجدهم صراع 
و احتکاك وتنانس وتسابق وغير ذلك مما ينتج عن مثل هذه الظواهر 
الاجتماءية الثقافية من مبادرات ومنجزات تنم عن نبوغ ونضج نادرین. 
وبالفعل نقد سجل لنا التاریخ الحضاري والادبي آنواعا كثيرة ومتنوعه 
من هذا العطاء الذي آشرنا اليه والذي لم نکن لنحصل عليه آنذاك لولا 
ذلك النشاط الذي تميزت به البيئة الغربية من بين البیئات الاخری 
لالحاورة . 


1 راجع ابن شقرون البيئة المغربية ومظاهرها الثقافية (باللغة الفرنسية) 
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وللدلالة علی ذلك يكني آن نشب علی سبیل الثال فقط لا علی 
سبیل الحصر الى بعض الشخصیات التي تواجدت أو تعاصرت على أرض 
الغرب حینذاك فنذکر منها ابن بطوطة والعبدري وابن رشید وبا الحسن 
الصغير وابن الرحل وابن خلدون وابن مرزوق وابن الخطیب وغبر هؤلاء 
ممن كان لهم شأن في میدان الثقافة والادب (1) . 

ويهمنا ایضا أن نشير الى عامل ءاخر ساعد بصفة مباشرة على 
تشجيع الانتاج العلمي والفني وتنويعه بوسائل متعددة 2 ويتمثل ذلك 
العامل في ملوك بني مریز آنفسهم ون مساعدیهم الذین بذلو! کل مجهوه 
محتمل للوصول الی هذه بفاية فقربوا منهم کل من نضح ونبغ واختاروا 
لوظائفهم کل ذي کناءة ودراية . وعینوا على رأس کتابتهم کل آدیب 
مقتدر وأجزلوا الهدایا والعطایا لكل ذي انتاج مستحق فكان التسابق وکان 
لافس وکا سار که اما نالرت NSR‏ وه 
العزة وهذه الكافأة الادية والعنوية » وخ مثال على ذلك هو أديبنا ابن 
الدراج الذي - كما سنری من بعد حظي بنفس النتيجة التي حظي بها غره 
من امثال آبي عبد الله محمد الحضرمي (2) وآبي الحسن الحكيم (3) 
وعيد الحق الاسلامي (4) واین الخطيب (5) ومحمد الانصاري (6) . 

کا ر هوك الاوك وا در مسر الا 
خاصا لحمل العلماء والادیاء على أخذ القلم ليكتبوا في مواضيع معينة 
يقترحونها عليهم فتكون النتيجة مقصودة مدبرة لاغناء الخزانة العلمية 
بمؤلفات رأوها ضرورية . وخير مثال على ذلك هو آبو عنان الريني الذي 
آمر ابن بطوطة باملاء رحلته على الكاتب ابن جزي » وبو سالم ابراهيم 
الى امو هلو ار ت آنا افم ادق رون كت ات انا 
في سماء السياسة الجامعه » وآبو فارس عبد العزيز الذي طلب من الشريف 
التلمساني القيام بشرح جمل الخونجي فامتثل وفعل (7) . 


اول و ا و 
تال ات را این وین العا ال هی 309 إلى 511 
3 الدوحة الشتیکه > راجع ابن شقرون م ن ص 213 الى 216 

4 _السيف المدود للرد على آحیار اليهود . 

5 عمل من طب لن أحب » راجع ابن شقرون الحياة الفكرية ص 265 الى 267 
6 رسالة السائل والمجيب . 

7 راجع في الأوضوع كله ابن شقرون الحياة الفكرية ص 46 و 47 , 
(باللغة الفرنسيه) 


فأديبنا لم يكن لیشذ عن هؤلاء الادیاء والعلماء الذین تقدموا 
بانتاجهم لاولياء أمورهم وهو العالم التفنن فلقد أدلى بدلوه هو الاخر 
وحصل على ما حصل‌علیه من امتياز كما سنرى . 

واذا كانت بيئته الكبرى هي هذه بملامحها السياسية وبئافاقها 
الادبية والعلمية فبیئته الصغری آو الحلية کما نقول الوم کانت تتمیز 
بموقعها الجغرافي ومناخها الثقافي ووضعینها السياسية وسلطتها الخاصة 
وحرکتها الدائبه وحیویتها الفائقه ونشاطها الفعال ویقظتها الستمرة عبر 
الازعان .3 الال افیا محا س ال اه ماکان + التكائلة 
بالنشاط العلمی والادبی > نقطه النفاء بين العدوتن وملحاً اللاحئين من 
القواعد الاندلسية المتساقطة في أيدي الطغاة المستردين ۰ ومأوى لكل ذي 
نبة حسنة أراد الاستظلال بظلالها والافادة من علمائها وأديائها 2 وممر 
یعبره المسافرون الواردون من الشرق أو من افريقية 2٠‏ وكثيرا ما استقروا 
بها أو أطالوا مكثهم بين ظهرانیها » منها ينتقل الجيش المغربي ورجاله 
لحماية الاندلس المتداءية واليها ترجم القوافل الفيثة » مدينة جهاد وعلم 
اه عدون ماع كر كك ين اهامای سا سر 
الاعجاب ویدعو القاریء العادي الى الاستغراب » ویجعل الباحث ینساءل 
عن عوامل هذا الازدهار الذي لم تعرفه مدینه آخری اذا ما استتنینا بطییعه 
الال مه اش لاه ا واه مقر يحكم ا 
والوطاسية. 

آنجبت من فطاحل العلماء والفقهاء والححثین والنحاة واللفویین 
ونوابغ الادیاء وفحول الشعراء والاطیاء عددا لا یمکن حصره ولا معرفته 
لانعدام الاثار الداردةفي الموضوع أو لفقدان تلك الاثار التي عبثت بها 
ند الزمان ولم دیق التاریج منها إلا حزءاأ يسيرا ومع ذلك فاننا نحد 6 
هذا الحزء اليسير ما بدل دلالة قاطعة على تفوق سبته مدینه ابن الدراج 
ونبوغ رجالها في شتی آنواع العرنه والفنون والبیان 2 وهکذا قد نکون 
غير مبالغين اذا ما آکدنا آننا بصدد آهم مرکز ثقاقي وحضاری بعد العاصمه 
هه 

وقد يفيد القاریء أن بطم على ءاثار ذلك الاشعاع في ما بقی 
بين آیدینا من الوثائق النادرة التي لم نظفر بها الا منذ مدة يسيرة بعد 
ما كانت في حكم الضياع أو الاهمال كاختصار الاخبار عما كان بثغر 
سيتة من سنی الاثار لمحمد بن القاسم الانصاري (1) وبلغه الامنیه ومقصد 
اللبیب فيمن كان بسبتة من مدرس وآستاذ وطبیب أؤلف ظل مجهولا 
الى الیوم (2) 


مسبح د مهت 
0 او قوس وی اه 


د 


ومن المعلوم أن مدينة سبتة استأثرت باهتمام کنر من أبنائها 
وحظيت بتأالیف أخرى لم نعثر عليها لحد الان کالفنون الستة في آخبار 
سبته للقاضي عياض والكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من الصلحاء والعباد 
والكواكب الوقادة في ذكر من دفن بسبتة من العلماء والصلحاء والقادة وكذلك 
الاعلام للانصاري السالف الذكر » وغيرها من الكتب التي لم تر النور الى 
اليوم » ومن حسن حظ الباحث أن تظهر الى الوجود مؤلفات قيمة ظلت 
مخطوطة الى زمن قريب منا جدا فتناولتها آقلام جادة آخرجنها من طي 
TTK ET‏ الواغيه بن . (الاطاوع دكن سا وا 
رجالها وهي مؤلفات تهم بالدرجه الاولی بحثنا هذا لارتباطها ارتباطا قويا 
باادینه السلبية ولكون مؤلفيها من أصدقاء ابن الدراج وأبناء جلدته عاشوا 
معه واحتكوا به فحاورهم وحاوروه واختبرهم واختبروه وأدركوا منزلته 
وآدرك منزلتهم ذلكم هم ابن أبي الربيع (1) وابن رشيد (2) والقاسم 
اتجيبي (3) بصفه خاصه . 

حفلت هذه الصادر وغيرها بذکر وترجمه آعلام سبتة وآفذاذها 
ابتداء من قاضیها عیاض الشهير الى غره من الشخصیات التى عاصرت 
عیشت متا ادق لرا ى تا امن الا م ا ا 
سطورها كثيرا من مظاهر الحياة الثقافیه والادبية التی أومأنا الیها . ولا 
ادل علی ذلك من حوْلاء الفطاحل : مالك بن مرحل واین الشاط وان آبی 
الربیم وابن رشید السبتي والنجیبی التقدمی الذکر ۰ اعلام تألق اسمهم 
وطیقت شهرتهم الافاق واخترق اشعاعهم حدود المغرب ال الشرق ولا 
دراك a NE‏ فيك :| لجنل او ای 
عصر ابن الدراج و مدينته وهم قله قلیله لا تمثل الا نسبه ضئیله كما 
اسلفنا من معاصریه وبني وطنه الصغير 2 وللباحث الذي يريد التوسع 
والالمام أن برجم الى المصادر ااذکوره (4) ليتزود منها بالمعلومات الشاملة 
واه لمكي این رام من ما تاه ET‏ 
من آوج ونضج وهو على قيد الحياة وعلی اتصال بالاعلام الذین کانوا 
بنافسونه ویبارزونه في ميادين مخثلنه وعددهم كثير كما آکدنا غير ما مرة . 


1 له برنامج حققه ونشره د» عبد العزیز الاهواني في مجله معهد الخطوطات 
العريية 1955 

2 صاحب ملء العيبة 222 حقق منها د» محمد بلخوجه 

3 .له برنامج حققه ونشره د» محمد بن منصور 

4 نذکر هنا أن وزارة التقافه قد “فردت عددا من محننها انتاهل (1962-22) 
للحركة الفكرية بسبته 


- ج 


وسوف يخرج بنتيجة أخرى تتعلق بالاتجاهات الثقافية والادبية 
السائدة وسوف يتضح له أن ثقافة السبتین كانت نقافة عربية اسلامية 
أصيلة ومتينة تهتم بسائر جوانب العرفة وسائر نروع العلم والفنون التى 
يتلقاها المغاربة في سائر نواحي بيئتهم وفي سائر أطوار آعمارهم ٠‏ لكن 
والسند والرواية والضبط والتحقيق والجرح والتعديل والنسخ الخ »> وفي 
هذا الیدان برز عدد كبر منهم لا سيما في عصر ابن الدراج حيث سما 
ذكر آبي العباس العزفي وابن رشيد السبتي والقاسم التجيبي وهم من 
فطاحل المحدثين وأكابر الرواة والمسندين بدون منازع ۰ ثم بالاضانة الى 
ذلك نلاحظ ميلا خاصا الى العناية بالسيرة النبوية وبالامداح الدينية وأنواع 
من التصوف وهو تصوف لا مغالاة فيه ولا تنسك ولا تعجم يتشبث بالبادی: 
الاسلامية السنية الصحيحة في غير تزمت ولا رمبانية . 

هل تأثر ابن الدراج بذلك الاتجاه الذي ساد بیئته وهو على 
فيد الحياة ؟ واذا كان الامر كذلك فالى أي حد ؟ آسئله سنحاول الاجابة 
عنها عند ما نعرض لؤلفه بشيء من الوصف والتحليل . 

وقبل ذلك نود أن نضم کتاب ابن الدراج في اطاره الحقيقي ي 
في اطاره الثقانی العام ونربط محتواه بالخطوط العريضة المكونة للتیارات 
الفکریه والادبیه الشامله عبر الزمان والکان › لتتضح لنا مکانته . 
وتتجلی خطورنه وقيمته ۰ ونتمیز آبعاده بالنسبه الى ما راج قبله من 
افکار في الوضوع الذي تناوله بالضبط . 


لق تست ماهر اکن ال ام اف كاه على مدو ريق اساسا 
هما الشعر والسماع رغم ما يوحي به عنوانه 2 ورغم الدوافع التي كانت 
وراء التألیف وال جعلت الولف بض وینفض عنه غبار الصمت والسلبية. 
لا شك أن ااوضوع الرئيسي هو السماع وما برتبط به وآن الحیز الذي 
شغله هذا الوضوع هو حدز مستید اسنآثر بعنایه او لف واهتمامه منذ 
بدلية العركة الی نهایتها . ومم ذلك نالشعر مکانته ق مذا الکتاب وللمولف 
وه له ىكل من و ا كما عفرق : 

ومهما يكن من آمر فالوضوعان مرتبطان ومتکاملان - آحب من 
أحون و كود من که ا وا مت نیم العضوو ول كمع ال قات 
ولم یننصلا الا ی ظروف شاذة بحکم عامل التعسف و عامل الدراسة 
و التنظر قصد التسهیل والتبسیط وعرض الاشیاء عرضا بستجیب لتصور 
خاص أو یخضم لنهجية معينة موقتة تؤدي مهمتها في ظروف محددة . 
نالاطار الاجتماعی الثقانی العام في الغرب أو في بیثات آخری مشابهه أو 
مختلفة كان دائما ولا بزال مسرحا لانواع كثيرة من السلوك الانساني الذي 


عبر فيه اللثقف أو غير المثقف عن مشاعره وعواطنه وخلحاته وما یتصل 
بذاتيته العميقة » عبر عن ذلك كله في سائر الظروف والمواقف بألفاظ وعبارات 
كلها شعر وكلها غناء وموسیتی . تلك حقيقة نفسية واجتماعية لا ریب 
فيها » وهي عامة كما أسلننا لا تختلف الا من حيث الاداة التعبيرية وطرق 
التعبير ومستويات التعبير أيضا تبعا استوى الافراد ومستوى الجماعات 
من الناحية الثقافیه ومن الناحية الحضاریه وتبعا للظروف وال ملابسات 
المحيطة بمن يعنيه الامر داخل هذه الجتمعات. وأعني بتلك الظروف واللایسات 
ما ينتج عنها من قسر وضغط وكبت وحرمان وسائر العقد والرکیات . والا 
فالحاجة تبقى ملحة قائمة لانها حاجة بشرية مهما اختلفت الاديان والعقائد 
والاجناس والالوان . 

واف الت الور اة كل کلم من ااي واا 
قضية رئيبسية متشعبة وخطرة وذلك منذ السنوات الاولى للاسلام الى 
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حول شرعيتها وعد مشرعيتها . معركة قديمة عتيقه تقليديه ۰ فكثيرا ما 
كفك تعد اش که ی وتا مه و وروي زو 
عملية أو قلمية ان لم تكن دموية . فتوعي النفوس وتذكي القلوب وتحمس 
العقول وتجند الاقلام ويستفيد الادب وتربح سوق الثقافة بما يعود علیها 
من أفكار خصية وءاراء متحددة ونظريات متطورة . وکترا ما تخفت هذه 
المعركة ويسود نوع من الصمت والسلبية والاقتناع بالامر الواقع الى أن 
تظهر ظروف جديدة وعوامل أخرى محركة ۰ ويسود الوقفين معا نوع من 
لار و الخو ان رکه كا اا اه : 

وفي القرءان الكريم وقي الحديث النبوي الشريف صدى كبير لهذه 
الظاهرة الاجتماعية الثقافية ۰ ولما كان لها من أثر في الاوساط العربية 
الجاهلية وااسلمة » ءايات كريمة حددت. المواقف وبينت المقاصد وفرقفت 
بين الحلال والحرام في الموضوع وأوجدت الحل الحاسم نهدأت النفوس 
وطمانت القلوب وأقنعت العقول بحجج واضحة مرضية لا تقبل الشك 
ولا تبعث على الحيرة » ءاييات ضامنة هادية الى سواء السبيل . ومع ذلك 
فالو أقف اليثرية لا تزال مترددة أو متصارعة والاقلام اللفكرة لا تزال 
مضطرية أو متناقضة , رغم الادلة والحجج القائمة . 

هل معنی ذلك أن العقول لم تصل بعد الى الستوی المطلوب 
لنهم الايات الكريمة وتدبرها لتأويلها أو لشرحها أم على قلوب آقفالها ؟ 
آم هناك عوامل مختلنه تقف دون هذا المستوى المطلوب بعضها ذاتي وبعضها 
الاخر موضوعى أو هما معا تكاملا وتساندا في انسجام نام مستمر يستمد 
اصوله ومقوماته من نوازع النفس البشرية وغرائزما وأحوائها وآغراضها 
وطموحاتها الجامحة ۰ ثم ثانیا من بيئات الجتمع وما ينشأ عنها من 


اتحاهات مادية ومعنویه » ذاغطه قاسیبه . تفرض نفسها فى تیار حارف 
محرف خانق يجعل الفرد يسير وفق ارادة غير ارادته . -ننادشا مع نفسه. 
مضاحما بأفذكاره وأقتناعاته 5 ارضاء لشهوات عبر د 4 ا ان ا معنو ي 
أو ضغط مادی كما أسلفنا . متحيذا الفرص . مترقبا الظروف الواتيه 
لیتخلص من العقد ومن سائر المركبات اانلیسه . 

وقد يتساءل متسائل عن اعمال المفسرين للقرءان الكريم . والجهود 
التي بذلوها لتقريبه من آذهان المسلمين وغير المسلمين . وهم في تفسيرهم 
يختلفون باختلاف مذاهبهم وعقائدهم واتجاهاتهم الفكرية والفرق الني 
بنتمون اليها 2 رغم ان هذه الاختلافات لا تمس الجوهر أبدا ولا تنال من 
الصميم شيئا . يختلفون بالنسبة للنص القرءاني على مستوى اللفظ وعلى 
مستوى السياق العام آیضا . فالتفاسير متعددة ومتلونه : تفسير لغوي 
وده : ظاهري ون 1 باطني ون ۸ تزلي وت : 4 : : وذ , 
صوفي وتفسير علمي الى غير ذلك من الاتجاهات التي لیس لذا آن نحصیها 
الان آو ندخل في تناصینها وبيان أهمية كل منها ذلك ليس قصدنا وانما 
غايتنا هی الاشارة الى ااستویات التى ظهرت بصنة متزامنة او متتابعه 
والجهود العظيمة التي بذلت لبيان حقوق الله وحقوق العباد وتوضيح 
مقاصد الشريعة الاسلامية وأسس الحضارة العربية . 

وق تسه ىلك ارس لن و آحادیته النیوبه ثروه لفظية ومعنوية 
هائله ¢ وءاثار عزبرة ومو اقف وأحدات منعدده ومتنوعة 7 سنا غد الدماحث 
ق هذا ا موضوع مساعدة مماشرد عل فهم الابات الكريمه ٤‏ وتطبيق ما 
تنطوي فده 2 دس ساسح ۳ ات نو و تن كبفية التطسق وظروف التطييق. 
وفیه صدی ایضا لا مر بالمسلمين في بداية امرهم من مواقف سلبیه وایجابیه 
حول الشعر والفناء والاجراءات التخذة بشانهما ۰ بل نجد فيه تفاصیل 
كثيرة واردة عن النبي صلعم وعن زوجة عائشة مصنه خاصة وعن الخلفاء 


واذا كانت هناك اختلافات أخرى طارئه فهي نانجه عن ظروف 
احتماعیه ناشن لم بوفق علماء الاصول أو غير هم ال ابحاد حل واحد لها . 

تلك هى الخطوط الاولی لهذه المعركة التي انیا الیها و هي معرکه 
داخمه کما هلا رغم ما كنب حولها من نتر وشعر ی و در اد اين مويدة 
بعکس من حين لاخر ذیول هذه العركة ویذکر بأصولها ودوافعها . وللوقوف 
ل نم لاسا پیتر ينا الر برع مجلا الى السيرة التبوية لابن اسحاق 
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التى عذبها ابن حشام » الى لصحيحين أو الى الصحاح كلها ثم الى طبقا 


فحول الشعراء لابن سلام + الى الشعر والشعراء لابن قتيبة , الى العمدة 
٠‏ لابن رشیق » الى العقد الفرید لابن عبد ربه ثم الى دراسات حديثة تلقى 
بعض الضوء على القضية التي يعالجها ابن الدراج في مؤلفه . وأعني بتاك 
الدراسات مثلا الاسلام والشعر ليحيى الجبوري (بغداد 1964) دور الشعر 
في معركة الدعوة الاسلامية أيام الرسول صلعم لعبد الرحمان خليل ابراهيم 
(الجزائر 1971) في الشعر الاسلامي والاموي للدكتور عبد القادر القط 1979. 
وسوف يخرج الباحث من قراءة هذه النصوص واستقرائها بنتيجة واحدة 
رغم اختلاف مظاهرها وهي أن الشعر ليس بحرام كما أن النثر ليس. بحرام 
وأن كل كلام قبيح فهو حرام شعرا كان آم نثرا . الا أن هذه النتيجة تبقى 
مع ذلك غامضة ما دامت لا تبي لنا ما هو الكلام القبيح وما هو الكلام 
الحسن » ومتى يكون قبيحا ومتى يكون حسنا ذلك هو موضوع الخلاف 
وسيبقى موضوع خلاف وتأويل ما دام الامر يتعلق بالوجدان والعو اطف 
وجاارأة وبوصف آطراف جسدها وعشقها وباللهو وبالنزعات والانشغالات 
وبمو اضیع آخری سنحدها مفصله عند این الدر اج وسنجد موقفه آلحدد منها. 

aE EE‏ تیه ای وا تم مس 
عامه فان الغناء وما يصحبه وما يشتق منه وما یقارنه من عارض وغره »2 
کل ذلك شکل قضية آخری تكاد تکون مستقلة . لها أبعاد فكرية واجتماعية 
وحضاریه في كثير من الاحوال . لان الامر يكتسي (أكثر من الشعر) صبغة 
عملية واقعية تتجلی في سلوك الانراد والجماعات اليومي 2 وتتجسد في 
مستواهم الخلقي وف معاملتهم الزوجية وغيرها وتکون معیارا نحکم به على 
مدی انسجامهم مع حياتهم المتطورة 6 ومقياسا يقاس به تدرجهم ٤‏ ى 
الرقي والتقدم › وهنا أيضا انقسمت الار |ء والمواقف الى معارضه والی 
مؤيدة » والى متوسطه غير متطرفة » تعتدل بصفة مستمرة أو بحسب 
ار اا ا رعا اوتومي الذمم وس ال رل و ر 
وتتكلفم: زق الراك مرا ها كله راا الشخصيية واف ضرا :> 
والعواطف والاهواء الظرفية + على العناصر الموضوعية 2 رغم وضوح 
اسها وبیان مقاصدها وآعدافها ١‏ فنشبت المركة حامية غالية + ثم خمدت 
وسکنت ثم رجعت الى ما كانت عليه حسب الظروف واللایسات النانجة 
من سلوك الافراد او سئوك الجماعات عن طریق التأثر والتاثير دما لنوامیس 
الطبيعة وللقوانن التي تتحکم في تجمع الافراد وتضبط عمرانهم وتطورهم . 

ومهما يكن من نتائج هذه الازمه على المستوی العملي الواقعي . 
فان الذي بهمنا بالنسبة لموضوعنا أي بالنسبه لفکر ابن الدراج وموقنه 
فان ما کتب حولها وفي موضوعها بالذات لیشکل وثائق تاريخية - موئوق 
بکثر منها تجعلنا نقف على مستوی التنکر بشأنها وعلی نوع الاتجامات 
العقدية والفكرية التي تحکمت في تحریرها وکذلك على العطیات الاجتماعية 


البيثية التي آوحت بها أن ساعدت علی صوغ محتواها في القوالب التي 
وحكم الوقت وحاجة الناس و ذلك من العوامل التي اتسائد و 
وواقعهعم ای 
خا هنن تایه ومتكوعة تاه بون سيف الم رومن ,حدق 
الكيف أي من بت الحجم والطول ومن حبت القیمه والنتائج المستخلصه 
والتأثرات الناتحه عنها الاجلة والعاجله . وهي عبارة عن رسائل أو فصول 
رعافه ب كما ی مور ان متا روشا رلا فيدر نيام 
لذلك مکان ءأخر وظروف آخری . و انما الذي نقصده باتارة الانتياه اإليها 
وذكر بعض نماذجها هو في نفس الوقت أخذ فكرة عن المحاولات الني 
ان كتب الفهارس والعاجم لا تبخل علینا بذکر هذا النوع من 
الصنفات محى سمحت لها الظروف بذلك ومنی استطاعت أن تحدد زمانها 
اا اتدل هتم لترضه. الاشارة الت ان دا لام 
الادبي الذي بعكس نا بعض مظاهر هذه الازمه الخاصه هو أنتاج بتجلی 
ی واه ات هیارا یی کم بوجو 2 كاوها 
كان دائما موضوع خلاف وموضوع انشقاق في سائر البيئات العربیه وعبر 
الازهنة التاریخبه. هناك ط.-! فقیاء متطرفون وفقهاء معتدلون كما أن هناك 
بترجم هذا التطرف وهذا الاعتدال الى مواقف عملیه واقعیه أو مواقف 
نظرية كتابية . 
ان آهم المصادر ٤‏ نظرنا التي احتفظت لنا يصدى هذه المعركه 
وبذیولها هو الفهرس لابن الندیم الظنون لحاجي خلیفه وهديه 
العارنن ا وتاریج الادت العربی ل.روكلمان والترات العربي لفؤاد 
وتاب الاغاني لابي الفر ج الاصبهانی (1) ومروج الذهب للمسعودي. 
وجدیر بالذکر هذا آن نلذت النظر الف أبحاث أجنبيبة تكتسي 
صيغة علمبة محال للنشك فيها 1 البحت الاول آنحزه الستشرق حول 
رواني e‏ عنوان المجوسيقى العربية , نشى ۴ داذرة العارف اأوسيقية 
(باريس 2 , ص 2677 الى ص 2939) وأعم ما فيه هو المصادر العربية 


سيزكين» 
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المغرب وفيه اشارة الى مؤلف ابن الدراج (ص 2680) لكن الرجم الاساسي 
والذي لا يمكن للباحث أن يستغني عنه في هذا المبدان هو تاريخ الموسيقى 
العريية لهنري فارمر الذي ترجمه حسس نصار . بورخ للموسیقی العرديية 
وما يقارنها من ءلات وظروف وملابسات وما پرتبط بها من عوامل اجتماعية 
وسياسة وثقافية ۰ تحكمت في تطورها أو آثرت في تكيفها مع معطيات 
البيئة التي عاشت فيها وذلك انطلاقا من العصر الاسلامي الى القرن السابع 
الهجري وهو عصر مؤلفنا ابن الدراج الذي له ذكر لكتابه في هذا المرجع أيضا . 
ویتمیز کناب فارمر هذا باحتوائه على كثير من المصادر الخطوطه النادرة 
والطبوعة التي تفيد الدارس‌في هذا الیدان افادة عظمى وأهم منه في نظري 
بالنسبة لموضوعنا اذا أردنا دراسته دراسه تحليلية هو « مصادر الموسيقى 
العربية » لنفس المؤلف (سكوتلاندا . 1940) مرجع أساسي ذو أهمية قصوى 
جمع فيه فارمر أهم ما ألف قي ميدان الموسيقى والسماع من مصادر مخطوطة 
نادرة جدا لا نعرف عنها الا الشيء القليل » اذ لا تزال حبيسة رفوف الخزانات 
العامة والخاصة في أوروبا وأميركا وغرها وهو . نتيجة لذلك . 
جدير بالتعریب والنشر لتعميم فائدته والنهوض بمستوى الدراسات الحضارية 
لزنت ف مدان الما :وال هل آخشته نها د فة كار 
لولف ابن الدراج . 

ومهما يكن من آمر » ومهما تعددت هذه الصادر وتنوعت مظاحرها 
وات مروتها و احطافته دارا ا کیا و ا 
اتجاهين متقابلين متناقضين : اتجاها يؤيد السماع وما بقارنه واتجاها 
ءاخر بعارضه ویحرم استعماله . واذا كان من غير الممكن ولا من غير الناسب 
في هذا المقام أن نقوم بعملية مسح کامل لهذه المؤلفات جمیعها لوصفها 
وتحليلها فان ذلك لا يمنعنا من سرد بعض الامثلة للدلاله على طبيعة 
المعركة التقليدية التي قامت حول الغناء قبل أن يخوض غمارها ابن الدراج 
أديب سبتة وفقيهها : 

كتاب ذم اللاهی لابي الدنيا (لندن »۰ 1938) 

كتاب السماع لابن القيسراني (حققه المراغي › القاهرة ۰ 1970) 

كتاب بوارق الالماع لتکفر من يحرم السماع (أحمد الغزالي) 

کتاب السماع والرقص لابن تيمية ضمن محموعه الرسائل الکبری 
(القاهرة 1323) 

رسالة في الغناء اللهي آمباح هو آم محظور لابن حزم (1) . 


419 ۳1 9 2 راحم آرضا ااصادر ا روي المحقق والمتعلقة 
بالوضوع الذي نحن بصدده وم نظن أن الحقق اطلع على ببليوغرافية 


اظ بات 


کے امن ا ا ۽ آل ي ها افد 
التخصصة التي تمثل طرفي النزاع القائم قبل عصر ابن الحراج . 

ENN eg Sg EE 
خاش ا ار ون الم و ا ا‎ 
الاصداء الى الغرب وبصفة خاصة الى الغرب الاقصى حيث يوجد ابن‎ 
الدراج وحيث تلقى تقافته ؟ هل آثرت فيه كما أثرت في غره من المغارية‎ 
المعاصرين وغبر العاصرین خصوصا ونحن نعلم أن العلاقات كانت قائمة‎ 
موس جوا‎ gC نمی‎ a اهوم‎ 
وثقافية وغيرها » علاقات جماعية وفردية » مباشرة وغير مباشرة » عن طريق‎ 
الکتاب وعن طریق الدروس وعن طریق الخطاب وعن طریق المراسلة‎ 
الدیبلوماسیه وعن طریق الحجاج وعن طریق الرحالين وعن طریق الطلبة‎ 
والعلماء وانواع شنی من طرق ووسائل التبادل لا سيما ونحن نعلم ایضا‎ 
ان حرعه الرحله لم تنشط ولم تزدهر كما نشطت وازدهرت في عصر بني‎ 
. مرین أي في عصر ابن الدراج‎ 

فیحق لنا اذا أن نتساءل > والحاله هذه عن وضعية الشعر فى 
بيثة لبن الدراج وفي عصره او علی الاقل بصنة عامة فى العصر التي الذي 
ككل EGE‏ كيده 
متداخله » متكيفة تقريبا مع نفس المعطيات السياسية » ونفس المعطيات 
الاجتماعیه والثقافية » مما اكسبها وحدة مميزة ولونا قارا رغم تنوع 
بعض المظاهر وتغزر بعس الاسباب عند ما بدات مقاليد الحكم الرسمي 
ET‏ هرک إلى يح اه اراس سس 

في هذه الفترة بالضبط ما نظن ان الشعر عرف حركة یمکن 
وصفها بنشيطة أو قوية او مزدهرة » وغيرها من الاوصاف التي اعتدنا 
اطلاقهاً على حركات ثقافية آخری » بل يمكن ان نسير الى أبعد من ذلك 
ونقول ان الشعر لم يكن بتمتع بصحه ديدة ولم يكن في وضعية يحسد 
عليها بل كان مركزه مرهزا ثانويا خافتا لم تصل الينا أصداؤه الايجابية 
الا في أحوال نادرة » وفي ظروف استثنائیه . وسواء آكان الامر يتعلق 
بالدراسة الرسمية في المساجد والمدارس وغيرها > أو بالدراسه الحرة داخل 
الببوت الخاصة » فالشعر لم يكن يحتل في برامجها ومقرراتها الا حيزا 
بسیطا ودرجة لا نبال خ‌اذا قلنا عنها انها هامشية . فالانتاج الادبي الذي 
ترکته لنا البيئة اارينية لخر دلیل على ذلك وخ مقیاس نقیس به 


ل هه 


أنتجه الفقهاء والمفسرون . والعلماء والحدئون ٠‏ والرياضيون والژرخون »2 
والفرضيون والحيسوبيون والفلكيون والاصوليون . والشراح والمعلقون › 
والكتاب واللحشون , والمختصرون وال مهمشون . فانتاج هؤلاء وغيرهم من 
الو ی عمف ا و درم 
النشن واه ير مه ا ای اه وتا ارف وروز سينا دوذ 
الى فوائده ومنافعه . نعم من الطبيعي آن تكون له المكانة الاولى 
والكلمة المسموعة والرواج السابق لاسباب حيوية وعمرانية واجتماعية 
لا مجال للدخول في تفاصيلها هنا . قد يكون في البيئة ما يبرر تألقه 
ويعلل رقيه من عوامل ظرفية سياسية بنيوية تركيبية تدعو سائر طبقات 
المجتمع لتقوية صفوفها وتعبثة سائر طاقاتها . وتجنيد جميع وسائل. 
لته N E‏ ادن a‏ 
داخل اطار جدي وجاد لا يعرف العبث ولا اللهو ولا اللعب ولا الغناء › 
قد یکون ذلك وغيره مما نجد له آثرا بالفعل في البیئه الرینیه التي كانت 
منشغله بجمیع آطرها لترکیز وحدنها السياسية الکبری وتقعید مذهیها 
ودفع الخطر عن المسلمين جررانها 2 وتقویه کیانها على آسس سلیمه 
حتى تكون في مستوی دوله آعادت بناء الغرب الاسلامي ووحدت کلمته 
نحت زابهها وق ظل .مها :لخد الان . 

كن أن معطا ار ك السيطزة ويي ذلك تفای واه 
بننرد بالیدان فذلك ما يدعو الى التفكير ويجعل الیاحث يتأمل وضعية 
الشعر البئيسة ويتفهم موقف ابن الدراج الحازم الذي نفض عنه غبار 
الصمت وحاول محاولته التي نحن على أبواب التعرف عليها ليحارب 
لكف وا یر سور او ال رسن ده 
داعيا الى ادراك حقيقة الشعر وموقف الاسلام منه کي يسترجع هذا 
الشمر مکانته ویعرف الاعمية التی بجب آن ینالها والنزلة التي له آن 
یستحتها » ویسترد اعتباره وصحته وتخلصه من کل عقدة ومن کل مركب 
یعوق دوره » ومن کل نظرة سيكة تضیق آفته . 

نعم قد برد راد على هذا الموقف ويرى فيه نوعا من التطرف 
اا و الى من المادزاك: الا وي الاك اا زر 
بيئة ابن الدراج بل في مدينته وفي مراكز أخرى قریبه منه أو بعيدة . 
نحن لا نشك في صواب هذا الرد وفي قيمته » بل نعترف بسداده ونضيف 
اليه اضافات آخری تزيل الشك عنه والحيرة ۰ وتؤكد أن الغرب عرف 
على عهد بني مرين شعرا وشعراء لا تقل جودته وجودتهم عن شعراء 
ميدعين فى المشرق أو في الاندلس » ذلك صحيح تتمثل صحته فيما أنتجه 
کثر من أدبائنا وفقهائنا ومحدثينا وما استطاعت بيئتنا أن تحافظ عليه 


۳ 


وتترکه لذا کتراث يمكن بحثه وفحصه . ووصنه وتحلیله 2 رغم لته 
أو اتلافه أو ضياعه أو طمسه . نعم نجد لشخصیاتنا التقافیه ءاثارا 
متناترة وی بعض الاحیان مجموعات مستقلة تدل على مضاعتهم الكثرة 
وعلی مؤهلاتهم الفنیه . منهم اللوك والامراء ومنهم الکتاب والفقهاء ومنهم 
القضاة والعلماء وغر هوّلاء ممن نجد لهم صدی عند اسماعیل بن الاحمر 
في نثير الجمان (1) أو نثير فرائد الجمان (2) أو في مصادر آخری قد 
أحلنا اليها في دراسات سابقة (3) ٠‏ بل نجد منهم من عايش ابن الدراج 
وعاشره » كابن رشيد السبتي وابن أبي الربيع النحوي وابن الشاط 
وكاين الرحل آمر الشعر |ء ف عصره وکابن الدراج نفسه كما سيتضح 
من بعد » مما يدل مرة آخری على أن البیثه الغربیه آنجبت شعراء مجیدین 
مبدعين » آفلحوا في میادین مختلفة وخلدوا ءاتارهم في مناسبات عديدة . 

الا أن هذه الظاهرة الابجابية لا تمنعنا من تأكيد تحفظاتنا 
السالفة ۰ ولا تحول دون الوصول الى نتيجة نهائية ليست لصالح الشعر 
فالتا مضينة «عاقة ۶ أن ااشعه کافته امحافظة NNT‏ + مت 
التمسك بالتقاليد المرعية . قليلة التفتح على الافاق الواقعية الداخلية 
داتشه ب الخانله مقا د الكماء التوفیه ناقور لفات 
الاجتماعية + الحياة الوجدانية والعاطفية للافراد والجماعات والطیقات 
الشعبية ۰ الحياة الطلیقه للخاصه التي تعج بالنزوات والنزعات وبشتی 
الاهواء والاننعالات والاندفاعات ۰ الحياة التى تفلت من زمام السلطة العنوية 
الضاغطة . سلطة الفقهاء التزمتین وغيرهم ممن ساروا في رکبهم أو وقعوا 
في شبکتهم شاعرین أو غير شاعرین . 

واذا كان نا في السلطة العنوية والاجتماعية ما یشکل عائقا في 
وجه فيه غير الشعر وانطلاق حرکته وتوسع ءافاقه فان لنا دلائل أخرى ناطته 
شاحدة على ما ندعیه وعلی ما نرمي اليه من وراء هذه الفقرة التي تلقي بعضص 
الضوء على التيار الادبي الذي كان يعيش فيه ابن الدراج » هذه الادلة هي 
الادباء والمثقفون أنفسهم الذين يعبرون في صراحة لا مراء فيها عن ما 
تكنه البيئة المغريبة للشعر والشعراء من ءعطف وتقدير وعناية . فهذا ابن 
رشبد السبتى نفسه صديق ابن الدراج وبلديه يبدي تحفظه ازاء الشعر 
اذ « لا تجوز اباحته الا اذا كان يتعلق بمواضيع محدودة معينة کالحدیث 


1 نثير الجمان في شعر من نظمني واياه الزمان » تحقيق د محمد رضوان 
الداية » بيروت 1976 

2 نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان . تحقيق د محمد رضوان 
الداية » بيروت 1967 

3 - الحياة الفكرية في عهد الدولة الربنية والوطاسية ۰ فاس 1974 . 


د ا ا 


يزيد عليه قائلا : 

نعم لقد عبر عن رأيه في مناسبات خاصة عند ما كان أمام 
مركز التفتيش وهو بالاسكندرية ولكن ذلك يترجم الى الواقع ما كان 
ویقول عن الشعر ان غرضه صار 6 الغالى الگذد و الاستحد|ء ¢« وأنف 

هجنة في الرئاسة ومذمة لاعل ااناصب الكبيرة (8) . 

آسفه وعدم وعبه عند ما نظم القصيدة التي أهداها أياه (4) . 

وأخيرا ياتي عبد الرحمان الكودي فیزودنا بمعلومات کافية عن 
مكانة الشعر والشعراء في عصره عند ما اتصل به اسماعیل بن الاحمر 
طالبا منه تزویده بانتاجه الشعري » وقبل انه ام بستجب للدعوة الوجهة 
اليه ولم يلب الرغية رغم کونها لصالحه الا بعد تردد ومماطة وتسویف 
ذلك آنه قل اهتمامه بالشعر ولم يعد ینظم فيه شيئًا لان الشعر فقد قیمته 
ولان الشاعر مهما كان نایغا ومیدعا فلقد قل احتر امه وضاع اعتباره ولم 
يعد يجازى الا فيأحوال نادرة (5) . 
وهي مكانة تجعلنا على بينة من آمر آدیبنا وعن اتجاهه وعن نوع المساهمة 
التي قام بها دفاعا عن الشعر وعن الجهود التي بذلها في خضم المعركة 
التى كانت قائمه بشانه ونوع المقاومة التي تصدى لها بعلمه وجرأته 
وقدرته . 


ويجب أن لا ننسی أن اهتمامه لم يكن منصبا على هذا الحور 


- الونشرسي » المعيار » ج 10 + 34 
الرحله » ص 98 (تحقيق ابن جدو طبعة الجزائر) 
المقدمة > ص 581 » المكتبة التجارية » مصر 

- جنون » أبو القاسم . م ن 

- ابن الاحمرء ‏ »من 


۱ 
سم نا تن لير إن 


وحده بل زاد عليه وتجاوزه الى « الماع » فخصه بعنایه آکیر ویبحث 
آعمسق وآوسسم . 

لاذا ؟ هل كان في بيئته في هذا الیدان آیضا ما يبرر معركة 
آخری قام بها ؟ لكن هذه الرة في واجهة آخری وتحت شعار ءاخر له لونه 
وله أبعاده الثقافية والاجتماعية والخلقية . 

واجابة عن هذه الاسئلة نقول : أن في ميئته ما كان يدعو الى 
هذا النوع من المقاومة والى هذه الحرب القلمية التي تجند لها كثير من 
مثقفي عصره وبيئته لان الظروف كانت غامضة » بل سيئة في يعض 
الاحيان بالنسبة للسماع والمسمعين والستمعن أيضا . 

ويكاد يكون من البديهي التذكير بالعلاقات التينة التى تریط 
بين الشعر والغناء » بين السماع والذكر والتلحين » فالتصونة هم أولى 
الناس عناية بالسماع . وأسبقهم الى الذكر والتلحين والرقص . ومالفعل 
فلقد شاع في البيئة الغربية نوع من التصوف انتشر خصوصا بين الطبقات 
الشعبية التي أصبح تعاطيها السماع وما يصحبه من رقص وجذب 
وشطح أصبح أمرا يصعب التخلي عنه بل كثيرا ما انضم الى هؤلاء 
التصوفة الشعبيين كثير من الفقهاء وكثير من الادباء المتفقهين . فانفضم 
آمرهم وشاعت أخبارهم وانكشفت آسرارهم بتعاطيهم الى هذا النوع من 
النشاط الذي رای فيه بعضهم حرجا وخروجا عن الجادة وسلوکا يجب 
محاربته . ويمكن للقارىء أن يطلع على صدى هذه الحركة الروحية والفنية 
بالرجوع الى مصدرين رئيسيين هما أحمد زروق (1) وعبد الله الهبطي (2). 

فمؤلفات الشيخ زروق كلها نعتبر صدى لهذه الحركة المنتشرة . 
ولقد تصدى لها ووصنها وانتقدها وأقام نفسه حكما على أملها ومحتسا 

بل أول من اعتنى بها اعتناء خاصا - ویعتبر المصدر الوحيد 
الذي زودنا بتفاصيل كثيرة عنها - هو الهبطي الذکور سلفا صاحب الالفية 
السنیه في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوا من التغيير في االة الاسلامية 
ویتعلق الامر بکتاب اصلاحي يأمر فيه بااعروف وینهی عن النکر » ولکن 
آهمیتهتکمن في الوصف الفصل الذي وصف به بيئته من الناحیتن 
الاجتماعیه و الخلقیه ولاسیما في الفصل الخاص با اتصوفة وآنواع سلوکهم 
ففیه من التفاصیل والجزئیات ما لا نجده في غره من الولفات 2 فهو 
ال ف ب اه ی خن اف 


1 - راجع ابن شقرون الحياة النكرية 373 _ 384 
2 - نفس الولف 490 - 491 


وکان من الطبيعي أن تقوم ردود فعل هنا وهناك ضد هذه 
الحرعه الروحانیه « المغالية » ویتصدر حركة العارضة بطبيعة الحال 
الفقهاء . فنشيت العرکة مرة آخری بين علماء الشريعة وعلماء الحقيقة > 
بين علماء الظاهر وعلماء الباطن كما آسلفنا . ونعیش مرة آخری صراعات 
شفویه وقلمیه سجل لنا التاریخ بعض مظاهرها . صراعات وقف فيها 
الفقهاء وجها لوجه مع التصوفة 2 صراعات بين فقهاء متطرفین وبين 
متصوفه مغالن » فتهاء وقنوا ضد السماع وما بقارنه وما یتولد عنه 
وصوفیه عارضوا الجمود و التقلید والوقوف عند الحدود الظاهرة والاحتمام 
الخاضن. رون الذنها فحتات « اقامه الحجة على ما ابتدعه البتدعة » (1) 
للفقیه أبي محمد عبد الله الفشتاليی يشكل حجة مادية أصيلة ووثيقة 
موئوق بها نستفيد منها الكثير عن هذه المعركة التي شارك فيها أيضا ابن 
الدر | ج ليدافع عن السماع بما آوتي من علم ومقدرة جحل « أي سماع « 
Aaa CS‏ الممكنة 
وهكذا نرى ما كانت عليه بيئة الدراج من الناحية الثقافية 
والاجتماعية والاددية بصفة خاصة وما هي التيارات ااختلفة التي كانت 
سائدة ومسيطرة وما هي العوامل والاسباب الظاهرة والخفية التي كانت 
وراء تكوينه وتحركه وتقدمه الى المبدان ليشمر ءن ساعده ويدلي بدلوه 
فيطلعنا على موقفه ویزودنا بخلاصه فکره ف آثره الذي بقي بين آیدینا 
وهو كتاب الامتاع والانتفاع . 


فمن هو اذن ابن الدراج ؟ 

ا توت وم دا سوت سمه و كدر رمن ای 
أثرناها. ودبعد اتحامه 6 الصراعات القائمة و طرفا قِ النزاع الذي 
شهده مجتمعه لاسباب مختلفة . ومن حقنا آیضا أن نتساءل عن هويته 
وعن حياته وعن ثقافته ومقومات شخصيته . 


1ت مخطوط الخزانة اللكية رقم 102 ورقات 1 - 11 انصب غضب الولف 
والحتالن و اللصوص 6 4 6 


۳۳ 


١‏ بن الد ر ۱ 20 : هس اله 


ظل ابن الدراج مغمورا مجهولا لا نعرف عنه شيئًا كثيرا ۰ بل لا نبالغ 
اذا قلنا أننا لم نكن نعرف عنه شيئًا يذكر لا في الصادر ولا في ااراجم 
الادبية والتاريخية وغيرها » بل ظل اسمه في الغرب على الاقل من الاسماء 
التي لم يرج ذكرها الا منذ مدة يسيرة » وبالضبط لم نسمع باسمه الا 
حبن كشف عنه الاستاذ العلامة محمد بن ابراهيم الكتاني الذي يرجع اليه 
الفضل في التعريف به لاول مرة لدى حديثه عن الخطوطات العربية باسبانيا 
حيث خصص له حيزا مهما من بحثه هذا إدعوة الحق عدد 1 1966) 

وأغرب من ذلك أننا كنا على علم بکتابه الامتاع والانتفاع في 
عدد قليل من الفهارس وغيرها التي اقتصرت على نقل عنوانه نقلا موجزا 
درن أن تصف يئا من شأنه أن بلقى بعض الضوء على المؤلف . ونتيجة 
لذلك بقي ابن الدراج غريبا وبقي اسمه خاملا مغمورا وكتايه مخطوطا 
نادرا لا نعرف منه سوى مخطوطة واحدة ۷ توجد الا في بلاد أجنبية . 

فلماذا هذه العزلة ولماذا هذه الغرية ؟ 

انها ظاهرة تكاد تكون عادية ومسيطرة ٠»‏ اذ ليس من الغريب 
أن نجد كثيرا من العلماء والادیاء الغاربه من معاصري این الدراج وغيرهم 
الذين ظلوا هم الاخرون في طي النسيان والكتمان فترة طويلة ٠‏ ولم يعرفوا 
النور الا في ظروف خاصه لاسباب مختلفة : منها الاعمال » ومنها الضياع > 
ومنها التفريط » ومنها صعوبة العمل بالنسبة للمخطوطات وقراءتها وتحقيقها 
ونشرها » ومنها آسباب أخرى عقدیه وسیاسیه واجتماعية وثقافية 

آما بالتسبة لابق الدراج فالاسباب التي ساهمت في اهمال ذکره 
راجعة في نظرنا الى طبیعه الوضوع الذي عالجه والاتجاه الذي قصده ونوع 
العرکه التي خاضها بكل قواه للدفاع عن الشعر وعن السماع - وهما موضوعان 
خط ران ف زمنه وی بيئته كما أشرنا الى ذلك -. رغم اعنداله واتزانه ٤‏ 
اتجامه هذا فلم یکن منرطا ولا مغالیا فیما ادعاه ولا فیما استخلصه من 
نتائج نهائیه أو مؤفتة . 
كان من المواضيع التي تلعب العاطفة فيها دورا رئيسيا ويتحكم فیها 
الوجدان تحكما أساسيا ۰ ويطفى عليها الغناء طغیانا واضحا . 

واذا كانت الثقافة السائدة في عصره وفي بیئته ثقافة فقهية بالدرجة 
الاولى » وكان الرؤساء والولاة والعلماء والطلبه مجندين معبئين لنشر هذا 
اللون من النقافة نشرا واسعا في جميع الظروف وجميع اليادين خدمة لذهب 
مالك الذي استأئر بالیدان واستقطب الشيوخ والشبان وسائر الطبقات 


= ع 


في الحواضر والبوادي » وانتصر حفاظه ومتبعوه آیما انتصار وعرنوا من 
الحاه والاشعاع ما لم دعرفه غيرهم . فاذا كان الامر كذلك فماذا كان 
ینتظر من هذه الطبقات - بمختلف آنواعها ومختلف درجاتها - التى كانت 
ترى في الفقيه النموذج الاعلی والثال الاسمی والغاية القصوی التی يجب 
أن یبلغها کل مثقف جدير بحمل هذا اللقب الارقی وتری في غبره بطبيعة 
لحال شخصا عاديا ان لم يكن غير مرغوب فيه . بالاضانة الى ذلك 
تشتیت طلبته وتأليبهم ضده لیننضوا من حوله ومحاربه في الجامعة وفى 
البيوت وفي الشوارع . وأكبر دليل كذلك على ما يدعيه هو خلو الميدان فى 
عصر بني مرين وفي عصور أخرى من مثل مؤلف ابن الدراج . فكتاب 
الامتاع يكاد يكون الوحيد الذي عثرنا عليه في هذه الازمنة التى أشرنا 
اليها. 1 

ذلك وغيره أدى الى خمول ذكر ابن الدراج وطمس اسمه واقبار 
مؤلفه حقبه طويلة ليس لها ما يبررها في نظرنا الا ما سبق ذكره . 


ابن الدراج عند معاصربه 


فالمصادر التي تعرضت اليه نادرة وقليلة جدا كما آسلفنا . 
هل أهمل كذلك حتى قي عصره ومن لدن معاصريه ؟ 

لا نجد من بين هؤلاء الا ثلاثة أشاروا اليه ونوهوا به : 
قصيدة شعرية يبلغ عدد أبياتها خمسة وعشرين بيتا وتعتبر من أهم 
عن آسمه وحياته وبعض طموحاته ۰ ودرجة العلاقة التى تربط بينه وبين 
صديقه أبن رشيد الذي طلب منه في هذه الناسبة أن يجيزه 5 

ا آبو القاستم. التجییی. وهو :اع ره ا علیها 
٤‏ التعرف على این الدراج خصوصا فيما يرجم لنشاطه الفكرى و ءاثاره . 
کشف أنا لاول مره عن عنوان كتابه 2 الامتاع والانتفاع ۹ الذي آورده 
ماسم کنات لكات والقناء ى اكام احكام الغناء , 

ثالشا - ابن الخطيب : تحدث ابن الخطيب في الاحاطة (ج 4 


ص 13) عن عبد المهيمن الحضرمي فقال عنه أنه قرأ ببلده سيتة 


1[ اعتمدنا في نقل هذه القطعة الشعرية على الاستاذ محمد المنوني ورقات 
عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين ص 345 . 


E 


الامبر ال آبي عانم العزفي وهي مامات مفددة 6 2 E‏ 
ادن الدراج » ا العارف » » وعن العلاثة التي كانت تریطه سال 
العزفي أمراء سبتة 
تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله (صلعم) من الحرف 
هذه Cak‏ : » « والكفاية 0 ٠‏ لابن الدراج » « ومعنی ذلك أن الخزاعي 
أساسيا اعتمده عند ۳ الكتاني و 1۱( لدى تاليف کتابه ‏ » التراتيب 
الاداريه » . 

من عض ا اي ا ن ف لري اه عا ا 
ابن الدراج ولم نعد نسمع عنه شیثا لا في الصادر ولا في الراجم الا في 
مسنة 1966 . 
والادياء ید والشعراء والکتاب ورغم کته 74 هو الاخر بقضية 
الشعر ودافع عنه دفاعا قوبا يذكرنا بدفاع أبن الدراج في كثير من المواقف 
E ES‏ الى ET CS‏ غدم 
تأئره به تأئرا مباشرا وکأنه نقل عنه ولم برد الافصاح عن اسمه و آکیر 
دليل على ذلك ما جاء في « كتابه نثير الجمان »22 » (2) حيث نجد الافكار 
والعبارات والتسلسل والسیاق نجد ذلك کله مکدا للتشابه القوي ين 

ل الى لويد و مس یآ 
تسمح 0 برسم صوره تقريبية عن الرجل وعن حیانه وشفانته ۱ 

وأول فانده تحرج مها هي أن الامر بتعلق بشخصية من أعظم 
شخصيات العصر الريني في القرن السابع الهجري » وعلم من أعلام الثقافة 
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والادب ونابغة من نوابغ الفکر العربي الاسلامي الذین برهنوا عن ثقافة 
عالية وأصالة متينة » وعمق تفكير وشجاعة أدبية . لقد حظي ابن الدراج 
بسمعة كبيرة لدى معاصريه ولدى رؤسائه وملوكه أيضا . فما من مرة 
يذكر فبها اسمه عند هو لاء كلهم الا ویفرن بالاو صاف الحميدة والالقاب 
العلمية المشرفة جدا . فابن الخطبب اعترف باستاذیته وحلاه بالاستاذ 
العارف » وابن رشيد يقول عنه « وما كتب 2220 صاحينا الاديب الكاتب 
البارع ذو الخط الرائع والفضل الذائع » المثقف التفنن » . وأبو القاسم 
كلما ذكره قال عنه أنه « العلامة الاديب المتفئن » . فهو أذن ف کل مرة 
« الاديب المتفئن » . فهذه شهادة صادرة عن أعلام وفطاحل لا بقل مستواهم 
عن مستوى ابن الدراج . 

ونشير بهذه المناسية الى آننا حاولنا ایجاد أسماء آخری تنتسب 
لاسرة ابن الدراج علنا نقیم علاقات ونفوز بمعلومات توسع من دائرة 
بحثنا عن أسرته ونسبه لكننا لم لح مع الاسف ول منجد من بين هذه 
الاسماء الا : 

أولا ب محمد بن محمد الانصاري التلمساني بن الدراج المتوفى 
سنه 187" م (انظر درة الحجال لادمن القاضي ج 1 ص 211 0 ۰ وديدو 
أنه أحد أحفاده . 

ثانيا ‏ آحمد بن عبد الله بن الدراح المتوفى بعد سنة 00" ه 
على ما عند ابن القاضي في درة الحجال ج 1 ص 12 29 . 

ثالثا ‏ أحمد بن محمد بن خلوص اارادي بن الدراج من 
آهل فاس كما عند أبن القاضي (في الجدوة ص 56) الذي لم يذكر وفاته . 

وفي المغرب آسر تذكرنا بابن الدراج لكنها لا تعرف الا باسم 
الدر اجي وفي الاندلس نجد ابن الدراج القسطلى الشاعر العروف . فما هی 
العلاقة بين هؤلاء كلهم اذا كانت ۳ علاقة دموبة أو غيرها ؟ أسمئلة 
لا نستطيع الاجابة عنها الان . 

وأول من عرفنا باسم ابن الدراج وبنسبه هو ابن الدراج نفسه 
في القصيدة الني نظمها وبعث بها الى صدیته ابن رشيد كاجازة أو مناولة. 
فلنسمعه آذن بعرف بنفسه قائلا : (1) 


مغربي بسيتة تصده المش رق ینتاب تاف وحجازه 
کا ھا ر ا O‏ كن ae N‏ 
الممسمى محمد 2 وأبوه عمر بن الدرج نال احتجازه 


فهو مغربي وهو سبتي وأسمه محمد وأبوه عمر ابن الدراج وهو 


بذلك يضع حدا للو هم الذي وقع فيه الصفدي الذي سماه بمحمد بن آحمد 
ان هبن 1 

لکن آطول تعریف وأوسعه هو ذلك الذي نجده عند صديقه القاسم 
التفنن القاضي الجليل اللتفئن »2 »2 أبي عبد الله محمد بن عمر أبن الشيخ 
السبتي أحد من آنجبتهم سبتة واشتهر بها ويغيرها فضله وتفننه المعروف 

وفي سبتة ولد ونشأ وتربى وترعرع وعن أميرها العالم العلامة 
آبي العباس العزفي تلقى الاسس التعليمية الاولی وف ظله نال الحضوة 
الکبری » واعتلی الناصب العليا وتدرج ٤‏ سلم الرقي الى أن بلع در حه 
کتابه السسر لدی المك ااريني آبي بعقوب دوسف الذي أنعم عليه بهذه 
الخطة السامية والولابة الرسمية فأصبح أحد كتابه الخاصن القربسن ¢ 
وهي خطة خطيرة بعيدة الشان لا يدركها في عصر بني مرين الا من كان 
ذا كفاءة عالية وثقافة واسعة وشامله > ودرابة كبيرة في فنون الکنابه › 
متأكدين من أنه انتقل الى الاندلس كسائر أبناء عصره و مدينكه 6 رغم 
كونه أخذ عن بعض الاندلسيين ٠‏ 

إلا آننا نعرف انه لم بستطع تحقيق أمنية طالما راودته وألحت 
عليه ۳ وهي السفر الى بد الله الحرام كما فعل صديقاه این رسد 
والتحيبى فعير عن آسنه بل ءالامه الشديدة اذ كلما قرر السفر حدث حادث 
أو عرض عارض حال دونه ودون ما كان يصبو اليه كما جاء في قصيدته 
المشار البها أعلاه . ولا نعلم نوع هذه العراقيل التي وقفت في وجهه ولم 
الى فاس بقصد أخذ العلم منها » وان كنا نعلم أنه مكث بها وزاول نشاطه 
الاداري في كنف عاهلها 2 وقد كانت له روایط بیعض علمائها ونعلم 
أنضا أنه انتقل الى سلا لغائة تكليفية , الا آننا ليس لنا ‏ هنا أيضا ‏ 

ویناء على ذلك فشيوخه سبنیون بالدرجة الاولى 2 تم نجد من 
سس سس س 
1 الوافي بالوفیات ص 141 - 202 . 
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بينهم آندلسین وبعض الفاسيين وهم قله ولا غرابة في ذلك ما دمنا 
نعلم أنه قضى الشطر الاكبر من حياته بمسقط رأسه حيث ولد وحیث 
توفي ودفن بمقبرة المنارة سنة 693 ه (1) 

واعظمهم على الاطلاق هو آبو القاسم العزفي الذي حلاه بأكبر 
الصفات ۰ وأحسن النعوت . واليه برجم الفضل في نمو ثقافته » وعلو 
شانه » وارتفاع ذكره : « السيد الارفع الاوحد الحدث » الراوية الامجد , 
لعلم العالم » المرحوم أبي القاسم ابن الشيخ الفقيه فقيه المشايخ أبي 
العباس العزفي » (2) . 

ومنهم العالم الاعلم آبو الحسين عبد الله بن آبي الربيم 
النحوي المشهور (3) ثم شيخه أبو الحسن علي بن عبد الله التيوي 
شيخ الفتيا وشيخ الفقهاء وأبو يعقوب بن موسى الغماري ۰ ثم الحساتي 
والامام آبو بكر محمد من الوليد الفهري ٠‏ وأبو القاسم بن محمد وأحمد 
ابن ابراهيم بن الزيير  628(‏ 708) وأبو عبد الله محمد بن حسن ابن 
المحلى الفهري (4) ٠‏ وعبد الله بن عبد الرحمان اللخمي (5) وأبو العباس 
آحمد بن فرتون السلمي (6) . 

ومن تلامیذه مما استننجناه و اسنقر آناه من النصوص التى 
بين آیدینا وهم بعض أصدقائه قبل کل شيء کابن رشید السبتي الذي 
الح على أن یحصل منه على اجازة فأجازه بواسطة القطعة الشعرية التی 
بعث بها اليه وفیها یقول : ۱ 
وعلینا جواب ذاك وجويا اذا حكمتم له بحکم الاجازه 
ان ترووا ترووا لذا آرض جدب من سما علمكم ترجت اجازه 
وسألتم ‏ بنضلکم - أن تجازوا فلتجازوا بمثلها من اجازة 

الا أن تلميذه الحقيقي الواظب الثابر هو آبو القاسم التجیبی 
الذي اعترف بتلمذته عليه مرات متعددة ۰ كما اعترف بفضله وغزارة علمه 
في مناسبات مختلفة . اذ قرأ عليه عدة کتب منها أولا کتاب الامتاع 
والانتفاع الذي سماه کتاب الكفاية والغناء في احکام أحكام الغناء والرد 
على من نغص على السلمین ما آبیح لهم في مضان السرة والهناء »> تصنیف 


1 - الانصاري السبتي اختصار الاخبار , تحقیق عبد الوهاب بن منصور 
وراجع كتاب الامتاع ص 41 . 

2 برنامج الودياثي ص 70 وراجع أيضا برنامج التجيبي ص 279 

3 التجيبي البرنامج 267 

4 - التجیبی ص 67 

5 - التجيبي ص 267 
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العلامة أبي عبد الله ابن الدراج رحمه الله . قرأته عليه ... وانفردت 
منه بذلك » (1) . وقرأ عليه أيضا جملة من كتا الايضاح لابي على 
لكا رسي « قرأته على الفاضل الشيخ النفنن آبی عبد الله این درا » (2). 
وقرأ عليه جزء من أربعين حديثا من الاذكار مما بستعمل بال والایکار 
« قرأت جميعه على الشيخ الفقبه ۰ أبن الدراج ( ۰.۰ ) وقرأت عليه 
أيضا ما اتصل بالاربعين الذكورة من الادعية المأثورة » وقرأ أيضا كتاب 
التهذيب للبراذعي على القاضي الفقيه النفنن ابن عدد الله این الدراح )8 
الى غير ذلك من الكتب التي تحدث عنها آبو القاسم التجیبی في برنامجه 
و انفرد بذکر ها ویقراءتها علی آستاذه التفنن این الدراج 

ونجد فى الاحاطه لابن الخطیب (4) أن عبد الهیمن الحضرمي 
صاحب القلم الاعلى بالمغرب » قراً دیلده سیته على الاستاذ العارف آبي 
عبد الله محمد بن عمر ابن الدراج » وعلی ابن خال آمه الامیر الصالح 
آبي حاتم العزق وقد أجازه أيضا 0 ودفهم من الصدر نفسه آن علبا 
ابن عتيق تتلمذ على ابن الدراج الذي كتب له . 


حياته ونسشاطه الثنقافني والاداري واللسياسي 


تفيد النصوص التي بين أيدينا أن ابن الدراج قضى حياة 
حافلة بالاعمال والنشاط السياسي والتربوي والاداري والعلمي . 

ففي الميدان الاول نراه يرقى بفضل مؤهلاته العلمية وغيرها الى 
درجة كتابة السر لدى أمير سبتة أبى القاسم العزفي الذي نشأ في دولته 
وايالته . واصطناه لحمل سره وكتابته وأعانه على قراءة العلم (6) كما 
تحدت بدلك هو نفسه في مقدمة كتابه والی هذا العالم الامير (العزفي) 
برجم الفضل في تقدیمه وتهييئه لیصبح من کتاب السر للملك الرینی 
۳ یعقوب یوسف لانه هو الذي « جعله من خاصة مقام مولانا أمير 
السلمن آیده الله فرنعه معانا عليا . فحصلت السعادة التامة بتوصله 
الى رتبه الاختصاص بمقام من اختصه الله بمزية اسنخلافه في أرضه 
وتمدسمه » (6) . 


- البرنامج للتجيبي ورقه 124 
_ نفس الصدر ص 279 
نفس الصدر ص 198 199 
4 ”ب ج 4ص 17-13-12 

5 نفس ااصدر ص 167 
6 ب ص 19 
- ص 19 


سم وح تب 


ولسنا نعلم متی ولي هذه الناصب السياسية وکم مکث بها 
ومتی غادرها لینتقل الى مهام آخری لا تقل عنها آحمية . 


ايبن الراج قاضيا بسلا 


مما يبدل على كفاءته العلمية وورعه ومقدرته الادارية » والسمعة 
الطيبة التي كان يتمتع بها لدى ملوك بني مرين هو توليتهم اياه قضاء 
مدينة سىلا . وقد و لاه هذا للصب العالي دعفوت المريني كما عند الصفدي» 
لانه كان أحسن آقرانه في زمانه (1) ۰ الا أنه من المؤسف کون الوثائق 
التي توفرنا عليها لم تسمح لنا بأخذ فكرة كافية عن نشاطه هذا في 
هذه المدينة العتيقة الاصيلة » وهي مدينة علم وعلماؤها منالاولياء و الصلحاء 
وفطاحل الفقهاء في عصر بني مرين وفي عصور آخری سابقة أو لاحقة › 
وقد أشرنا الى أهميتهم في غير هذا المكان (2) . ويكفي أن نشير الى أن 
أبن الدرا ج كان مؤهلا لهذه الخطة قبل أن يعين فيها . آهله تضلعه في 
العلوم النتهية في الفروع وفي الاصول : اذ كان فتنيها وأصوليا يدرس 
هاتين المادتين يكامل العناية والاقتدار كما سنری من بعد . 


ابن الدراج آسسن ادا د كراسي من دده 


الا أن أهم نشاط قام به ابن الدراج أثناء حياته كلها هو عنايته 
من بين الاساتذة المبرزين ممن كان لهم صيت ذائع ۰ وذكر طائر 2 
واشعاع منتشر ۰ شهد بذلك فطاحل العلماء والادباء كابن الخطيب الذي 
يحليه بالاستاذ العارف . وابن رشيد السبتي الذي يسعى في الحصول 
على اجازة منه بعد تذكير والحاح ۰ وکالعالم التجيبي الذ يلا يذكر 
اسمه الا وذكر معه صفاته الفكرية التي تدل على نبوغه وتفوقه وتفثنه 

فالى جانب مهمة الافتاء (3) التي عرف بها في الاوساط العلمية 
وغرها » ولفترن اسمه بها آینما حل وارتحل . نری اين الدراج بتصدر 
لتدريس والتفاني في خدمه الطلبه ونشر العلم بسبتة وبفاس حيث 
کان يتوفر على حلقات متعددة (4) أو كراسي مختلفة . لقد كان لادیبنا 
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بت وه 


كرسي لندریس مادة الفقه وكرسي ءاخر لتدربس مادة الحديث كما أخدرنآ 
بذلك تلميذه آبو القاسم التجيبي الذي درس عليه في الحلقة الاولى کتای 


وحضر في حلقة آخری خاصة بالحديث النبوي الشريف حيث 
قرأ على أستاذه الفقيه التفشن حزءا من أربعين حديثا من الاذكار مما 
يستعمل بالعشي والابكار ۰ وقرأ عليه أيضا ما اتصل بالاربعين المذكورة 
من الاحاددث المأثورة في جمادی الثانیه من سنة 692 بثغر سبنة الحروسة )2( 

ونرى آبا القاسم التجيبي يلح على مادة الحديث وعلى کتب 
الحدیث وكأنه يريد بذلك أن يؤكد الصبغة الغالبة على برنامج ومقررات 
الدراسة » وكأنه بريد أن یذکر بسيطرة مادة علم الحدیث على الواد 
الاخرى في مدينة سبتة ۰ وكأن ابن الدراج محدث آولا وقبل كل شىء . 
ولعل الامر كذلك . وله فيثقافته وتكوينه ما يؤكد هذه الظاهرة كما سنرى 
من بعد » وتلك ظاهرة سادت بيئته كما بینا ذلك في بداية هذه المقدمة (8). 

وبذلك يتضح أن أهم نشاط قام به ابن الدراج في حياته هو 
نشاط تربوي بالدرجة الاولى ۰ ذلك النشاط الذي ترك صدى عميقا فى 
الاوساط المحيطة به » وفي طلبته . والذي كان من نتائجه أن قامت 
معركة بينه وبين خصومه ۰ ومن حسن حظنا أن يكون من نتائج هذا 
النشاط هذا الاثر النفيس الذي بين أيدينا » والذي يطلعنا على درجة 
حرارة المعركة وعلى ظروف وأسباب نشویها 


سار ان الدراج 


هل لابن الدراج مولفات آخری غير مولفه هذا الذي بين آیدینا 
أو هل ألف غيره أو ترك مؤلفات آخری لم نقف منها سوى على هذا 
الاثر المخطوط ؟ سؤال مفيد لكن مع الاسف لا نستطيع أن نعطي عنه 
الان اجابة مقنعه وشافیه » ومن المحتمل أن يكون قد كتب في مواضيع 
متعددة خاصة وهو العالم الاستاذ الاديب المآفئن فأهملت آعماله أو أقبرت 
او هی كما حری رة من الادفاء والتقهاه .و الشبعزاء. المتاصدرين له بن 
كل ذلك محتمل لان التجربة في الوضوع أدت الى هذا الافتراض كلما 
تعلق الامر بشخصية من الشخصیات الغربية التي تناولت بصفة خاصة 
موضوعا من الواضیم التي لم تكن تحظی بالعناية الضرورية . 
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ومهما يكن من آمر ابن الدراج ومص انتاجه فاننا نحمد لتلمیذه 
التجیبی الذي آطلعنا أن شيخه آلف کتابا آسماه نيل الامل المؤمل الئیب 
في معرفة ما يجب من آمور الخیل من تاليف العلامة التفتن آبي عبد الله 
محمد بن عمر ابن الدراج رحمه الله سمعت طائفة منه من فلق فيه › 
وآجازني سائره في الجمله (1) ۰ وبذلك یکشف لنا هذا التلمیذ الوفي 
الخلص عن آثر ءاخر لا نعرف عنه أي شيء لابن الدراج فنضینه الی آثره 
الذق مر ر الى اد كسمم ارف تسه محر 
إلى ار 


۰٠ ۳۹‏ أ 7 | ۰ 1 دراج 


أشرنا سالفا بصنة متصودة 2 ویصفه غير مباشرة في کتر من 
الاحيان الى ثقافة ابن الدراج . ومقوماتها الاساسية 2 وذلك باعتبار 
E 9‏ وسطه وصدى هذه جام قي ا التي تعرضت اليه › 
وغبرهم من علماء ومؤرخين ا زوین كان لهم من نب والاشعاع 
الفكري ما نعرف عنه الشيء الكثير 

فاتضح لنا بذلك آننا آمام شخصية نقافیه متعددة الجوانب . 
العريية الاسلامية الاصيلة المتبنة ۰ متداخلة الاصول . منکامله الفروع › 
ذات مسنوی عال في كثير من آلیادین التي خاضت غمارها بکل شجاعة 
وكفاعءة ۱ 

لکن حكمنا في هذا كله كان مبنيا في كثير من الاحيان على 
عناصر خارجية أجنيية اعتمدت على الظاهر أكثر من اعتمادها على 
الباطن » لذلك حان الوقت لتجاوز هذه المرحلة التمهيدية الى مرحله 
حرق ار سجن نیا ماس وت ۵ وا هن 
التي ستسمح لنا بالتعرف على ما صدر عن المؤلف لا على ما صدر عن 
غيره من أحكام وآقوال 2 ونعني بذلك كله انتاجه الذي بين آیدینا . 
لان کتاب الامتاع والانتفاع مصدر موثوق به ۰ ومراة تعکس الى درجه 
كبيرة ءاراءء وتخصصاته ٠‏ وفکره ومنهاجه » وآسلوبه »2 وهو جدیر بهذه 
النقة » وکاف لاعطاء فكرة موضوعية عما نرید النوصل اليه ٠‏ لانه انتاج 
من نوع خاص ۰ صادر في ظروف خاصة . آنجزه مؤلفه بتصد الدفاع 
عن النفس > والحافظه على الشرف ,2 والسمعه التي كانت مهددة من لدن 
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تس ي 


a‏ المي« زانیا E Ny a‏ کته امه نكن 
ذويه وطلبته . ورؤسائه من آمراء وملوك وخلفاء . فلم يكن الامر سهلا 
ولا لينا . لانه كان بالذسبة اليه قضية حياة أو موت كما يقال › 
ففي مثل هذه الظروف تعبأ جميع القوى » وتجند جميع الوسائل الفكرية 
والادبية والمادية والمعنوية » وكذلك كان الامر بالنسبة لابن الدراج 
فقد عبأ كل قواه الفكرية والادبية 2 وجمع كل وسائله العلمية » وسخر 
جني قات ال اة رال اعد لن مفظيو الم ان عم التو 
الاهر لاقناع خصومه واسکاتهم . بالدفاع تارة . وتارة آخری بالهجوم 
الك اند الرضموعية. اسف هن ای اه .من القردان 
والسنة » ثم من غبرهما من مصادر عقلیه ونقلية . وبذلك حاول الانتصار 
لنفسه » وانقاذ سمعته فكل ما صادر عنه قي هذا الانتاح یعتبر الى حد 
بعید مصداقا لنقافته ۰ ومعیارا عافیا لسبر غوره 2 وتحدید کفاعته وقدرنه. 

وآول ظاهرة بظهر لنا فیها قویا منیعا هي ظاهرة الحدیث وما 
پرتبط به : فهو بالدرجه الاولى محدث وراویه ومسند وناقد » ومجرح 
ومعدل » برهن عن كفاءته هذه منذ بدایه العرکه الى نهایتها 2 فحججه 
تکاد تكون كلها حححا مستمدة من الحديث الحو ای ماقيو جيذ 
ار دمن تاكن كناك انیت و کل الى کا کرت ره 
الحدیث حسنة وضعديفه 2 وموضوعه » ومصادره الكثيرة التنو عه تدل 
على قوة باعه » وتمکنه » وانقان مرویاته ۰ وضبطها وعدم التسامل 
في نقلها والادلاء بها الا بعد التأكد من سلامتها ومن صحتها . بعد نقدها 
والاحتجاح یصوابها ویسندها » عالیا كان أو مرسلا . أو موقوفا › 
بذکر ذلك كله عن علم ودرایه وجرأة أكيدة » وتجربه طویله تدل على أنه 
o‏ عدار هنف ار OGL‏ کر 
ویجادل فيجرح ويعدل » ويصوب ويخطىء ويهون ٠‏ تلك عادته في كل 
له وهای که ال مه ديا و ۵ خشه ال 
Cl‏ یا سا شتا aE‏ لاسما 
ویردها عليه رغم کونها جاعت لثبرر موقفه 2 وتعزز رأيه : وهو في كل 
ذلك ماهر بارع » معتز بنفسه ۰ شدید الثقه بیضاعته 2 طویل النفنس 
ار ۶ ها ۶ کر لصتم ی موی بحاص علي لت و 
ن. ات ماه ده هام وم الك 4 ررلفة عالق لا سرند: إن 

EN خلف: میور اعد تیاه الليق كان ليف‎ E 
في رواية البخاري » كما كان لشيخه آبي حاتم العزفي اسناد شریف في‎ 
)1( رواية كتاب سيرة ابن اسحاق‎ 
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اا 


وكثارا ما بصرح وبردد 22 وباسنادنا اا النسائي 

( .»۰ )الشيخ الفقيه العالم الزاهد أبي محمد عبد الله الحجري ٠‏ قراءة 
نس الفقيه العالم أبي العباس العزفي .۰ (1) 

ولنا أمثلة ی اد اه مهم ی تا بو 
أمثلة مقتبسة من كتابه الامتاع والانتفاع تحدث عن الجواري اللواتي 
دضرین بالدف آمام النبي صلعم »> وقد حاء فيها حدیثت لانس وضعفه 
۰ لانه من روایه رشید آبي عبید الله الزببري وهو بصري تحدث عن ثابث 
بأحادیث لا دتابع علیها » ذكر ذلك آبو الحسن ابن القطان ». 
ص 58) » وتحدث أمضا عن الاخبار التي تروی لتحریم الغناء فقال 
لمتكا ها زوق مکی أشي ر تعن که مور یت ون ایس سا 
عن عبد الرحمان عن عائشة آم المؤمنين عن النب ي‌صلعم أنه تال : | 
الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها . وهذا الحديث غير 
صحیح لان فيه سعيد بن أبي زريق وعن أخيه قال آبو محمد بن حزم 
وكلاهما يروي 2220) وقد نص البخاري والنیسابور يرضي الله عنهما 
على ضعفه وكذلك أبو محمد عبد الحق الازدي في كتاب الاحكام له »» 
(ص 24 من الامتاع) . 

وفي تضعيف الحديث يرجع الى ان ترم حام انها ينان 
بالاحاديث التي أوردها المحرمون للغناء فيقول : 22 وهذا أيضا لا يصح , 
رهد ب SEE aN CT‏ 
وفي تصديه للقاضي أبي بكر ابن العربي مثال ءاخر من الامثلة التي يمكن 
أن نسترسل في ایرادها لولا مخافة الاطالة » والخروج عن الحدود 
رسمناها في هذه الدراسة » فانظر قدرته التمكنة وتعييره عنها بصفة 
صريحة : »> والذي يظهر لنا أن القاضي آبا بكر ابن العربي رضي الله عنه 
خبر هذه الفائدة الخامسه من عارضته 2 وهي ندب من قتل من الاباء 
ثم علل ذلك بآنهم كانوا کافرین الى ءاخر الکلام على سبیل الو هم 
الذي لم يعصم البشر منه » ثم تبين له والله أعلم ذلك فكتب قبل حرف 
التعليل وهم لا يهم تركه .22 واللائق بمثل القاضي أبي بكر الحبر 
البحر أن لايغيب عنه مثل هذا وان جرى عليه فيه ما جرى على البشر 
من الوهم أن يتفطن له يعد . فيستدرك الامر فيه ولا ينص حتى يروي 
عنه ویثبت استمرار متاله فیما استفيد منه والله آعلم ۰۰ (ص 56 من 
الامتاع) 

وهو في ذلك وفي جميع ما يرويه من أحاديث ٠,‏ يلح الحاحا كثرا 
على بیان الطرق ااختلفة التي روى بها الحديث ۰ وبين درجة اختلافها 


و 
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اا 


واذا ما آعوزته الحجة اليقينية في بعض المسائل الرئيسية » 
أو في بعض القضايا الجزئية » فلا مغر له من الرجوع الى القره‌ان الكريم 
حكمه . وفي هذا الیدان أيضا يخوض غمار معركة الجدل » ويوجه نقده 
ار او هم الى آدله صحیحه < و ۰ تفسير هم صعیف ف المسألة ¢“ 


ابن لس دراج الفقيه الاصولي 


تاه این پیج اون اضر الققه وی قیاع اون 
ا فکابه: لذ دی 
سصدده . 
تلح مس الفا او فتاه E‏ كرس ل اه دای 

حوله الطلبة » ومنهم أبو القاسم التجیبی الذي قرأ عليه اختصار مدونة 
سحنون لليراذعى 2 ومنهم غيره الذي شهد له بهذه الاستاذية .2 ویهذه 
الكناءة التى نتحدث عنها ۰ وابن الدراج ملم أيضا الماما وأسعا بالذامب 
السئية الاريعة , وبالخلاف بين هذه الذاهب . بل هو على علم كذلك 
بالخلانات الداخلية في كل مذهب . یقارن بینها كلها 2 ویبرز عوامل 
الاختلاف في كل مسألة ترجع اليها . اذ يقول .۰ وبالقول الاول قال 
مالك في المشهور عنه » وأبو حنينة وغيره ۰ وبالقول الثاني قال الشافعى 
والاوزاعى وجماعة 57 

| وحججه ليست كلها سنية فقط » بل هي فقهية أيضا يستمدما 
من أقوال الائمة الاربعة » كما يستمدها من آقوال غيرهم من الفقهاء المعاصرين 
له من سبتة بصنة خاصة > فلا يكتفى بالقواعد الفقهية يوردها ايرادا 
تدعيما لرأبه وتقوية لوقنه فقط . وانما كثيرا ما تطلع الى مستوى أعلى 
لمتحدث لنا عن قو اعد الاصول 4 وییس لذا الطریقه التي تحب سلكها 
لاستنباط الحكم السليم واعطاء الفتوى الصحيحة ۰ وكثيرا ما اعطانا 
درسا في ااوضوع من الناحية العلمية » ومن الناحية الخلقية . ومکذا 
نراه لدی حدیثه عن السماع و الاعراس بستدل ویقول : ۰ قال العلما: 
رضي الله عنهم : كل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبه فيه » فليس للحنئي 
أن بتكر على الشافعي أكله الضب والضبم ومتروك التسمية . ولا للشافعی 
أن بنکر على الحنفي تناوله میراث ذوي الارحام وحلوسه ٤‏ دار أخذها 
بشفاعة الجوار » ولا للمالكي أن ينكر على واحد منهما الافاضة من 


کے د 


عرفات قبل غروب الشمس » ولا للحنبلي أن ينكر على واحد منهم ترك 
الوضوء من أكل لحوم الابل الى غير ذلك من مجاري الاجتهاد . فان رأى 
من أهل الحسبة مرتكب مذهب خالفه الى مذهب ءاخر فهل ينكر عليه 
إلى 47 اى مل القن مهن ٠‏ غو مات ستاو رتیوت م 
ويحارب التقليد والمقلدين » لان كل مجتهد مصيب . ولان كل مقلد جامد 
متعصب مهما صغر شأن الاول وضعف مستواه » ومهما علت منزلة الثاني » 
وقوي ادراکه › 

وهگذا نری کلامه يدور حول الواجب والستحب . والاباحة 

قاتوی.. والكزاعوة: بو الشكريق: مرها من ات یه اک 
تدور على آلسنة الفقهاء والاصولبین. غايته في ذلك الاقناع بالحجج الشرعية 
وکام ام عاوته شتسه أن اه بز الفقلية او ایهم مه 
علن. اسان سوکعم كا تفه غ الاي وار ها سا ار 
وف انشا رض رال افیا مات مات كلذ مل كف 
الاراء الا بعد فحصها و اخضاعها لحك النقد العلمي النهجی ولو كانت صادرة 
عن فطاحل العلماء » ونوابغ الفقهاء . كأبي بكر الطرطرني مثلا الذي 
لم يسلم هو الاخر من نقده اذ .. كلما ذکره الاستاذ آبو بكر الطرطوشي 
ري الله عه فحتمل لكك اخذد على ار الول ۸ اول توخوه عقها أنه 
فك تقفم: أو الفناه: اکشر :ما نظلی. ق. كاذم لعرف:عی ما شای. وشن : 
اما حقيقة واما عرفا ومنها أن الظاهر ... وذلك آیضا أن الاستاذ آبا 
بكر الطرطوشی رضي الله عنه لم يتعرض للتکلم عن غناء النکام » ولا 
آجری ذکره في کناب رده على الصوفیه ٠‏ ولعل ذلك لکونه لم یمکنه أن 
یحمله على ما حمل عليه حديث الجاريتين ».. وعجبا من قوله لم يقله 
أحد » وهذا الحافظ أبو عمرو بن عبد البر رضي الله عنه قد قال قي التمهيد 
أن تلك مخت نكما :ووفت هه ده واي ال ا اد 
بكر الطرطوئى لم يكن قصده الا الرد على من كان حنقا عليه من بعض 
الصوفية »22 وقد استدل في متعه بما أفصح علماء الشريعة برده ودفعه, 
تضعيفا وتوهينا ۰ وسأذكر من ذلك في موضعه ما يبين منالهم في عدم 

صحته أن شاء الله »> . 

وفي نفس الموضوع لم يتق بأس عياض , ولم يتخوذ من أنصارهء 

وهو بتحدث عن أحرة السماع > وبعض ءالات السماع 4 وف ذلك دقول 
وأبو الفضل رضي الله عنه انما آراد أن يرد ما في المدونة الى ما هو مشهور 
فى المذهب وغيره من أن ضرب الدف مباح في العرس 22.20 خلاف ما أخذه 
E‏ شيخه الناضی آبو الوليد بن رشد من کون غير الشهور ما في المدونة 
التي هي والعتبية مصحف الدارس ورأس مال الطالب عند الالکیه ».۰ .۰ . 


اث ت 


فا r E‏ 
الذعب » فقيه من فقهاء الالكية » الا أن اجتهاده وتشبثه بالرأي وبالقياس 
وبالاستحسان وغير ذلك من وسائل الاجتهاد . قد يؤدي به الى الخروج 
عن الحدود الضيقة التى رسمها فقهاء الذهب » فیخترقها. ويسمح لنفسه 
فد دن a‏ ی سل كك a a‏ 
الظاهرة ليست فريدة من نوءها قي تاريخ الفكر الاسلامي : فکنرون هم 
اا ا امن ا د انیم د واا را و ف ا 
CG‏ ای E E e‏ هو و ها تا 
ای اس اکن مدعت ی Ea‏ اش ی و 
كتابه الاحکام السلطانیه بصفة خاصه .۰ وفي كتب آخری له يقف نفس 
الوقف من مذهب الشافعی » فينتقل منه الى مذهب ءاخر دفاعا عن 
E‏ ایا که مسا اف سرا نيس E,‏ معا نا 
الوقف بقضیه الاجنهاد الذي بحب أن تراعی فيه الظروف ااحیطه . 
والصالح الرسله . والعرف 2 وحکم الوقت والوضعيه الواقعية . 


ابن ال دراج السصونسي 


فا انا الى مدا لصو اسان متا اين ارات 
یخوض غماره بکل صراحه وشجاعه ۰ وقدرة نظریه وفکریه ۰ واستعداد 
نفسي ووجداني » بربطه بالتصونه وبعشاق الحقیقه » وعلماء الباطن > 
وبأصحاب الذکر والوسیقی » والسماع والرقص ۰.۰ . فهو من 
القوم وباسمهم يتحدث » بل بعظمهم ویمجدهم ۰ ویمدح آفعالهم › 
ویشرح طريقتهم 2٠‏ ويدافع عنهم ضد من يسيء اليهم ۰ يقول أو يفصل 
فيورد في ذلك أخبارا كثيرة . ونوادر متعددة ترمي الى نفس الغاية . 
مها حال اا ی على أن أفسفا ان د واه عم 
ورقصاتهم , لانه يتحدث عن تجارب عاشها وأحوال ذاتية مر بها , 
تشه دض الي الح نه ا لقاب + اس کت + 
الراغب في تناول كأس الخمر ليشفي غليله بها . ذلك ›» أن للصوفية 
رضي الله عنهم عند سماع السماع ءادابا وأحوالا ومقامات عجابا بسط 
أهل الطریق القول فیها »۰ ومن هذا النوع سماع آرباب الحقائق والصوفیه › 
فانهم لا بسمعون شیثا الا وهم ينزلوه على خير ۰ ولا بحرك منهم 
اه مه مار شون الك 4 ویس ق ام 
العانی النفيسة من مسموع » ویتحرکون على آحوال صادقه .. ما أحقهم 
بالثناء »2 وأولى اذ لا درون الا الولی ٠‏ فهل راشد لهواهم أو مرشد , 
وکلهم بلسان حاله یقول : : 

كمل و کان اراک راه سا ا کے فوا 


وکیف آشکو وکل شيء 


الى ءاخر القصددة التي تضم 


قصيدة من انتاجه على ما بيدو . 


ولقد أورد بيتين من الشعر في 


ذكر الحبيب لديهم فترنحوا 
۷ تنکرو | شطح الحبت لذکره 


OE 
آلا كل عقل لا تخامره الخمر‎ 
تجمعت الاسرار فيها بأسرها‎ 
رحيق اذا ما فض عنها ختامها‎ 
وان كسيت أكواسها فكأنها‎ 

ال أن ال + 
هنيكا مریثا يانداما بشربها 


تراه عبني وأنت ذاكعا 


ا شري ا ا 
فرحا وحق لهم أن يفرحوا 


بالذكر يهتز الحب ویشطح 
وله قصيدة أخرى من ثلاثة عشر بيتا نظمها في نفس الموضوع 


۰ تام من ۰ اشارتهم وه 
000 عن عطارتها العطر 


ففي شربها نفع به يذهب الضر 


خلعت عذاري من لذاذة شريها فلا خير في اللذات من دونها ستر 
سمحت بنفسي كي أفوز بنيلها ومن خطب الحسناء لم يغله المهر 
ولا يودعنا ابن الدراج دون أن ياتي بشيء جديد في الوضوع , 
ليدل مرة آخری على تشبعه بروح التصوف . ومبادیء التصونة , 
وشغفه يذكرهم > وحبه الشديد لهم ٠‏ بل فناوّه في هذا الحب فكرا وسلوکا: 
فهم المثل الاعلى ء والغاية المثلى » واليهم يجب أن تلتفت الانظار ؛ 
وبهم يجب أن تتعلق النفوس والعقول والقلوب . 
ولابد من أن يطلعنا على هذا الشيء الجديد اطلاعا كليا . لقظیا ومعنويا , 
ذلك أن شيخ الطريقة وقطب أرباب التحقيق ٠‏ الامام آبا القاسم عبد الكريم 
القشيري آلف في السماع جزءا حسنا » ترفع سناء » وتشعشم سنا » 
رأيت أن أذكره في هذا التأليف تبركا وتیمنا » واعتناء بمقاصد القوم 
التي لا يخيب من اهتدي اليها واعتنى »2 وقد أورد هذه الرسالة بكاملهاء 
بنصها وحرفها » وهي غير الرسالة العروفة المنشورة . وهي طويلة 
تحتوي على عشرين فصلا »2 ويتعلق الامر بمواضيع نفسية واجتماعية 
خاصه بأربا ب التصوف بذکرهم » وأحوالهم » وشطحاتهم » ورقصهم , 
ولباسهم . وحرکاتهم ۰ الخ 222 وهي فصول تتفاوت من حيث الطول 
والاهمية ۰ سيطلع على تناصیلها الباحث لدی قراءته للنص النشور 
وف خنام هذه الرسالة بقول + 66 انتهى كلام الامام العالم 4 


اج ب 


أبي القاسم القشيري رضي الله عنه في أحكام السماع وفيه 2 وفي کلام 
غيره من العلماء على ذلك فضل بسط واتساع ۰ والعلماء رضي الله عنهم 
الا من شذ منهم لا 00 أحوالهم (۰..) » ولا ينغصونهم بأكدار الاحكام 
في مشاربهم الستعيدة , 

ذلك هو ابن الدراج في میدان التصوف 2 وتلك هي آفکاره 
ومواقفه من التصوفه 2 ومن نشاطهم ومذاهبهم : 

ال ا ی ان تس ا ی کر ا ا 
الموضوعية والحقيقة في نفس الوقت ۰ ونفتر بمظاهر كلامه ۰ ومظاهر 
مصطلحاته التي يقتبسها من قاموسهم »2 فهو غير مغال 2 وغير متطرف 
بل الموضوعية نقتضي أن نزن ذلك الكلام 2 وتلك المصطلحات + ونتأكد 
من مدلولها في سياق الحديث الذي تضمنها » والذي نخرج به من هذه 
القارنات . ومن هذه التحليلات » أن ابن الدراج لم يخرح عن حدود 
السنة في تصوفه . ولم ينسق مع عاطفته الى درجة التهور والاباحية 
التي اعتبرها زروق في قواعده والهبطي في ألفيته ۰ نوعا من البدع التي 
مح مها ها و مین O‏ را هی ری ای 
E‏ تیال روافاية یاون شیم aE‏ وم الق Seg‏ 
علم الظاهر والباطن » فلا افراط ولا تفريط في موقفه » ذلك أن فکره 
يصطبغ بصبغة الواقعیه » ویرتبط بحياة الناس الیومیه المادية والنفعية 
في الوقت الذي يراعي فيه حقوق الله والحقوق الشترکه كما یقول الواردي 
في کنابه .. الاحکام السلطانية .. لدی حدیشه عن الحتسب والحسبة 


ابن الداج الشاعر 


شاعرية ابن الدراج واضحة في كتابه . بينة المعالم والمقاصد › 
ترتكز عى أسس متينة ۰ أسس تستمد قوتها من الشاعر نفسه 2 من 
استعداداته الفطرية من مؤهلاته العقلية والوجدانية » ومن قوة مخيلته › 
ماه اأفراكة م رها امه ماه ل ا 
ملاحظة الناس ۰ وملاحظة الاشیاء المحيطة في بيئته الواقعية والاجتماعية › 
ثم بالاضانة الى ذلك فهو رجل ذو موّملات آخری لغوية ونحوية وعروضية 
ويبانية وبديعية اکنسبها عن طریق الدرس والتحصیل ۰ ونماها عن 
طريق التحریه الطزيلة موامازشه اة .> موهلات طییفية انات 
الها مؤهلات آخری بيئية نکاملت ونعاونت في انسجام تام لتجعل من 
آدیینا شاعرا له مکانته شهد له بها كما رآینا معاصروه وعلی رآسهم 
فلابد أن تكون له مساهمة في هذا ECE‏ 
اين آلخطیب , والتجيبي بصفة خاصة الذي كلما ذكره نعته بالتفنن . 


ب اج - 


وکیف لا وهو الدافع الامين عن الشعر والشعراء 2 وهو القائل : 
.ولول بمخامة التطوول. اك ن انا الس واناه »واا 
سماعه » واستنشاده بضروب من الديد والبسيط والطويل » وفيما ذكرت 
اوح دلالة علی انف صدر عن آولی الفضل والجلالة والذکاء والعدالة + 
تعرف بشذوذ من آنکر ذلك ۰ ومنعه ۰ وزد عليه بأن رسول الله صلعم 
سمعه وآسمعه .2 رأجع (ص 45) ۰ وهذا کلام يدل على أن الرجل لم 
يكن مبتدئا ۰ بل كانت له درایه تفننية » وقدرة على قول آکثر من ذلك 
لولا مخافة التطویل . 
ولنا آدله آخری آوضح وآقتوی تزیدنا اقناعا واقتناعا بشاعردة 
ات سا ی و و يناك سول زو 
E‏ یه عق شا » تفا الكلة: > وین AN‏ اتکی اس 
مجموع تفاصیله باباحه قول الشعر ۰ وتحليله على الجملة . لا سيما 
وهو لم يزل العلماء یعتنون بتدوین نفیسه وتجمیعه 2 وتبیین فنون 
ما۱ ور ا ای ا وو 
والمائلة والالتفات والمساورة »,۰ الى أن قال : «ومن نظر في علم النظم ء 
e‏ ای ی الا من جهله »› ولم يعرف جهله وكان أحق 
Ss‏ بهذین ن البيقين : 


ومن آعحب الاشياء أنك جاهل وآنك لا تدري بانك لا تدري 


وفيما یرجم للمعاني والتشبيب فهو يطلعنا على معلوماته الوافرة 
ويقول : »2 ان النسيب والتشبيب بوصف أغصان القدود ۰ وورد الخدود. 
وغرر الوجوه . وقسي الحواجب »2 وسهام الالحاظ 2 وعقارب الاصداغ . 
ونرجس العيون » وأقاح التصور ولولئها المكنون 220 وطرر الحياه , 
ورحيق الريق ... » (ص 108) ۰ وهي معلومات عميقة تدل على خبرة 

ههد فل لته ا ا و و ل 
الوضوع - وهي كثيرة جدا - لا يمكن أن تصدر الا عن ذي خبرة وكفاءة 
لا محال للشك فبهما . 
(راجع ص 55 حيث آورد الولف عددا كيرا من ااصطحات التقنية 
التعلقة بالبیان والبدیم ومي تقریبا ننس الصطلحات التي آوردها 
السجلماسي (1) 
وهي كافية في الوضوع ونعنقد أنه لابد أن يكون قد مارس تجرية كافية 
وترك «اخار۱ في موأضیم مختلنة . فما هي هذه الاثار ؟ من الحتمل أن 
کون لقیت نفس المصير الذي لقيته مصنناته الاخری 

والذي بين أيدينا هو شيء ثلیل لا نستدایم بواسطته أن نکون 


کد اح 


فكرة كافية عن قيمته 2 ولا عن محتواه من مجموعة نتف وجدناها في 
كتابه الامتاع والانتفاع ۰ وهي عبارة عن بيتين نظمهما لدى حديثه عن 
السماع : 
ذكر الحبيب لديهم فترنحوا فرحا وحق لهم أن یفرحوا 
لا تنكروا شطح المحب لذكره بالذكر يهتز المحب ويشطح 
ثم ثلائة عشر بيتا نظمها في مدح المتصوفة (ص 69 70) 
واست هلها ب : 
آل كل فقيل تار اتسیو ما ن ك ار تر 
ومع حسن الحظ فان صديقه ابن رشيد السبتي اورد له في 
رحلته (ص 345) قصيدة تظم خمسه وعشرين بيتا مطعها : 
حسن در نظمتموه استجازه قد أحل استرقاقنا واستجازه 
وجاء في بدايتها : « وما كتب به صاحبنا الاديب » الكاتب 
البارع » ذو الخط الرائع » والفضل الذائع » النقن » التفنن » آبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الدراج » . وهذه شهادة آخری من أدبب عالم كبر 
تشهد بأن ابن الدراح أدبب متفئن » ويسرنا أن نورد هذه القصيدة 
تعميما للفائدة . رغم كونها نشرت من لدن صديقنا الاستاذ المنوني 
فى كتابه ورقات عن الحضارة المغربية (ص 345) ۰ فهي وثيقة نادرة رغم 
ذلك كله : موضوعها اجازة قدمها لصديقه بعد الحاح وتردد 2 وقد التزم 
فى ءاخر كل شطر من أبياتها .. جازه .. باستثناء البيت الاخير . وهي 
كلها فخر وثناء ۰ وعلو نفس ۰ الى غير ذلك من العلومات التي تفيدنا 


عن شخصية المؤلف : 

حسسن در نظمتم وه استجازه 
ويه عدتم أمتنانا ب علينا 
وسالتم - بفضلكم - أن تجازوا 
ان ترووا ترووا لنا آرض جدب 
وعلينا جواب ذاك وحوبا 
وابتداتم به سراوة نفسي 
واعرفوني : آخا اعتراف بضعف 
وقوافي اجازتي بالتزام 
فلك الفضل با آبا الفضل حقا 
تاج ۰ تحان ,۰ واصل الامد الاقف 
ابن نور الدین العلي على 
قد آجزنا - رعيا لكم ‏ ما روينا 
كك E E‏ بنظم ونثر 
وعلی شرط من آباح - الإنا - الاط 


قد أحل استرقاقنا واستحازه 
ارات یعس اانه 
نلتجازوا بمثلها من اجازه 
من سما علمکم ترجت اجازه 
اذ حکمتم له بحکم الاجازه 
فليكن منكم السماح اجازه 
يعتري شعره وبخشى ارتجازه 
هي فيما أرى ‏ كذات الاجازه 
حزت فيه حقيقة لا مجازه 
بصی الذي لم يصل مجار مجازه 
من علا مرقب العلا وأجازه 
وأخذنا عن الشیوخ مجازه 
مطلفا : ذا اطالة أو وجازه 
لاق فیها ب ترخصا - واجازه 


ت: أذ ت 


قال هذا وخطه بيمين لامسين يومي لقصدى انتجازه 
راجيا فضل ربه فيه جازا ه عليه بفضله واجازه : 
مغربي بسبتة قصهه اش رق ينتاب شاما وحجازه 
كلما شد للترحل عزما منه حلت يد الخطوب حجازه 
السمی محمدا » وأبوه عمر بن الدراج نال احتجازه 
في قريب من الزمان ويسر لا بعسر يحتاج فيه احتجازه 
وبتاریخ ستة وثماني ن وست من المثين مجازه 
بعد عشرين ليلة قد خلت من رجب فيه كان كتب الاجازه 
ولمولاي حمد عبد لمولى نال منه على الصراط, الاجازه 
OE TERETE SERT‏ 
وسلام علیکم من محب حل نهج الوداد فيكم وحازه 

والی جانب ذلك فابن الدراج بحفظ كثرا من الشعر » ويستشهد 
يه عند الاقتض.اء» ويذكر ف کثر من المناسيات أن الاشعار التي دوردها 
ق اا که كمرة: ون ا العوي :فى لا وق الالسجلام: .+ 

وتخلاضية رل ان امن :الهو راكد لبا عروقة ل تساف ی 
وبرهن عن كنفاءته العروضية . ومقدرته البيانية في هذه الاثار الباقية . 
ما هي أغراض هذا الشعر بالضبط ؟ وما هي قيمته ودرجته من الابداع 
والتفنن ؟ أسئلة نرجىء الاجابة عنها الى مناسبة آخری بحول الله 
حبك موم ا ارام كراسي ج 


ابن الردراج اللغفوي والنحوي 


واذا انتقلنا الی میدان اخر + میدان اللفة: والنحو .+ اتضح 
لنا أن آدیبنا كان متضلعا في هاتين المادتين وما برتبط بهما . وقد برهن 
عن تضلعه هذا في مناسبات عديدة » وی قضايا مختلفة لانه هنا كذلك 
وقف من النصوص التي يوردها أو التي احتج بها خصومه موقف الناقد 
المحلل الذي يبحث عن السلبيات والايجابيات 2 عن مواطن الضعف وعن 
مواطن التوة 2 فكان بقف عند المفردات والمصطلحات والعبارات وقفة 
طويلة » وقفة الدارس كما أسلفنا ٠‏ فيتناول هذه الفردات وغيرها تناولا 
كليا ثم جزئیا 2 يفحص تراكيبها وصيغها وأوزانها 2 ويقارن بينها 
فيشرحها شروحا مختلفة 2 ويبين معانيها الكثيرة عند العرب في الجاملية 
فى الشعر والنثر . ويبين العلل التي تعتريها . والاخطاء التي يرتكبها 
يعض النحاة في شأنها » نحاة الكوفة ونحاة البصرة ونحاة بغداد , 
فیناقش كل مدرسة على حدة لیبن الصواب والخطأ . ويدلي أخيرا 


بوجهه نظره « 

واذا فعل كلك من الناحية اللغوية فهو لا ینسی الناحية النحوية 
والصرفیه حیث يدخل في تناصیل عديدة ٠‏ فيبين وجوه الاعراب » ومحل 
الاعراب » وهنا آیضا یخطیء ویصوب 2 ویخرج بخلاصة تکون هي 
نتیجه النقاش وهي التي تؤيد رأيه في الوضوع الذي يريد الانتصار 
لق :إن و 
والامثله على ذلك كثيرة ومتنوعة نستمدها من كتايه . حيبث بیرهن 
عن كناءته هذه . ومعلوماته الغزيرة وكأن الامر يتعلق بعالم مختص 
ب كفا رل الوم ی الق واي عا انار اة ارد اغ 
وغرهم من الذين دون مستواه : وهكذا نجده في الفصل الثاني الخاص 
بشرح الالات الموسيقية > یستعرضر أولا هذه الالات . ثم يرجع الى 
كل ءاله على حدة فیذکر اسمها . ویبین ترکیبه واشنقاقه اللغوي › 
ویشرحه آیضا من الناحیه اللغوية ویستنتج معانیه الختلفة 2 فيأخذ 
منها ما يراه مناسبا لها في النص وفي السیاق ٠»‏ ويرد العاني التی فهمها 
حصو مه على وحه ءاخر .2 ودلل لن ذلك بأدلة منتقاة r‏ < للا 
یتوفر علیها الا من كان له باع طویل في الوضوع « وأكبر دلیل على 
ذلك ایضا تلك المركة الطويلة التی خاضها مم النحاة واللغویین حول 
کا وو ا وجا و رها معا ا 
النحاة واللغويين » ودخل مع أبن خروف والجوهري وسیبویه والفراء 
وغيرهم في نزاع ونقاش طويل شغل من کنابه حیزا لا بستهان به . 
وان موضوع کتابه كله مقتصر على تضیه نحوية ولغویه واحدة › 
EN RES‏ عمل. E‏ تام اكد باتهم 
اليه لحظة قصيرة وهو يناقش سیبویه .. وحكى سیبویه رحمه الله 
أنه سمع من العرب والله لو أردت الدراهم لاعطيتك رويدا 2 أي أرود 
الشعر .2 يريد دع الشعر وما زائدة . ورويد هذا مبنيه لتضمنها معنى 
الامر » ولكونها في موضع الفعل البني ٠‏ أو لانها لزمت طريقة واحدة 
لا تنتقل عنها . كل ذلك علل به النحويون بناء‌ها . الثاني أن تكون 
صفة لمصدر كقولك ساروا سيرا رويدا 2 وهي معربه لا موجب لينائها.., 
ومن زعم آن الکاف اسم ذلك خطا + . وکنلك فعل بالفسبة كي 
كوك نه بر لقال يد مق فشک الق سل من EN‏ تبرش سا 
ها O‏ ذلك ONE‏ رهم مها © رولة شون ان ققدم على 
كلمة الاغراء معلولها عند البصريين الا ق‌ضرورة الشعر خلافا للكوفيين ». 
(راجع الفصل الخاص بالغناء وما يقارنه) . 

ولدی حديثه عن الاطعمة وأسمائها المختلفة يدخل في نقاش حاد 


جد و نت 


قبل البناء لا يقال له وليمة عربية ... بعض شیوخنا قال : یحتمل أن 
یکون قول النبي صلعم لعبد الرحمان بن عوف ».۰ وهذا رجل جاهل 
کل هذا وغره يدل على ما كان للرجل من تضلع وقدرة على 
الكل والناتشة ۰ ي تضایا رئيسية .+ وفي آخری جزئية من التضایا 
ال تاه ا ,مككم: الخيرورة ٠.‏ 
اين ال دراج الاديب 


نقصد هنا بالادب ». ذلك النوع من الاتجاه الفكري والخلقی 
والوجداني الذي يمزج الجد بالهزل ۰ ويرمي الى التثقیف والتهنیب 
غايته آیضا غاية نفسیه وتربویه في ءان واحد .. وهي ظاهرة معروفة 
في تاريخ الادب العربي وفي تاريخ النکر الاجنبي ۰ يمثلها أحسن تمثیل 
الجاحظ » وابن مسکویه وابن عبد ربه وابن بسام والطرطوني ۰ وتظهر 
حلیه کتاب الماوردي أدب الدنيا والدین يصفة خاصة . 

وأدبية ابن الدراج في هذا النحی وفي نقافته تبرهن عن اتجاه 
خاص في أدبه ۰ ذلك أن المشاكل العويصة والقضايا الشائكة الجدية 
لم تشغله عن ولوج ميدان الادب يالمفهوم الذي أوردناه ۰ لذلك نراه 
يهتم بالحكايات الطريفة 2 وبالنوادر »2 وبالاخبار العجيبة المستمدة من 
تاريخ العرب في الجاهلية » وفي الاسلام 2 ومن واقع الحياة اليومية. 
وهذا الاتحاه متضود متیر کما اسا + ولیس انجاها عنویا ا مرتجلا + 
لذلك نجد في کتاب ابن الدراج فقرات خاصة یضمنها نوادر وحکایات > 
كحكاية أبي هريرة رضي الله عنه في اتيانه الوليمة عند ما دعي الیها وعلیه 
ثياب دون » فأتی ليدخل فمنم ولم يؤذن له » فذهب فلبس ثيابا جيادا 
ثم جاء وأدخل فلما وضع الثريد وضع كمه › فقيل له : ما هذا ؟ 
تال انها عي التي أدخلت وأما آنا فلم أدخل ... ٠»‏ 

وما حكاه عن المرأة والقربة ٠‏ وعن الربيع وبنت معود وعطرها 
التى أورد قصتها بكاملها وغير ذلك من الحكايات الطريفة والنوادر التي 
بجدها الدارس في كتاب الامتاع والانتفاع 

فابن الدراج بهذا المعنى أديب يلتحق بركب الادباء المشارقة 
والغاربة الذين سبقت الاشارة اليهم . 


ابن الدراج والموسیقی 


لم يتطفل ابن الدراج على ميدان الموسيقى الذي تحدث عنه 


اط 


فاطنب » وشرح وفصل ۰ وأتی بجزئيات تتعلق بالوسیقی وبااغنین 
وبالقینات وبحیاتین » فیذکر آصول الغناء ۰ ويعطي معلومات كافية عن 
مساهیر المغنيين کابراهیم الوصلي ۰ وأبي اسحاق ۰ ویذکر فى حدیثه 
عن الات الغناء آنه لم یات بذلك عبثا . وانما لننعة . ویتحدث عن 
تاريخ كثير من الالات 2 ویذکر وجودها عند العرب قبل الاسلام » ومتى 
وجدت 2 وکیف انتقلت من أمم آخری الى العرب ۰ ویفرق بینها وبين 
غيرها من الالات | أستعملة من حيث الشكل ومن حيث التأثير الذي نترکه 
في السامع الى غير ذلك من التفاصيل التى تدل على أن ثقافة اين 
الدراج في هذا الفن ليست ثقافة نظرية صرفة لا صلة لها بالواضم 
- وافع مجتمعه بصفة خاصة ‏ وانما كان يتوفر على خبرة عملية 2 
واتصال وثيق بالمسمعين ۰ ولا غرابة في ذلك ما دمنا قد اطلعنا على 
تعاطفه مع الصوفية » ومشاركته ایاهم في نشاطهم . وشغفه بحركاتهم 
وسلوكهم العملي الفني . 

صحیح أنه لم يأت بثيء جديد > وانه لم یلم الماما واسعا 
بتاريخ الحرکه الغنائية والوسيقية 2 ولم بخرج عن الألوف کالاتیان 
مثلا بجمیع الالات التي كانت رائجة عند الفرس قبل أن تنتقل الى العرب 
كما نجد في مصادر متخصصه كتلك التي أوردها فارمر في بيبليوغرافيته, 
ولکن ذلك لم بمنعه من الانادة والبرهنة ۱ علي انه كما قلنا ‏ ذو 
معرفة واطلاع واسع ۰ في الیدان الذي یشکل الحجر الاساسي اوضوعه . 


آشرنا في بداية هذا التقدیم الى أن کناب الامتاع والانتفاع کان 
معروفا قبل أن يعرف مؤلفه (1) » كان معروفا لدى الاجانب منهم بركلمان, 
ومنهم فارمر » ومنهم جول رواني (2) » ولكن معرفة هؤلاء كانت ناقصة 
لانهم نسبوه الى محمد بن ایراهیم الشلاحي ۰ مع أن هذا الاخير ليس 
سوى الناسخ للكتاب . 

والان حان الوقت لاخذ فكرة موجزة عن محتوى الكتاب ۰ وعن 
بنيته التركيبية . وقيل ذلك نلاحظ أن عنوانه » كما جاء في النسخة 
التى بين أبدبنا ب وهي الوحيدة ب هو کناب الامتاع والانتفاع 8 مساكة 


العربية باسبانیا » دعوة الحق : عدد 1 سنة 1966 ص 84 - 89 
ر يحتفا فى الا الكرية ر غهه الدرلة الريفية والوطاميية عن 196 
ب 132 . 


اظ ۳ 


سماع السماع لاستئذاره بالكفاية والغناء في احکام أحكام الفناء » والرد 
على من نغص السلمين بتحریم ما أبيح لهم منه في مظان المسرة والهناء ء 
أو حال اجتماع أرباب التهمم بالسماع ليتبعوا أحسنه أحسن الاتباع وأولي 
الاعتناء وهو عنوان طويل كما نرى . 

آما عند القاسم التجيبي فهو : کناب الكفاية والغناء في أحكام 
أحجام الغناء 2 والرد على من نغص بتحريم ما أبيح لهم في مظان المسرة 
والمناء(1). 

وت کو کر ا که ها کنو الخو الكر في الوقن 
بفاس سنة 789 ه › فذكر في كتابه تخريج الدلالات السمعية أنه اعتمد 
من بن المصادر كتاب ابن الدراج المسمى بکتاب الكفاية والغشاء في 
أحكام الغناء . فأي هذه العناوين أصح وأجدر بالایقاء ؟ 


الجواب أا لا نستطیم في هذه الدراسة الفصل ى عذه التضية 
التوئیقیه 2 ذلك أن الحجج التوفرة لدینا ضعيفة رغم کونها تکاد تکون 
كلها من مستوی واحد : فالتجيبي صدیق لابن الدراج ویصرح أنه قرأ 
نصف کنابه هذا على صدیقه ۰ وانفرد به . والشلاحی نسخ الکتاب 
سنه 701 ه . فالسافه الزمنية الفاصله قربية جدا من زمن الولف الذی 
توف سنة 693 . 1 
آما الخزاعی » فهو اقرب الی التجيبي + ویکاد یتفق معه في اختصار العنوان. 
فهل یتعلق الامر باختصار العنوان كما مر بنا » آم أن الامر یتعلق بتغیر 
احدثه النساخ ؟ کل ذلك جد محتمل والنتيجة هي أن کتاب ابن الدراج 
يبحمل ثلاثة عذاوین مختلفة ! 

وال الا ال ترد نها حول السو اق تمه و وی 
آن ككينا من الصنفات التي الفت فق الوضوع تتشابه ف اللفظ والترکیب » 
تنك مها هی تفیل الخال د الماع يباام السماع لحر ن شمان 
الدقوي » ومتعة الاسماع في علم السماع للتيفاشي » وغيرهما من العذاوين 
التقارية التي نجد عددا كبيرا منها في بيبليوغرافية فارمر المتقدمة الذكر . 

والذي نستنتجه من ذلك كله أن التاش, متبادل بسن حوّلاء 
المؤلفين كلهم . 

اة شاك شام واا دة 


تتشكل من مقدمة وثلاثة أبواب رئیسیه وخاتمة . 
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EAS a‏ موی 
اجتماعية , وثقافية » وعلمية ۰ وشخصية : الطمأنينة والامن ۰ وازدهار 
الاقتصاد والعمران 2 وانتشار الحفلات والمواسم والاعياد داخل الملكة 
ا شات آل ا متيام اك عوضوم اا را ا 
للحي د اة رود ا ف و وتا یا ا 
عليه وعلى سمعته وتشتيت طبنه » فكان القيام بالدفاع عن النفس 
ضروريا في الوقت الذي كان يحتم الواجب الجهر بالحق ... ویضاف 
الل ذلك ا ای و اس ال هی تس ام E‏ 
ااال قاس رکف مق نوم کاس و فا اما کیش ده 
آطروحه قدمها للجمهور مدافعا عنها . ۱ 

القدمه قامت بدورها آحسن قیام : اذ طرحت القضية في اطار 
عام بعد نقدیم ونمهید 2 و رغبه وتشویق › فلم تكن مناجئه 2 ولا 
اه اک ها که و سا ارات از 
الى یه ات سک سبيقة مه نها مس سس رات ی 
والوجدانیه لكي يتتبع بحماس وبرغیه أكيدة ساثر فصول العرکه ععرفة 
نتائجها الوتته او النهائیه . وليدرك في نفس الوقت نوع الوسائل 
الستخدمه لهذه الغاية . وبالاضانه الى ذلك فهي اعتنت بحصر الوضوع 
في آبواب رئيسية تلائه منذ البداية لكي لا يتيه القاریء أو بنهمش في 
حواشي أو تفاصيل قد لا تمت لنموضوع بصلة » وهذه الابواب بصراحة 
هي : 

أولا : حفيقة الغناء وشرح ءالاته 2 وینقسم الى فصلين : الاول 
ده ادا بیقر EEE‏ 

ثانيا : في حکم الالات المتخذة للتحريك على موازنه نغمانه . 
وینقسم بدوره الى فصلين : الاول في حكم الغناء مجردا عن العوارض 
تااعته مه هاش ASS‏ وا eo‏ 

ثالثا : في حکم الاجرة على ذلك › على اختلاف نوعه وصفانه . 

فر شیر تاش 

الكداب لمكي شككمة و I E‏ 
متكاملة العناصر » بلاحظ فيها العناية بالترتيب والتنظيم والتبویب 
والتفصيل والتخصيص , بعد التعميم والتقييد » بعد الاطلاق والتدرج من 
ابول الى اف عل جل أو ليسي الا انامه انوا و 
بمعنی أن الباب الثاني هو آطول الابوآب ٠‏ وآغناها وأحفلها بالسائل 
و التضایا الشائکة العويصة . فهو يشغل حیزا كبيرا ٠‏ اذ یمثل آکثر من 


- ال - 


ثلثي الکتاب » لكن على حساب البابين الاخرین ۰ وهو الباب الذي یتضمن 
رسالة في السماع للامام القشيري وهی غير الرسالة العرونة » أوردها 
المؤلف بکاملها الا آننا لا ندري من أي مصدر استتاها . 

ما الباب الخالث ومو الاجرة علی السماع + والذی من اجله 
الف الکتاب (اذ العركة قامت ولا على آساسه ۰ وبدأت انطلاقا من جواب 
على سؤال طرحه طلبة مجدون حول الاجرة التي بتفاضاها المغني أو 
انها نوو يكل كاه الاخرة ى الترفب كها اط رولا ك 
بالنسبه لجموع الكتاب الا حيزا متواضعا » من حيث الشكل ب على 
الل ا محتواه. » ویتمیز بکونه بحتوي علی فضایا فتهیة 
بالدرجة الاولی 2 وهي قضایا تتعلق بقواعد الفقه آولا وقبل کل شيء › 
اتام .: 

ا ان هذا الاي .ولماذا هذا الاكتضيان: ؟ عن كان فف 
الألك أن ل افر الا ب واو الا ے كما عفان ب 
لمعالجة القضایا الاخرى بصفة متزامنة ۰ أم اسنغلها فرصة لعرض دضاعته 
الادبية والثقافية . وبیان مقدرته الفافقة علی معالجة مواضیم كن 
ومتنوعه تدل على مشاركته العميقة » ومسوعیته الاكيدة . خاصة وهو 
الاستاذ الادیب التنشن ؟ ذلك ما بنهم من محتوی الکتاب : وما كن 
من جزئیات وتفاصیل كثيرة . 

وعلی کل فمن الصعب البت في هذه الظاهرة النهجية » والخروج 

آما الخاتمة » فهى واضحه ببنة رغم قصرها ۰ واقتصارها على 
عناصر ذاتية » فهي وان ذکرت بالوضوع وآسباب العرکه القائمه » فانها 
تیم دا و برقع الى التدكين ولتت لزان وله 
وان كان فيها ‏ مرة آخری - تفریط وقذف ونجریح ۰ وهتك للاعراض 
ها الجا لمك ای ات اس الا ارت ۱ 

منهج ابن الددراج 

ف ا متسر هیر اهو عا افش له این ا 
والانتفاع » وتلك هي الخطوط العریضه التي ليست سوی عناوین ضخمة 
قرات الكت الق اقرا اهارا نيه كن من الم والتكلف 
لان المؤلف آغنی وأوسع وأعمق . ولا يمكن ادراك ما فيه من حقائق 
ومعلومات غنية الا بقراعته قراءة متمعنه ومتكررة . 

نما مو ی و وتقدیم ا 


ام ب 


من المکن أن نعترف بادیء ذي بدء أن ابن الدراج نهج في مؤلفه 
هذا" ا ایا ار ا ا مكدر وک ایا وم خر 
قوية أشرنا الى بعض ملامحها فيما نقدم » وسنقف على بعض مقوماتها 
فيما يلي من تفاصيل وتعاليق : 

ليس كتاب الامتاع کتاب حديث أو فقه 2 ولیس کناب تاریخ. 
أو أدب » أو نحو , فقط » بل هو كل ذلك وغيره » جمع من العلومات 
والقواكة فاوعی.. اطلعنا مولقه علی ظروف تالیفه ».وهی علی سیل الذكر 
ظروف اضطراریه قاسية 2 استهدفت شخصية مؤلف وسمعته 2 وعرضه 
ومکانته السامية .2 فکان عليه أن بواجه العرکه الناشثه عنها يكل ما 
آوتي من قوة وحكمة وعلم وتجربه دفاعا عن نفسه وکرامته ۰ وانقاذا 
لشرفه وعزته 2 وسخر جمیع مؤهلاته وامکانیاته ۰ وتسلح ضد خصومه 
الالداء بجمیم أنواع الاسلحة التي كانت في متناوله . 

لکن السؤال الطروح هنا هو معرفه الطریقه التي سلكها في 
اال دد ال ا و اوه تست و ا ور اس 
العارض لاقناعه 2 ولاسکانه » والقضاء عليه ان أمكن . اذ أن الامر يتعلق 
- كما مر بنا - بمرافعة أو محاكمة تولى الدفاع فيها عن نفسه ابن الدراج 
نفسه . وسبيله في كل ذلك هو البحث عن الحجج الدامغة والادله الساطعة 
المستمدة من القرءان الكريم ۰ ومن السنه النبویه » ومن غيرهما من المصادر 
النقلية والعقلية . والاخبار والاثار 2 والاشعار والحكايات . والنوادر 
لطر + روه هو موك قالم. قظار. + دال + اة لفاك العدة + 
وأحاط نفسه بكثير من الاحتياطات اللازمة 2» وصان نفسه بسياج يضمن 
له القوة والمناعة : يجادل ويناقش ٠»‏ وينتقد ويحلل » ويفصل ويعمم › 
ويقيد ويخصص » ويجمل ويلخص .۰ ويختصر متى رأى في ذلك مصلحة 
تساعده على الاقناع » ومناسبة مواتية للدفاع ۰ لا يكتفي بالعرفة وحدها 
يستظهرها استظهارا » ويصبها كما حنظها . ویسردها كما درسها ,2 
ويقدمها كخير وتقرير نیعرضها عرضا رتيبا . كلا ! لقد كان في حاجه 
الى مهارة وبراعة في تناول المواد التي بقدمها » وفي الحجج والادلة التي 
كان ينتقيها 2 فيختار الوقت الناسب لها وبتحين الفرص الثمينة 
للادلاء بها لتكون قارعة صارخة ۰ صادعة بالحقيقة 2 وكأنه فنان متفئن 
بیحث عن مواطن الضعف أينما وجدها . فيتهافت عليها . ويجمع شتاتهاء 
ويصوغها في قالب يبرز خطورتها 2 ويتلمس الثغرات مهما كانت خفية 
هامشية ۰ فيبذل مجهودا ليكشف عنها » ويجسم مظاهرها » ويبرز واقعيتها. 

كذلك كان ابن الدراج في دفاعه ومرافعته . لم يكن مرتجلا » ولا 
متكلنا » ولا متطفلا » ولا مقلدا 2 لم يظهر أثناء مرافعته بمظهر المتهم 


جد لوب 


الضعیف ۰ الرتبك الضطرب . الذي تخونه الذاکرة وتعوزه الحقيقة 
والحجه . أو الذي لا بحسن استعمال هذه الحجة » وانما استعان فى ذلك 
بوسائل نفسية وخلقية : منها قوة الارادة » ورباطة الجأش >2 ومنها 
التأني والصمود > والصابرة والجاهدة ...2 الى أن یظفر - فى بحثه - 
بالادلة » وادراك آوجه الخلاف بينه وبين خصمه . ومنها آیضا عدم 
الانفعال والاندفاع » وسرعة الغضب » والانقیاد للعاطفة التي تؤدي الى 
الانهزام والسلبية » وان كان قد انفعل وفعل ‏ وذلك في ظروف قليلة كما 
سنری ت ۰ فانه بقي متشبثا بقوة العقل فى غار عناد ولا عجرفة ولا غطرسة : 
بل كثيرا ما سلك طریقا ديمقراطية » واحترم حرية التفکر والتعبير عند 
الغير فاعترف لخصمه بحرية الناتشة وابداء الراي » وکثرا ما دعا هذا 
الخصم الى التسلح بالصبر . والنزول الى المبدان ۰ واستعراض ما عنده 
من حجه وبیان . وآهم من ذلك في نظرنا » تلك الخطة التي بتبعها عند ما 
یقدم حجج خصمه . فیتناولها بالفحص والتحلیل ۰ ويبين ما فیها من 
خطا وصواب : بعترف بالصواب » ويرد الخطأ . و آهم من ذلك آبضا 
عند ما یقدم حجج مناصره » فیخطیء ما يراه فیها خطأ » ویرفضه ویحتفظ 
بما فيها من صواب . رغم أن تلك الحجج جاءت لتؤيده تأييدا مطلقا 2 
وتعزز موقفه تعزيزا كليا ليس من مصلحته أن يدعو الى الشك فيها . 

وبذلك یبرهن عن نزاهة علمية » واستقامة فكرية » ونضج خلتي 
ونفسي قلما وجدناه في مثل هذه المناسية : الثقة بالنفس ۰ والتمكن من 
المادة . والكفاءة في استعمال واستغلال وسائل المعرفة . وسیل المقارعة 
والناظرة. 

والأفكلة .ول زلف کر مكدر ت a‏ 
في كتاب الامتاع والانتفاع » ومع ذلك نرى من المفيد أن ندلي ببعض 
الادلة يتصد الاشارة : 

1 انتقاله من العام الى الخاص ومن الكل الى الجزء ندئیلا 
للصعاب ونحقیقا لنتدرج من مرحلة غامضة الى مرحلة أكثر وضوخا : 
كك عل ماه لت اليه + حك كتاوليا ارلا تاو عا ۶ 
داستعرض أسماءها » ثم رجم - بعد ذلك - الى كل ءالة فخصها بعناية 

. 4 ۱ ۰۰ 

اعتناژه بقول الخصم واحترامه لارائه بتقدیمها كلها بدون تحریف 
أو تبدیل فى اطار بين الحدود واضح البداية والنهاية : مثال ذلك حديثه 
عن المقدسي ء» قال الامام الحدث الصوفي آبو الفضل الطاهر القدسي ما 
ئصة : عن مصعب »۰.۰ انتهى كلام المقدسي 5 وقد سار على هذه الخطة 


۲۳ 


ولم بخرج علیها الا ناد 

کف ولك ب اه الور ی کر ایس وا : 
( ۰۰۰ » انتهى 6 .نما نصه و اننهی کلمنان نردان ٤‏ کل مناسبه 
e‏ ها پم وا ما مان مومسم د لالجو اث 
أن زر ۰۰۰۰6 0 ۰ كذلك عبارة واردة كثيرا ف النص : 

مراعاة ۰ ان عند ما بننه من معالحة اه 7 ۰۰ الى 
معالجة قضية آخری » فلا یناجی» » ولا یتسف ‏ بل يختار من الکلمات 
الصريجة أن »22 فنحن لم نستنتج الاباحه فيه لانها نقدم الدلیل الذي 
۰۰۰۱ ۰۰ 

تلك امثلة قلبلة جدا لم نتمکن من الاکثار منها في هذه النقرة 
التى لخصناها قصدا وأرحأنا التوسع فدها وی غيرها الى دراسه مستقلة 
تفهم شخصية ابن الدراج ااتميزة > التصنه دصر من الصفات الابجابية › 
لنفسه يصب جام غضبه وحقده على مناوثئبه 4 وحرج عن حدود الرزانه 
ول ی ری و ل ی 
ذلك من القذف و السباب مما نحده 2 محله 


ادو اتن اران 


9 الو و د المناسية ك 
لد راکو اسنرف هذا ئمة قتصرا غيها على الصادر 
التي أوردها المؤلف بكاملها : أي التي ذكر فيها اسم الولف » وعنوان 
كتابه 7 وتركنا جانيا تلك التى وردت نافقصه و آدخلناها ٤‏ فهرس الاعلام. 
وقد رتيناها حسب الاهمية التي تكتسيها داخل الكتاب : 

1 ابن حزم : يمثل المرتبة الاولى في اللائحة . اذ یکثر من الرجوع اليه 
ولا یکاد بذکر قضی4 دون اشفاعها بقول اين حرم فبهأ . 
مك 


الفشتل للق ا و 


5 


ذا اجو ا ا بحاس ی کت الان دص لد 
أم زرع من الفوائد » كتاب التنبیهات على الدونة » كتاب المشارق . 

قي ادق يكن رين موم سرا اه م گام نان م المارشة ب بتر 
المريدين. 

اا ئ ا رو لكك + 

6 المازري : شرحه للتلقين . 
EE‏ 

EN NERE e 

مشکل الصحيحين » ابن حبيب : الواضحة » أبو عمر بن عبد البر : کتاب 
الان .کات الصا لهم اه وار ر ا 
الطرطوني أبو بكر : کتاب رده علی الصوفية ٤‏ السماع 1 
آلغازی . آبو داود : سننه 

لانم قوف کنات اتف م کقات ام ای ارات 
بن ابراهيم : کتاب الاجماع والاختلاف . ابن القطان آبو الحسن : 
کات النطر ی الحقاي: رم نی تسم ات وبا که + 
(جزء حسن) الفراء . مالك بن فتحون : کتاب التمهید ۰ الازدي 

عبد الحق :کتاب الاحکام . آبو عبد الله بن زرمون : الانوار في 

ال ن یواست ای ى :ايك بعل ا د ایکا 
اش التضاة + ادو عفن حن الاي كات عا ادهف ون 
عيد الحكم محمد ين عيد الله : ءاداب القضاة و الحکام ۲ الايهري 
أبو بكر : شرح مختصر عبد الله بن الحكم . أبو عمر : كتاب الکانی 


غ 


8ع اق این ماقم + رج الع ب مود كات .مالك د و 
سماع ابن القاسم من كتاب السلطان في العتبة . القدسی أبو الفضل 
مخف :شض النضنوقه ‏ انق الوزاذ ‏ ادو ظا اک أو غد الله 
مالك بن انس : جامم الوطا . اين کنانة : کتابه البسوطة :او 
القاسم : کتاب السلطان » ابن التاسم : جامع البيوع ٠‏ الاصمعي . 
الازهري ۰ آبو الفرج الاصنهاني : الاغاني » آبو اسحاق التونسي : 
مبتکر الدونة م البخاري الام الصحیح > الجنید ۰ الحربی : 
غريب الحدیث , آبو حنیفه ٠‏ ابن حزم آبو محمد قاسم » ابن ثابت 
الصوفي السرتسطي : کتاب الدلائل . ابن حنبل + الخلیل : کتاب 
العين » الخطیب آیو بكر . الفصل بالوصل . آبو الحسن بن خروف : 
شرحه للکتاب » ابن رشيق القم‌واني : العمدة . الزبيدي : مختصره. 
سیبویه » سحنون : الدونه » 

4 - آیو بكر بن شيبة : الصنف » ابن الضحاك آبو علي : زواهر الانوار 
وبواهر ذوي البصائر والاستبصار » ابن طريف : الافعال 

5 الطحاوي : المختصر . أبو محمد بن عطیه . أبو عبد الله محمد : 
الل وات ك و ان و وة ٠‏ اله الوه 


أ لوب ابن الدراج 


ونقصد بالاسلوب هنا > الاسلوب اك التعطق بالکلمة 
وصیاغتها » والجمله وبنینها » وتنسیقها داخل البنیان ككل › وانسجامها 
مع ما یسبتها وما یلحقها من تعبير »» واذا كان الامر کذلك › فأسلوب ابن 
الدراج یمکن أن يدرج ضمن الاسالیب .۰ السهلة المتنعة »» سهل لطیف . 
بل بسیط ف بعض الاحیان خاصة اذا كان اللف مشتفلا بالناتشة الجادة » 
والحاجة الطويلة النفس ٠‏ يختار من الکلمات آکثرها وضوحا وأعمقها دلالة 
تلك التي تؤدي العنی الطلوب ۰ الكلمة التقنية », كما يقال الیوم » لان 
كل فن له مصطلحاته الخاصه به دون غيره . 

وسواء أكان ابن الدراج يخوض مار الحديث » أو الاصول » أو 
اللغة والنحو , أو الشعر ءءء فانه في كل هذه الميادين عالم مختص » وأديب 
متفئن » ملم بالادة الى أقصى حد ۰ وبوسائل التعبير عنها في يسر . 
وفي غير تكلف » ليس متطفلا ولا مرتجلا » بل سيد الميدان كما رأينا من 
ق ل. 

از شاه ر بول ا و و ا 
نانه بلجا الى نوع من الاستراحة و « الرفاعية » فيغير أسلوبه ويلونه بلون 
ءاخر نلمس فيه نوعا من الوازنه والمزاوجة › والشابهه ٠‏ والتراكيب الرنانة 


ا 


والموسيقى العذبه . تجد فيه السجعة الواضحة ٠‏ المقبولة . والتكرار غير 
الممل » لا تكلف فيهما ولا تعقيد (1) . 


ويطغى النوع الاول من الاسلوب على جميع أبواب الكتاب وفصوله, 
ويتضح اللون الثاني خصوصا في القدمة وفي الخاتمة ۰ وفي ثنايا بعض 
السطور الحدودة » حيث يبرهن الولف عن مقدرته في ميدان النثر الفنى , 
وعن كفاءته في تنسيق العبارة » وصقلها » وتصفيفها ونظمها في عقد يبرز 
محاسنها وبوارقها . يقصد الى ذلك قصدا ۰ ويرغب فيه ترغيبا »وكأنه 
يريد بذلك التنويع الترويح والمتعة وابعاد الملل والسأم ‏ عن القاری» - الذي 
قد تسببه سيطرة الاسلوب الجدلي » وجفاف ۰۰ اللفظ النظري ›» وعمق 
التفكير الرتبط بأصول الدين » وباصول الفقه ۰ واستنباظ الاحكام , 
واستخراج القواعد ۰ واستنتاج النتائج » واستخراج القواعد ۰.۰ الى غر 
ذلك من العملیات الفكرية التي تتطلب مستوی معینا 2 وجهودا خاصة > 
وارادة قوية لتتبم سم التعلیل . والتبریر > والاستدلال + 

وبعفدنا - مرة آخری - من ايراد الادلة على ذلك ۰ والا‌تشهاد 
بالنصوص ااناسبة ۰ مخافة التطویل من جهة » ومن جهة آخری اطمتنانا 
على امكانية اهتداء القاریء الیها بمجرد قراءة الکتاب . 

والذي يمكن أن يؤخذ على ابن الدراج في هذا القام , وفي غره هو 
ميله الى الاستطراد الذي يجده قارىء اليوم مملا . وخير دليل على ذلك 
هو الوقت الذى قضاه ٤‏ سرح كلمة رويدا واعرابها واشتقاقها » وهو آیضا 
حديثه عن الحداء ۰ وما يرتبط به » وهو من جهة أخرى كلامه عن ءالات 
اللهو وما يقارنها »22 ففي هذه المواضيع وغيرها أطال وأطنب . واستطرد 
وأسهب 2 وخرج تقريبا عن الموضوع الرئيسي المقصود ۰ وقد شعر هو 
نفسه بذلك وفطن الى الماخذ التي أخذت عليه . لذلك قام بالرد على 
أولائك »» الناس الذين اعترضوا ذكرها أو شرحها » بل قالوا لا فاكدة في 
ذلك , وهذا الاعتراض لیس يخصني ۰.۰۰ (2) ». 

كما آننا نلاحظ عليه آحیانا بعض التکرار الذي قد لا نحد فيه 
الیوم فائدة تذکر . 


ویمکن فهم هذا التکرار وقبوله على أساس أنه جاء ليؤكد ویعلم 
خاصه وان این الدراج كان آسناذا » والاستاذ يبتعود بسحكم مهنته على 


1 راجم ص 10 1 f ۰ ۰ ١‏ 
2 _ راجم مثلا قضية الاعرابي مع علي بن آبي طالب في الفصل التعلق 


. بالشعر » أو الفصل المتعلق بالغناء‎ ٠ 


أف ے 


الرجوع . واعادة القول بتصد التأكد من جدوى كلامه 2» ومستوی تبلبغه . 
وايقاعه في عقول تلاميذه . وهذه قضية تربوية لا حاجة بنا الى الدخول 


5 ة كتاب الا تاع والا: تفاع 


قدل نع انين اراج الى دواع ٠‏ مرس حول .الله یو 

من الصعب معرفة قيمة هذا الكتاب معرفة حقيقية وموضوعية › 
وتحديد مكانته بالضيط بين الكتب المؤلفة في موضوعه سواء على صعيد 
الشرق » أو على صعيد الغرب بما فيه الاندلس . ذلك أن الدراسات اانحزة 
حالیا ا تسمح لنا بالقيام بهذه العملية الصعبة » وبهذا التقییم الشامل , 
لان القاییس العلمیه الموثوق بها تعوزنا 2 مع العلم أن كثيرا من الاثار 
اأغريية ‏ بصثه خاصة ‏ لا تزال مفقودة أو شبه مفقودة لاسیاب آتینا 
على ذكرها سلفا » لذلك سنقتصر في حكمنا السريع على البيثة ااغربية 
ب بیثه ابن الدراج ‏ لنکون عنه فكرة ختامية مؤقتة . 

لکتاب الامتاع والانتفاع أكثر من فائدة . أهميته تتحلی في 
نواحي مختلفه : وثائقية 2 وتاريخية . وأدبية ۰ وحضارية ۰ وثقافية » 
و اجتماعية »»» فهو في حد ذاته یشکل وثيقة نفیسه فريدة من نوعها > 
نادرة الثال ۰ عديمة النظر فى عصر الولف بل وحتی في العصور السايقة 
وآللاحقة اذا ما استثنينا بعض الحاولات التي ظهرت على بد مولن 
مغاربة سنحاول التعرف عليهم في هذه اللمحة الخاطنة : 

آلف التيفاشي التونسي المتوفى سنة 1253 1265 کتابا في 
الوضوع آسماه متعة الاسماع في علم السماع (1) وهو جزء من کناب 
موسوعي ۰ لكن لا آثر له في کتاب الامتاع والانتفاع . 

وألف ابن العربي على حد قول فارمر کتایا يدافع فيه عن الوسیقی 
ضد المتزمتين .2 ويؤكد فارمر أن كتاب الامتاع والانتفاع قد اقتبس منه 
كثيرا (2) , الا أننا نشك في هذا التأكيد لان ابن الدراج لم يذكر هذا 
الكتاب 2 ولم يشر اليه من بين الكتب التي اعتمدها » وهو حريص - كما 
رأبنا ‏ على ذكر مصادره بالضبط . 


1 ب راجع ٤‏ الوضو ع خسن حسني 4 ورقات عن الحضارة العرسة : 


2 - راجم م» ن» تاريخ الوسیقی ۰ ترجمة نصار : 1965 ص 230 


سم یت 


۱۳ دک یی اس وتو سس یز 
جزئية ٠‏ أو كلية . اهتموا بالسماع . فالفوا فيه ما ألفوا منهم 
الخطیب السلماني الذي آلف کتابا في الوسیقی لم نعثر یز 1 
ونجد الخزاعي التوفی في القرن الثامن الهمجري بولف کتاب الدلالات السمعية 
الذي تأثر باین الدراح وذکر کتایه من بین مصادره . كما نحد اسماعیل 
ابن الاحمر الذي تائر هو الاخر تأئرا يكاد يكون مباشرا في كتابه نثير 
الجمان بكتاب الامتاع والانتفاع . 

وني العصر العلوي نعثر على مؤلفين يمتان الى كتاب الامتاع 
بصلة قوية » لانهما يشاركانه في الموضوع الرئيسي الذي يعالجه » وينافسانه 
في البضاعة التي يحملها . 

لاول هو كتاب الزجر والاتماع »2 عن ءالات اللهو والسماع 
لمحمد بن الدني جنون (2) يتضمن مقدمة وثلائة فصول . یبن المؤلف 
في المقدمة موقنه العادي الصريح للسماع ٠‏ ويدرس في الفصل الاول حقتة 
السماع (وهو أطول الفصول) ۰ وفي الفصل الثاني يتعرض لذکر الايات 
والاحاديث والاثار > ويخصص الفصل الثالث من كتابه للحديث عن حماعة 
من الصوفية وااحدثين نجد فيه ذكرا لكثير من المصادر لكن لا ذكر فيه 
لابن الدراج . آما الكتاب الثاني والذي يشبه كتاب ابن الدراج في بعض 
النواحي فهو مواهبالارب المسرئة من الحرب »2.. والسماع وءالات الطرب 
لجعفر ادريس الكتاني (3) 2٠‏ وهو كتاب يعتبر ردا على كتاب جنون 
السابق الذكر لان مؤلفه من أنصار السماع أو من المدافعين عنه بقوة . 

وكتابه هذا يتضمن مقدمة ومطلبين وخاتمة : مقدمة في مدح 
الصوت الحسن في الجملة واباحته كتابا وسنة . والطلب الاول في حكم 
السماع وما يعتريه من كراهية واباحة . والمطلب الثاني خاص بالالات 
المنهية وغيرها » وينتهي الكتاب بخاتمة فيها مناقشة ومجادلة » بل قذف 
وسباب موجه ضد ٠»‏ . المتزمتين الجهلة 22 

يتعلق الامر بكتاب ذي قيمة لا يمكن السكوت عنها ۰ حظی 
بعناية كبيرة من لدن مؤلفه الكتاني من حيث الشكل ومن حيث المحتوى . 
خطته محكمة وبنيته متينة 2 يحوي من الفوائد والمعلومات ما لا بمکن 
الاستغناء عنه . نهج فيه مؤلفه كابن الدراج نهجا جدليا 2 وبرهن فيه 
عن کناء: علمية وقدرة تحليلية جديرين باثارة الانتباه ۰ وهو الى ذلك 


2 سخطوط يحمل رقم 5 1/43 
3 مخطوط رقم 1127 د 


هد این 


مذیل بقائمه تضم الصادر التي اعتمدها االف وهي تزيد على المائة, 
فين ان :انق فراع هول قا ککر لمن حر متا ده 
رغم أن الشبه قوي بين ااؤلفين . 

و فابن الدرا بد - بعد القارنة الحقيقة - پبقی متمیزا 
بشخصية قوية ۰ وثقافة موسوعية » عالية كفقيه ۰ وآدیب استطاع أن 
یفرض نفسه بما آوتي من حكمة وجرأة ومقدرة وخبرة وقدرة على الناقشه 
والناظرة . وکتابه الى جانب ذلك كله يكتسي صبغة حامه من الناحیه 
الاجتماعیه و التقافیه » لماذا ؟ 

لاننا نجد فيه وهذا نادر في کتب الادب الغربيی - معلومات 
وافية عن البيثة الفربية ۰ عن مدينة فاس وون طتوس الحنلات الجارية 
بها » وعن آنواع اللهو واللعب » والالات ااوسيقية الوجودة بها في عصره (1) 
وعن أنواع الغناء والسماغ الحببة لدی الناس » من زهدیات > وآمداح 
نبوية » وغزلیات 2 وخمریات روحية ۰ وشراب محبة »> وغير ذلك من 
التفاصيل التى تهم الجتمم ااغربي في هذا الیدان الذي قلما ظفرنا بمعلومات 
عنه في ااصادر الاخرى . 

وهو الى ذلك ذم قيمة تقافية متعددة الجوانب » مختلفة ااظاهر 
يجد فيها المؤرخ للفکر الحضاري » والادب المغربي » ما لم يتعود أن يجده 
في غيره : بجد فيه صدى الافكار المتصارعة » حول اباحة الشعر أو كراهيته › 
وحول تحریم السماع أو تحليله » ويتعلق الامر بصراع فكري نظري قبل 
كل شىء بقطم النظر عن مخلفاته النفسية والاجتماعية . 

وهو الى ذلك مرءاة تنعکس علیها الثقافة اافربية في بيئته وف 
غيرها من الدن الغرییه ۴ عصر بني مرین > وتتجلی فیها آسسها » وتدارانها. 
واتجاهاتها > ومستویانها الختلنة » وکتب الدراسة الرائجه من مشرقیه 
وان دلسیه ومغربية. 

کناب الامتاع والانتفاع ٤‏ حالة مخطوطة واحدة نادرة 

لإ توجد من کتاب الامتاع والانتفاع الا نسخة واحدة مخطوطة 
ے م ام سم .ان ااکتبة الوطنية بمدرید تحمل رقم 1434 وهي التي 
اعتمدناها لنشر هذا الكتاب . 
لدي مط دود ميدق ای يد محمد بن ابراهيم الشلاحي سنة 701 ه » 

غير أنها أصيبت ببتر في ورقتها الاولى > وتحريف وأغلاط في كثير من 
أجزائها . بقع الكتاب كله في 0 ورقة بمعدل 21 سطرا في كل ورقة و 10 


سس سم 


1 _ انظر الفصل الخاص بالغناء وءالات الطرب 


سس سسه 


ورقاتها الاخری . وفي بعض الفصول توجد فقرات خالية من کل کتابة . 

ولقد اعتنی الناسخ بابراز عناوین الایواب والفصول عناية 
خاصه . كما أنه كان شدید الحرص على نمییز الفقرات والاستشهادات 
والتضمینات وبدايه کل كلام ونهايته بخط مغایر واضح آشد الوضوح 
مما يدل على نقافته وتجربته في الیدان 2 وذلك رغم الاخطاء النحوية 
واللغوية التي ارتكيها . ولقد حاولنا ما استطعنا تقويم النص » و اصلاحه. 
ویذلنا ما استطعنا لذلك من الجهود لاخراجه 3 قالب بسهل قراعته › 
ويشد الباحث اليه باکثر من صله . وذلك رغم الصعوبات الختلفه التي 
اه الات الى ات 

وتف اع انا الذر اهم دا بال مق كن عطا وین كذ 
سلییه » فذلك مستحیل بالنسبه لكل عمل بشري . وانما قصدنا هو - في هذه 
المرحلة الاولی - التعریف بأثر مغربي نفیس ظل مجهولا حقبه طویلة من 
الزمن 2 وجعله رهن اشارة الباحتین ‏ والقراء الکرام ۰ ءاملبن أن نکون 
ای اع ك ا د بوواخاق انر مهم «مرة کو :رمد :ادن 
وا و ات باه e‏ يحون الله : 


لائحه المصادر والمراجع المعتجمدة ف الدتحقيق واگدراسة 


55 ابن الاحمر أبو الوليد اسماعيل : نار الحمان شعر من ذظمد 
وآباه الزمان 7 نحقیق د. محمد رضوان الداية 7 یروت 19/6 
الاثار » تحقدق الاستاذ عبد الوهاب بن منصور . الرياط 1969 
تونس 1961 
743 1'7 

الق خو ااا + الاسایة ف م ااانا #۸ مضو 13667 :د 

ب ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب > القاهرة 

ب حسن حسني عبد الوهاب ورقات عن الحضارة العريبة بافریقیه ¢ 

ب افق ا تاه ور كيان فرحاظة 2 هر نت هوة 

اا ا ن ا ا 

اال هی ول O CEB E‏ اس 
رحله مخطو طه نفلا عن الاستاذ محمد المنوني 4 ورقات عن الحضارة 
موه ى عض يكن مرين: ي لاط :1999 

اس ابن رد سین القبرو اني : العمده ,2 سبروت 1972 

- الزركلي خبر الدین : الاعلام 2 ط 2 بدون تاريخ ولا مكان 

- الکتانی محمد ابراهيم : جولة في الخطوطات العربية باسبانيا » دعوة 
الحق عدد 1 , 1966 


۳۳ 


- الماوردي آبو الحسن : الاحکام السلطانية . طبعات متعددة 

ب مجهول : بلفه الامنية ومقصد اللبیب بمن كان بسبنة من مدرس و آستاذ 
وطبیب تحقیق الاستاذ محمد بن تاویت مجلة تطوان 1964 

ب مخلوف محمد بن محمد : شجرة النور الزكية في طبتات الالکیه » بروت 

- المتري شهاب الدين : أزهار الریاض في آخبار عياض : طبعة الریاط 

- المنوني محمد : ورقات عن الحضارة الغربیة في عصر بني مرین 1979 

ب السجلماسي : آبو محمد القاسم : النزع البدیم في تجنیس آسالیب 
البدیع > تقدیم وتحقیق علال الغازي نسخه مرقونة 

- د. ابن شقرون محمد : مظاهر التقافة الغريية » الرباط 1970 

- الصفدي الصالح : الوافي بالوفیات + القاهرة 

ب أبن عبد ربه : العقد الفرید » القاهرخ 1949 

- ابن العماد : شجرة الذهب في آخبار من ذهب » بيروت بدون تاريخ 

ب فارمر ج . : تاريخ الوسیقی العربية . ترجمة د. حسين نصار . 


القاهرة 1956 
أبن الفاضي : دره الحجال في آسماء الرحال ٠‏ تحفسق علوش س . 
الرباط 1936 


- الودياشي شمس الدين : برنامج » تحقيق وتقديم د. محمد الهيله . 


تونس 1981 
عد كا الوراكلى حسن : كتنب الدراسة بسيتة 5 الناهل »> العدد 22 ۰ 1982 


BENCHEKROUN: ۸ B. A : La Vie ۱۳۲۵۱۱6۵۲۷۵۱۱۶ ۱۵۲۵۵۵۱۱6 2‏ سب 
"Epoque ۱۱۵۲۱۵۱۵2 et ۱۷۷۵۲۵89106 , ۳۵9۵ , 4‏ 


BENCHEKROUN, M. B. A : Le Milieu ۱۵۲06۵ et ses aspects‏ سب 
Culturels, Rabat, 1970‏ 


~~ BROCKELMAN, G. A. | : Leiden, 1943 
— FARMER, H. G : The Sources of Arabian Music. Scautland : 1940 


— ROUANET J. : La Musique Arabe , In Encyclopédie et Dictionnaire 
de la Musique, Paris, 1920. 
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1 93 زنلچیر-ُررردز روا بنذ چ وه ار 0 
الاين ينم جزم قراب المية رما :“عة نفا ى" لزنه را 
بای ييل مي شراب الضو وهزو» كر دوه ا ر 
جرخ ناج درا با ۱ شراب راما[ نزو" 
وان “الما لصا موالزد : تن ريم بن ونی غا نا خزنه 
تريفزرب غواري ابو ل ورزر :اانه الؤالنه وکو 
ماشرجم نوف شید ونایذ! خ ن اخ مز مات زو يها مستبا ۱ 
به فیط وکا - ا ةرانا و 1 5 
یدز یو ورضوله اليا حرجت بج از بو المزومز هم لقطاخسی. 
دم غائ ایل خا وھا ہز الان :رن با هه یبش ۲ dM,‏ 
زانرف : ى اماو ز شاللا زعل: وارب شاچ جاه فوا رمتا 
رن ' جر رتعلیوسا تا کم لزسو' » ۰ رو وط ات ٠‏ 
۱ جلتدب مغ اما بقع ل راا مد با ی لبر مزن دو إوافمه 
ATI‏ یار نة شئه وا و نعود با فلم قم 


ا یل راز و 4 
3 7 لمان يلا ی اعارا ا ا 0 
خلانامزچ: الى ايز:! بل رد ماج توا ی 
إلى هر بالفيلول ی الور وح ماو ريه المأ مو هله واا نا و ناس 
7 حاب حنوغا يملز لمات ی به خالا نَل نریم و تنصو ‏ 


تمه وه ی مزر بان با مک نی ۳ تم نر 
بان عارین اننع ی کک ا 
اهاز حرم يد انجریر و عما:» سس لگ مس 
لو رھ نه توي ر 
مزخلوونا تى شاه عا ژعلید ادا تملی .م 
و اش سس بناج زر رار عونل E‏ 
مر اند زین بمرتا بكر متركثر ¢ 
زن‌بونیة با مان زنر مر اسراو فا نفس سيلا 
لاز ضنة مز با تما عند اشد نة امات لهم 1 
ارم ی درج ازا رمن خو ىميا ا 5 ج 
تاي بغ باز زک ر غات وم بل جمرا بل لاغز 
و مس مریم تراسج ی 
اجر واجرئم اوه رب و انيتا م منه مسب( الجر و ادزام قرا 
النه واي مم بلليهه ' یل علو بارغ واج الیل راع ما جزعی . 
مر حمسته هبه اله و توکلت عليه بو حتينا ونم الويببل 4 


تن[ )داب یرنه وه وجشزتوسقه عر وجل : عنونه 
چاه راوجمه رالظرة هلزنا نی رالد 

- 0 

2 بای اک 0 52 او 


صورة الصفحة الاخيرة من المخطوط 


ع 10 ت 


يسم الله ».۰ 


۰ كبسط وقبض وسرور ووجد (1) وابتهاج واهتباج 
الال عه :رق گنه شمه کی تراب" لته رد :ل اهر 
الحب (3) لدیه ».۰ (4) فشتان بینهم وبين من هوى بشراب الهوى 
نهوی به سکره في هوة ۰.۰ (5) وحرم من منافم ذلك الشراب بما اغتر 
به من ۰.۰ (6) الشراب والال » نحمده على أن آلهمنا بحه‌ده الذي »۰.۰ (1) 
ونشکره على ما خولنا من معروف عوارفه السابغة .۰ (8) ونشهد أن 
ا لقف الا" الله ST YS‏ لد ولا GS‏ رولا JS‏ مهاده هق اماك 
وهو يشهد بها مستيقنا بها قلبه فكان ممن حباه ربه بحسن العاقية 
والمأل » ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي أخرجنا به الى نور الهدی 
فل ظلام الال | دوت عم مكار و اللكادن ومحاسن لقاال + ارا 
بالسمحة الحنیفیه لا بالتبئل والرهبانية أكرم الارسال للارسال » وأمر 
داف حال بها سا نجل تقولا وها لات ٠‏ ال بخ وال و ناکم اتسوا 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فلتقف مع الائتمار له والامتثال » فالغني 
السعيد من وفق لموافقة سننه واتباعه » والشقي البعيد من أوبق 
بعذارقة سننه بابتداعه » نعوذ بالله من الاضلال » صلى الله عليه وعلى 
التي انتثرت عنه مقي الوجود بما پربی لالاء حسنه على حسن لالي کل لال › 
صلا: ناميه متوالية على مر الایام واللیال »> معطرة الانفاس فلا تهب 
وأكسق ها انسیا aN ES GR Es‏ 
كتاب يوتى باليمين لا بالشمال » موجودا بمنها في تلقي العبد بالقبول › 
يوم الورود على ربه الأمول فضله والاقبال 2 وتبشيره بتسهیل حسابه 
حتى لا يعلن الاسى به على ما فرط من تفريطه وتقصيره في حمل الامانة 
التي اشفة تمنها السماوات والارض والجبال » وفوزه بالعفو عما مضى 
ونيل الصفو من شراب كؤوس الرضى في الحال والاستقبال » ورضي 
الله عن الامير الامجد الجاهد اأنجد المبمون الاسعد ااظفر اللمؤيد الأؤمل 


(1) بياض عوضناه بهذه الكلمة التي بدت لنا مناسبة 
(2) كذا في الاصل وهي غامضة 

(3) بياض 

4 بياض عوضناه ددد الكلمة 


نت 


العتمد الارفع الانفع الانضل الاظول الذي ل میزل النصی بلوائه معقودا 
فكل حال > والمامول. اة الامن. له دا اناد قالخا 
للاسلام الذي قر عینا بما منحه الله تعالى اياه » وهذا آوضح من أن 
یحتاج الى استشهاد عليه واستدلال ٠‏ أمير المسلمین الممهد لهم الیمن 
والتأمين ۲ آبي يعقوب بن الامير الاجل ا الارفع الاسمى الاو حد الاسنعد 
المجاهد المنصور المظفر الیمون الموقر المكبر الافضل الاكمل المقدس الرحوم 
الذي عظم فضلا ودينا وخلد بعده للصالحات صبحا مبيئا ء فاشتهر في 
الفضل صيته وسارت به الامثال » أمير المسلمين وناصر دين ر ب‌العالمین» 
ابي یوسف بن عبد الحق ٠‏ ورث السيادة كابرا عن كابر »2.2 (1) وأجزل 
سكن نختلة الد أكمل: الله له يه الحاسن أحيبية الاكفال + .ووضيل تاز 
ما خصه به من مزية الكمال وسلم كثيرا . 


آما بعد فان الله تعالى لما ملا البسيطة أمنا ويمنا » وكسا الارض 
رواء باهرا وحسنا . وارسل رسل رياح الافراح بوسائل رسائل الروح 
للارواح فتلقتها مصافحه باليمنى » وأبد ىمن السير الحسان التي للمقام 
العلى. المجد السلطان اللؤمل اليعقوبى رافم راية الاحسان ما یجزیه عليه 
بالحسنی . وأدر من سحائب الواهب لاحياء ما صوح من نبات اللبانات (2) 
فأصبح کالامس الذاهب مزنا : وجدد ۴ دولته السعیدة e‏ من رسم 
الجهاد والقيام بنصر دين رب العباد ما أورث الكفرة ذلا وحزنا ۰ وحوز 
الومنبن عزا تاکد الحمد علیه . :الح لله علی ما نلناه من الخبر الذي 
انهو 0 ا و السرون اظر ادا واي( اهر مواسم و اد عامتیک آما. 
الامال » وامتلات الابدي بالال » ونشط الناس لاتخاذ الاعل وکسب الولدء 
وقالوا هذا وقت الغنيمة للنعم العميمة في کل صفم وبلد » فكثرت لذلك 
الولائم والاعراس 2 واستجمت النفوس فيها بشيء من اللهو الذي ليس 
نه ير ار eg‏ كر ل الاو على زا تنم الخال مطرة القداس 
كما جرت به عادة من سلف وخلف من الناس » الى أن ظهر قبلنا ناس 
مغو الهم تاو نان و و ا و عون رم ی 
المنهی عنه الحرب لحماة الشريعة ویدعون السلم حتى أوقعهم ذلك في 
انكار ما سألنيى عنه بعض الطلبة من أولي الجد والاجتهاد الجارين على 
سبيل الخير ومنهج الرشاد . من عطاء الاجرة على السماع » فأجبت 
فيه بالاجازة فيما أجيز منه والمنع قي ما حك مفيه بالامتناع ٠‏ لما أوضحه 


(1) كلمات في الهامش تصعب قراءتها 
(2) كذا في الاصل 
(3) رجم ۰ تحول 


E: E 


العلماء من ذلك أبلغ الايضاح بقولهم ( كل ما أبيعح شرعا فالاجر 
عليه مباح ) . 

فبعضهم آقر بأن منه ما حکم فيه بحله وأصر على تحريم الاحر 
على مثله بدعوى الاجماع » وبعضهم زاد على ذلك القول بعموم تحريم 
السماع 2 وقرقه ثالثة غلب عليها جمود البلادة . وهی تعتقد أن ذلك 
من ف ما دا و کت لر واا چ ر کیت 
دن يمكوكه رما اراي ESE ERS SG‏ 
من رفعه الله بعلم الادب مكانا عليا » ورغبة في أن يدخلوا في زمرة الذين 
فيل لسعيد بن المسيب (1) عنهم أنهم يكرهون الشعر فقال : ( نكسوا نكسا 
أعجميا ) ما أولاهم بالاضراب عن ذلك والامساك » فان الشذوذ عن نهج 
الحق ومذهبه لا يصح لمرتكبه أن يكو زمن النساك › ياله من مقصد في 
غانه التقاقفة م۷۰ لق الا سفن الفرمة: الخالقة :+ ولنيا لر تفه 
اللهم عاننا مما امتحنو! به جهلا بالسنة وآوقعهم ور الطعن علی متبعیها 
في مجالس الخاصة والعامة » باعظ ممن طعن الاسنة والتماس مساعدتهم 
على مباينتهم للحف ومباعدة (2) ما لهم من المنة من بعض اشياخي 
الذین استفدت بالقراءة علیهم نم استفادة واستفزاز من استطاعوا منهم 
بضروب من الحيل صادرة عن حسادة في سويداء تلوبهم مستكنة ليشنعوا 
بذلك ويموهوا وينهوا الى قوم نفعهم الله بالحضور عندي في مجلس. الدرس 
أن ينتهوا فوجب علي أن أبين الصواب فيما صدر لي من المقال » وأعمل 
خطا الرد على خطتهم الظاهر بالنص في النص المتظاهر والا رقال , 00 
عن عوراء سوء فهمهم الذي لا یغفر ذنب اصرارهم عليه ولا يقال . ۱ 
خد الله سبحانه من اميت في للم أن يبين ناس ولا يکتم وجمل من 
بنور هداپته ویوتم . ۱ ۱ 

فالفت هذا المجموع قصدا لافادة القاري» والسامع واظهارا 
للحق بحسام دلیله القاطم . وانتصارا لمن تقدم من الاشیاخ الجلة 
العلماء العاملین اعلام الملة في ترك رد ما اذن الشرع فيه من. ذلك وانکاره 
وحضوره على مرور الازمنة واحضاره » و اخذهم بالرخصة الواردة في هذا 
الى الذى نت هو روم اي "الله بص ان نوش رك كما بحي إن 
تجنب شدائده » وغيرة من اطلاق هذه الشرذمة. الناجمة ألسنتها فيهم 


(1) أبو محمد القرشي لومي آحد الفقهاء السيعة (94-12) 
)2( 5 


مه 19 بت 


بالاضلال » وتصویبها اسنتها الیهم بالطعن و التخطئة فیما نقموا علیهم من 
تحلیل الحلال » وجاهدتهم فيه من اسلحة ما اشتملت عليه الناظه و معانبه 
بكل فاصل ناصل وقلت لهم ما فللتم من فلان بافوق ناصل (1) 
هلا ترکتم في هذا الیدان رکضا و اخذتم بالمثل الساثر (النبع يقرع بعضه 
بعضا) لاجالدنگم اعظم الجلاد وأجادلنكم بما (1) به للانقیاد » وأجاهدنكم 
احظی مما وعد الله به من عظیم الاجر على الجهاد » حتی ترضوا من 
الغنیمه بالایاب » وتعلموا أن .۰ (2) غلاب ولولا فضل الله ورحمته في 
اختصاص السید الاسمد الارفع + الاوحد + الفقيه + الححث.ء الراوية الامحد 
الشاور العلم العالم الذي أحيى الله به ما درس للمعالي من العالم ومن 
ننله من نوافل الفضائل و المکارم مزیدا على ما خوله من مزية سعده في 
الافاضل والاكارم » ما قصر سهم مبالغ في جده عن بلوغ حده فیما غنمه 
من مغانم التاسم القدس الرحوم آبي القاسم بن الشیخ الفقیه العالم 
العامل الارفع الازوع القدوة الاسوة فقیه الشایخ من حملة السنة المقدس 
الرحوم آبي العباس اللخمي ثم العزفي جاد غيث الرحمة تراه وآجزل من 
نزل الرضوان واه وتلفته الانكة بیشراه ۰ ایای بتنبیهه وتعلیمه 
واعانته على طلب العلم الذي فاز من حظي به بجنات نعيمه » ثم انعامه 
سبحانه علي اذ اعتمدث عليه ناصرا ولیا بأن جعلني من خاصة مقام 
مولانا أمير السلمین آیده الله فرفعنی مكانا عليا » فبشراي بترفیعه 
وتكريمه واستذررت من آیادیه ما یعجز البلغاء وان بالغوا عن وصف سنیه 
وکرمه 2 فحصلت السعادة التامه لي بتوصلي الى رتبه الاختصاص 

بمقام من اختصه الله بمزیه استخلافه في ارضه و تقديمه ۰ و توسلي اليه 
ولذلك رآیت ان يكون من شرف هذا التالیف . تطریزه باسمه العلي 
المنیف » ورنعه لخزانة محله الشریف ۰ فيا سعد كوكبه الصادقة دلائل 
نيله ؟ و تقویمه . ما كنت ممن طمم في تأليف در هذا التأليف 
بوسیله العلم الذي من آوتي منه شیثئا فقد حظي بجسیم الخير وعمیمه 
وتنظیمه . ولا أسرع لى اهلاله عند التیاح لاله 2 بعمدته من تنعیمه . 
ولا مذاص من‌صحبته آداء (3) سبحته على شروط تحلله منها بتشهده 
وتسلیمه ... (4) محنوفه بجزیل الخر وجسیمه » وعرفهم من عوارف 


(1) بياض 
(2) بياض 
(3) کلمتان غير واضحتين 
(4) کلمتان غير واضحتين 


بت 20 عت 


فالحمد لله الذي يسر لي على يديه الاعانة على سلوك طریق 
العلم سببا » واستعمله في اكتساب اسباب الثواب واعظم بها مكتسيا »2 
ومن اعظم ذلك الاعانة على تعلم العلم وتعليمه » ولم اشرع في ذلك الا يعد 
تقديم ما يجب من الاستخارة التي هي اقوى دواعي الخير و اسبابه , 
والاستنارة بأنوار المشورة التي من اخذ بها فقد اتى الخير من بايه . 
والاستعانه ی جمیع الامور بمن لاحول ولاقوة الا به . 


لاستثثاره بالكفاية والغناء فى 1 في أحكام الغناء وال على من نغص المسلمين 
بتحريم ما ابيح لهم منه في مضان المسرة والهناء ء أو في حال اجتماع 


وجعلت الكلام على ذلك في خثلاثئة أبواب : الاول 
في حقيقة الغناء وشرح الاته. الثاني في حكم الالات المتخذة 
اکر علی موازنة نغماته الفالث ق حکم الاجر: علی کف کله علی 
اختلاف انواعه وصفانه . مستعينا. بالله تعالی نعم المعین . مستوهبا 
منه الهدایه والتوفیق الى سبیل الحق البین ۰ راجيا ثوابه الذي وعد 
به من يحمي شريعة محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلی اله 
الطيبين » المبعوث بالحنيفية السمحة عن تعمق المتعمقين وغلق : ۰ »(1) 
وعنها يذب 2 مستجيرا بعنايته وحمايته ان اكون من الذين قيل لهم 
«ولا تقولوا للا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الکذب » والله تعالی یحتق الامل وق توفیقه ویجعطنا ممن لم یعدل عن 
شریعته وطریقه بمنه وفضله . 


(1) بیاض 


ب 21 بت 


الباب الاول وفيه فصلان 
الفصسل الاول 


اعلم ان الغناء المغروض فده الكلام هو رفع الصوت مع ترداده بلحن کان آو 
بغیر لحن » واختلف العلماء رضي الله عنهم اتلك حقيقته عند العرب آم لاء 
فذهب ابوسليمان الخطابي ومن نحا نحوه الى ان تلك حفيقته عندهم » قال 
رحمه الله : كل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد اخری فهو غناء عند 
العرب واكثره فيما شاق من صوت أو شجا من نغمة ولحن فلذلك قبل غنت 
الحمامه وتغنى الطائر ء قال الجنون : 

ألا قاتل الله الحمامه غدوة على الغصن ماذا هيجت حين غنت 
والعرب تقول سمعت فلانا يغني بهذا الحديث أي يجهر به ويصرح فلا يوري 
الاستاذ ابوبكر الطرطوشي والقاضی ابو الفضل عیاض ومن نحا نحوحما 
الى ان حقيقة الغناء عند العرب رفع الصوت وموالاته خاصة . واستدل 
الاستاذ ابوبكر على ذلك دما حكاه ٠‏ الخطابي رحمه الله عن حي نت نی 

طمعك قال ايا ا ا a‏ 
رجاء ان تهدی الي ۰ يقول اخبرني ابن اخي مجاهرا غير مساتر » وقد جعل 
الخطابي ايضا من هذا قول ذي الرمة : 

أحب القفر من ».۰ (1) فائئني به أتغنى یاسمها غير معجم 
رضي الله عنه : ثم آقترن به عرف الاستعمال فصار المفهوم من هذه اللفظة 
وقال ان اكثره فيما شاق من صوت أو شحا من نغمة ولحن فحعل اقل 
الليومن عتی العرب حشعه وحمل الاكدر فقي علی. غیرما محتات الى كلدل م 
وقال غناء واغنية وجمع اغنية اغاني ۰ كأمنية واماني » وأضحية وأضاحي 
و :و کے کر ذلك ل ری و ا و ك اللیط 


(1) كلمة ساقطة 
)2( 


ب 224 نت 


بين مفهومي الغناء وقم اختلاف العلماء رضی الله عنهم في معنی الاحادیت 
الواردة فیها ذلك » فمنها ما خرجه البخاري في کتابه الجامم الصحیح وحدثنی 
بکتابه الذکور جماعة کثيرة من طريقيه اللذین لم يصل الى الغرب الا منهما . 
طریق الفربري (1) والنسفي وبالطرق المتشبعة للفربري الستة التي ۰.۰ (2) 
عن الروزی على انفراده عنه ولابي‌علي أبن السكن عنه و لابي علي الكشاني 
عنه ولابي‌ذر عن الحموي والسرخسي والكشميهني عنه ولكريمة المروزية 
عن أبيالهيثم الکشميهني عنه ۰ فمنهم السید الامجد العالم الاوحد الذي 
نشأت في دولته وایالته . واصطناني لحمل سره وکتابته » واعاننی على قراءة 
الغلم بجسيم نعمته » وعظیم افادته . الشیخ النقیه الارفم الاسمی الصدر 
الکبیر العلم البحر ابو القاسم بن الشیخ الفقيه الامام العالم العامل الاتقی 
الاروع الاخشی الاخشع القدس الرحوم ابي العباس احمد بن الشیخ الفقیه 
القاضي الاعدل الاطهر الانزه الافضل الرحوم ابي‌عبد الرحمان اللخمي ثم 
العزفي قدس الله روحه وبرد ضریحه وانشقه عرف الرضوان واهب له ریحه › 
قال حدثني ابي رضي الله عنه وحدثني ایضا شیخی الفقيه العالم العامل 
الاستاذ القریء النحوي اللغوي الفرضي آبو الحسین بن آبي الربیم وغره عن 
الامام العالم العامل » آبي العباس العزني رضي الله عنه قال حدنتي ابي 
قرع اة تفن الله وهه والنتیه اتمالم العامل, ات نامه ادق مضه 
عبد الله بن علي بن عبید الله الحجري الروي رضي الله عنه قراءة عليه وسماعا 
والفقيه القاضى الاعدل الراوية الاديب الافضل ابو عبد الله محمد يبن سعید 
اناري فا عة بوه هه هدق زواع مدا ها ماه 
رتبته كما بدا به الفقیه العالم ابو العباس في فهرسته قال ابو عبد الله 
محمد بن سعید (نا) الفقیه الراوية الحسیب ابو عبد الله احمد الخولانی 
(نا) ابو ذر عبد الرحمان بن احمد المروي الحافظ (نا) اشیاخنا الثلانة 
ابو اسحاق الستملي و ایو الهيثم الكشميهني وأبو محمد الحموي عن 
ابي عبد الله الفربري عن الامام ابي عبد الله بن اسماعیل البخاري , 
قال تورتا)» نهنا العست رایمه لته الا مرت رح ان 
ابن عتاب زنا) الشیخ الفقیه الحدت الراوية آیو عبد الله محمد بن عاید 
الفقيه المحدث الراوية (نا) آبو محمد عبد الله بن ابراهیم الاصیلی قال و(نا) 
ايضا ابو محمد بن عتاب قال (نا) حاتم بن محمد الطرابلسی‌تال (نا) ابو 
الحسن علي بن خلف القابسي وقال الاصيلي حدثنا الشيخان الراويتان ابو 


,1( راجم في هذا الوضوع ابن رشید السبتي : 
(2) کلمه ساقطه 


حت 243 نت 


زيد محمد بن أحمد المروزي وأبو أحمد محمد بن محمد الجرجاني وقال 
أبو عمر بن عبد البر عن أبي محمد بن أسد بالسند الذکور قال الحجري 
القابسي نا المروزي وقال المروزي والجرجاني نا محمد بن يوسف بن موضار 
الفربري نا الامام. أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال 
الفتیه العالم أبو العباس العزفي وحدثني أبي رضي الله عنه 
عن القاضي الجلیل آبي النضل عیاض بن مسی الیحصبي 
سماعا عليه قال( نا) الحافظ ابو علي الحسن بن محمد الجيانى عن 
القاضي سراج بن محمد ابن سراج وابي شاكر محمد بن موهب عن ابي 
محمد الاصيلي بسنده التقدم . قال الجياني وكتبت الى كريمة بنث 
احمد المروزية تحدثني به عن ابي الهیثم الكشميهني عن الفربري قال 
الفقيه العالم ابو العباس و (نا) به الشيخ الفقيه العالم ابو محمد عبد 
الله بن علي بن عبيد الله الحجري رضي الله عنه قال (نا) قاضي الجماعة 
باشبيلية الخطيب ابو الجسن شريح ابن الشیخ الفقيه القریء الامام 
ابي عبد الله محمد بن الشيخ شريح الرعيني قراءة عليه في رمضان 
العظم من سنة أرمع وثلائین وخمس مائة قال اخبرني ابي والقاضی 
ابو عبد الله بن منظور سماعا منه عليهما واخبراه به جميعا عن ابي ذر 
عبد الرحمان بن احمد الهروي بسنده المتقدم قال و(نا) الفقيه الحافظ ابو 
جعفر أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الباري القرطبي المعروف 
بالبطروحي قراءة علیه في مسجده بقرطبة واخبرني به عن الفقیه الفتي 
الفاضل آبي عبد الله محمد بن فرح مولی الطلاع عن آبي عبد الله محمد 
عابد عن الاصيلي بأسانيده العلومة قال. الحجري ایضا وحدثني ایضا 
النتیه الجلیل ابو جعفر الذکور الحدث الصالح ابو عبد الله محمد جسن 
ابن آحمد قراءة علیهما .عن ابي علي الغساني عن ابي القاسم حسن بن 
عبد الرحمان الطرابلسي عن القابسي عن الروزي بسنده المتقدم ۰ قال 
الحجري واخبرني الامام العالم القاضي ابو بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري رضي الله عنه قراءة عليه عن ابي الحسن على بن الحسين 
ابن أيوب البزار قراءة منه عليه قال (نا) ابو عبد الله الحسين بن محمد 
ابن الحسن الخلال(نا) ابو على اسماعيل بن محمد بن احمد ابن حاجب 
الكشاني عن الفريري عن البخاري قال الحجري واخبرني الفقيه الحسيب المفتي 
ابو الحسن يونس بن محمد بن مغيل يعزف بابن الصفار سماعا عليه الا 
يسيرا منه وأجاز لي جملة عن القاضي ابي عمر بن الحذاء عن ابي محمد بن 
أسد عن أبي السكن عن الفربري عن البخاري وأخبرني به ابن موهب عن 


24 _ 


ابي عمر بن عبد البر عن أبي محمد بن أسد بالسند الذکور » قال الحجري 
واخبرني ابو عبد الله محمد بن حبيب الذکور عن آبي علي الغساني عن 
أبي القاسم حكم بن محمد عن أبي الفضل أحمد بن ابي عمران الهروى 
عن ابي صالح خلف بن محمد الخیام عن ابي اسحق ابراميم این 
معقل النسفي عن البخاري › قال الغساني في رواية الفربري زيادة على 
رواية النسفي نحو من تسم ورقات من نسختي قال وهذه الروايات 
كلها متقاربة وأقرب الروايات الى رواية أبي ذر رواية القابسي ۰ » . انتهى 

الاسناد من طريق الفقيه آبي العباس العزفي رحمه‌الله » ومنهم الشيخ 
الفقيه العالم العامل المحدث آلدرس صفي: الدين أبو يعقوب يوسف بن 
موسى الغماري ثم الحساني سماعا عليه لبعضه واجازة لسائره تال 
(نا) الامام السند العتمد بقية المشايخ سراج الدين ابو عبد الله الحسين 
اين ميارك بن محمد بن يحيى الزبيدي البغدادي بسماعه من ابي الوقت 
شيخ الوقت عبد الاول بن عيسى بن شعيب السجوني الهروي الصوفي 
رحمه الله في أواخر سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ببغداد قال نا 
الشیج ابو الحسن عبد الرحمان بن محمد بن الظفر بن داود بن أحمد بن 
معاد بن‌سهیل البوتنجي الداودي قال نا ابو محمد السرخیسی قال نا 
ابو عبد الله محمد بن یوسف بن مطر بن بشر الفربري قال نامحمد ابن 
اسماعيل البخاري رضي الله عنه . وهذا الطريق أعلى الطرق للبخاري 
في هذا الزمن وطرقي الى البخاري بالقراءة والسماع والاجازة تنيف على 
المائة والحمد لله . قال البخاري في باب من لم یتفن بالقراءن وقوله تعالى 
م © 2 أو لم يكفيهم انا أنزلنا عليك » » »)1(١‏ ومن اصل الشيخ الفقيه 
ابي العباس العزفي الذي سمعه وقابله على شیخه الفقيه ابي محمد بن 
عبيد الله الحجري رضي الله عنهما له فيه سماعه بخط يده المباركة 


أخبرني آبو سلمة بن عبد الرحمان عن ابي هريرة انه كان يقول : قال 
رسول لله (صلعم) لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي (صلعم) يتغنى 
بالقرءان وقال صاحب له يريد أن يجهر به . 

قال ونا علي بن عبد الله نا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي 
هريرة عن النبي (صلعم) قال ما آذن لنبي ما اذن للنبي(صلعم) ان يتغنى 
بالقزءان قال سفيان تفسيره يستغني به وخرجه أيضا أبو الحسين بن 
الحجاج القشيري النيسابوري ف مسنده . 


(1) بياض 
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الصحيح وحدثني بکتابه أيضا جملة جلة من طريقيه اللذين لم يصل على 
ما ذكره القاضي أبو الفضل عياض الى هذه البلاد الا منهما : طريق القلانسي 
برواية بن ماهان عن ابن الاشقر عنه وطریق ابن سفيان من الطريقين اليه 
طريق الكسائي عنه وطريق الجلودي وبالطرق الثلاثة الى الجلودي طريق 
عبد الغفار والرازي السجذي عنه حسبما يذكر > 


غم انو .صقري مق التق اکر ميت عة م و اجار سار 
وقال نا الامام الثقة الامين نجم الدين أبو محمد الحسن بن سالم بن 
سلام بحق سماعه عن الشيخ الامام الثقه آبي محمد بن عبد الله الحراني 
عرف بابن صدقه عن آبي عبد الله محمد ابن الفضل الصاعدي الفراوي 

عن آبي الحسين عبد الغاف ر بن محمد الفارسي عن آبي أحمد محمد بن 
عيسى بن عمروية الجلودي عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سسفيان 
ا ا 


۳ القاسم عد قم ات 0 محمد ابن أبي ا الانصاري الحرستاني 
عن آبي عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي الذکور بسنده الى مسلم 
رضي الله عنه وهذا آعلی طرق في کتاب مسلم لاهل هذا الزمان » 


ومنهم الشيخ الفقيه العالم الفاضل السيد أبو القاسم العزفي رضي الله 
عنه قال : حدثني أبي نضر الله وجهه قال نا الفقيه العالم العامل المحدث 
الراوية أبو محمد عبد الله بن علي ابن عبيد الله الحجري المروي قراءة 
علیه وسماعا . قال سمعته على , الفقیه الشاور آبی عبد الله محمد بن 
عبد العزیز بن ».۰ (1) الكلابي رضي الله عنه في مسجد بالریه وقال لي 
سمعناه على ».۰ (2) آحمد بن عمر بن آنس العنري الدلائی في المسجد 
الجامع بالرية قال سمعته على أبي العباس احمد بن الحسن بن 
نو ارو ای كا رادها له شتا مه اسع ورمع هاا جال کنو 
آحمد محمد بن عیسی بن عمروية الجلودي نا أبو اسحاق ابراهیم بن محمد 
ابن سفيان الفقيه قال سمعت مسلم بن الحجاج رحم الله جميعهم > 

قال وأخبرني الفقيه القاضي آبو بكر بن العربي والمحدث المتقن أبو الطاهر 
السلفي نزيل الاسكندرية والمقريء الفاضل أبو بكر بن الخلوف كلهم عن 


(1) بياض 
(2) بياض 


20 یت 


الطبري المذكور قال نا آبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي 
بسنده التقدم» قال ونا آبو مروان بن مسرة الزاهد عن أبي محمد عبد الرحمان 
بن محمد بن عثاب عن أبي القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي قال نا به 
آبو سعيد عمر محمد بن محمد بن داود السجدي بمكة سنة ثلاث وأربع مائة 
عن الجلودي بسنده المتقدم . قال : نا الوزير .أبو عبد الله جعفر بن محمد بن 
مكي عن أبيه أبي طالب محمد وعن الاستاذ الكبير أبي مروان عبد الملك بن 
سراج عن آبي محمد مكي ابن محمد بن مختار القيسي القيرواني نزيل قرطبةء 
قال وأخبرني جماعة منهم أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن 
عبد الباري القرطبي البطروحي وآبو بكر يحيى بن خلف بن النفيس الحميري 
الغرناطي عرف بابن الخلوف » وأبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن 
محمد ابن فرخ يعرف بمولى الطلاع عن آبي محمد مكي بن محمد بن مختاز 
المذكور عن ابن العباس آحمد بن محمد بن زكرياء النسوي سماعا عليه عن آبي 
محمد بن ابراهيم الكسائي عن آبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفیان»»1(۰) 
وبأسانيد الحجري الى أبي عمر والداني المقريء التي منها اسناده عن آبي 
فهر والقاضي آبي الوليد مشام بن أحمد بن مشام الهلالي المعروف بابن بقوة 
عن القاضي أبي عبد الله محمد ابن خلف بن الرابط عن آبي عمرو عن أبي 
محمد عبد الملك بن الحسن الصقلي عن الكسائي الذکور بسنده. قال الحجري 
ونا جماعة منهم أبو عمر أحمد بن عبد الله بن صالح الازدي قراءة مني عليه 
لكثير منه واجازة لسائره» قال سمعت على الفقيه المشاور آبي محمد عبد الله 
أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمان بن ماهان قراءة عليه بمصرء 
قال الحجري وأخبرني به المحدث الصالح آبو عبد الله بن أبي احدى عشرة 
والوزير الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز قراءة عليهما 
وغيرعما اجازة عن آبي علي الغساني عن أبي عمز بن الحذاء عن أبيه قال 
الحجري وأخبرني به أيضا أبو محمد بن عطية وابن أبي احدى عشرة المذكورين 
وغيرهما عن أبي بكر عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن بريد الحجازي عن 
آبی الحكم المنذر بن المنذر بن علي الحجازي عن أبي ماهان قال نا آبو بكر 
أحمد بن محمد بن يحيى الاشقر الفقيه على مذهب الشافعي نا آبو محمد 
آحمد بن علي بن الحسين ابن المغيرة القلانسي عن مولفه مسلم حاشى . 

ثلاثة أجزاء من اخر الديوان أولها حديث الافك نان ابن مامان روى ذلك عن 
آبي أحمد الجلودي عن آبي سفيان عن مسلم رضي الله عنه وآسانيدي اليه 


(1) بياض 
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كثيرة والحمد لله قال مسلم بن الحجاج رضي الله عنه حدثني عمرو الناند 
وزهير بن حرب قالا : نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبى 
هريرة ... (1) به النبي (صلعم) ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 
يتغنى بالقرءان » وزاد في رواية آخری يجهر به » وقي رواية أخرى كاذنه لنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر بهء وفي رواية في غير مسلم كاذنه لنبي 
خسن الدركم اران الله أشي كفا :إلى الل اس ام کات اق نی 
به من صاحب القينة الى قينته للعلماء رضي الله عنهم في ذلك على ما وقفت 
عليه خمسة أقوال : 

الاول یتغنی بالقرءان يفسرمما بعده في احدى الروايات وهو يجهر به 
قاله الداودي . 

اى حل على كن اعود اا اة ال عاله: ا غ و 
الوليد بن رشد وغره ويعضده قوله صلی الله عليه وسلم : زينوا القرءان 
بأصواتكم . 

الشالست تحزين القراءة وترقیقها قاله الشافعي رضي الله عنه ويؤيده قوله 
صلی الله عليه وسلم نزل القران بالحزن فما قريء القران بشيء أفضل من 
الحزن وقوله عليه السلام ان القرءان نزل بحزن فاقرژوه بالحزن » وقوله 
مه او 151 فا یرای اک وان لمع فا یا ها .زور فك كن" سم 
عباس رضي الله عنه سئل رسول الله (صلعم) أي الناس آحسن قراءة قال 
الل اهر يواميك ضيف قلسن الله عق وک قال ای عمسن اف 
عبد البر رضي الله عنهء أنشدنا حكم بن منذر بن سعيد لنفسه في قصيدة له : 
تكاد الهضاب الصم ترجف خنعا اذا سمعت ءايات خلقها تتلى 
ا خی نمیا من الخاشع التالي اذا رأت الظلما 
OT‏ ای سا د الاد اي 
وكدن اماي بد ل ل تا 
ویتلی الحديث المستعاد فيجتوى وهذا على طول التلاوة لا يبلى 
الرايسع حمله على قراعته بالالحان حكاه الامام أبو عبد الله محمد بن علي 
المازرىء رضي الله عنه وهو قول آبي حنیفه وجماعة من السلف رضي الله 
عنهم » وقال به الشافعي قي التحزين » وقال ضياء الدين آبو حفص 


(1) بياض 
(2) بياض 


بت 28 - 


في باب تحري مقراءة القرءان بالالحان شيء عن رسول الله (صلعم) وفي 
الصحیحین أن النبي صلی الله عليه وسلم دخل الفتح وهو يقرأ سورة 
الفتح یرجم بها آخرجه البخاري عن معاوية ومسلم وعبد الله بن مغفل رضي 
ا 

قال القاضي آبو بكر بن العربي في كتابه « سراج المريدين » ما نصه ثبت 
من کل طريق آن النبي صلی الله عليه وسلم قال لابي موسى الاشعری 
رضي الله عنه أنه آوتبت مزمارا من مزامير ال داود. قال موسی لو علمت 
أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا » وقال معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل 
رآیت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة 
الفتح قال فرجع فيها ثم قرأ معاوية يحكى قراءة بن مغفل وقال لولا أن 
یجتمع الناس علي لرجعت كما رجع بن مغفل يحكي النبي (صلعم) قال 
شعبه فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه فقال أ أ أ ثلاث مرات» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله غنه يقول لابي موسى الاشعري شوقنا ربنا أو خوفنا ربنا 
قال : فيقرأ لما كان عليه من تحبير القراءة وتحسينها » وكره مالك التطریب 
في الاذان لانه لم يكن سنه وأحسن ما شاء ان يحسن ولم ير لمن يأخذ على 
التلحین في رمضان أجرة ولا آجرآ لانه كرهه وذلك لان نية الدنيا دخلته 
وكأنه انما ببيع صونه والاجرة على الصلاة جائزة عندنا والقراءة بالتلحين 
سنه وسماعه يزيد ایمانا بالقرءان وغبطة ويكسب القلوب خشية » سمعت 
بمصر أبن الرفاء يقرأ رک ه ي ع ص) في ذي الحجة سنه خمس وثمانين و آربع 
مائة فكأني ما سمعتها قط ولقد مرض في وباء كان بها ثم خرج فجلس بااسجد 
اكالم يوار ا وانوي ادتتادى ا يسني الع و انك ا ان 
وجعل يرددها وقراً « واذكر عبدنا أيوب اذ نادى ربه آني مسني الشیطان بنصب 
وعذاب » فكادت نفسي تطبر شعاعا وأدركته بطول المرض عيلة فرآیت الثياب 
قد رميت عليه في المجلس حتى صارت كوما حال بيني وبينه » انتهى 

مک نان رظي له اه یمتا تانق جما رامق تاش ی رسمه 
كلف من کناب الصا من لته رقال ای ای اوه امن و رمی الله 
عنه في جامم القدمات له» ولا تجوز قراءة القرءان بالالحان الطربة كالغناء اللهية 
لسماعها عن الخشوع والاعتبار بایات القران والخشیه لله ونجدید التوبة 
عن مها عم اه ال لعب اه القراق: عن له NEUEN‏ 
الذي يخشع القلب ويزيد في الایمان ویشوق الى ما عنده عز وجل لقول الله 
تعالى : « انما الومنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلبت علیهم 
ءایاته زادتهم ايمانا وعلی ربهم یتوکلون ۰.۰ » وقوله تعالى « آفلا 


ت 29 


بتدبرون القرءان آم على قلوب أقفالها 2.22 » وقوله تعالی « واذا سمعوا 
ما آنزل الى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمم ».۰ » والالحان 
تكره في الشعر فکیف في القرءان. 
الخامس ما حكاه البخاري عن سفيان رضی الله عنه وسيعود ذكره أن شاء 
الله وعلى ما ذهب اليه ... (1) رضي الله عنه يأتي ما روي عن أيوب ابن 
أبي تميمة السختياني أنه نهى شعية أن يحدث بحديث زينوا القرءان 
بأصواتكم قال أبو عبيد القاسم بن سلام رضي الله عنه وانما 
كره أبوب أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في هذه الالحان الميتدعة فلهذا نهى 
شعبة أن يحدث به » وهذا الحديث E ss‏ 
أعل السنة الاعتماد في الاعمال على القران لما في ذلك من طيب الخبر وحسن 
الذكر وبعد الصوت وأنه أيضا عنده من المقلوب الوجود في القرءان »2» انتهى . 

وأما على رواية حسن الصوت بالقرءان فقال فيه ابن الانباري أي الصوت 
الذي يحسنه القرءان وعلى هذا يأتي ما خذا به (2) آبي عبيد وتعضده 
رواية زينوا أصواتكم بالقرء‌ان فيكون بالقرءان متعلقا بحسن وبزينوا ويحتمل 
غير ذلك والله أعلم . 

وعلى هذا يجري الكلام على رواية حسن الترنم بالقرءان 
وقوله صلى الله عليه وسلم (ما أذن الله لشي: ء ما أذن لنبي) 
معناه ما رضي الله عن شيء كرضاه عن نبي وقيل عبر عليه السلام بذلك 
عن تقريب الباري سبحانه للقاريء وتقبل عمله وأجزال أجره وكلا القولين 
على سبيل المجاز السائغ في كلام العرب اذ حقيقه أذن استمع ۰ قال عربي 
( في سماع يأذن الشيخ له وحديث ماذي مشار ) 
والاستماع الذى هو الاصفاء محال على الله تعالى فوجب حمل الکلام على 
غير ذلك » وعلى هذا ينبغي أن حول قول الاوزاعي رضي الله عنه أذنا يعني 
استماعا » حكاه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب البيان عن تلاوة 
القرءان له » ومن هذا قوله تعالى « وأذنت لربها وحقت »> » أى سمعت 
من ربها وقال الشاعر : ۱ 
أبها القلب تعلل بالددن ۱ ان همي في سماع وأذن 


(1) بیاض 
(2) كذا في الاصل 


830 بت 


ومعنی قول النبي (صلعم) ( من صاحب القينة الى قينته » القينة هنا 


ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من لم 
یتفن بالقرءان ۰.۰ ) ترجم به البخاري رحمه الله فقال : 
باب من لم یتفن بالقرءان وهو حديث مشهور خرجه الامام أيو 
بكر بن آبي شيبة رضي الله عنه في کتاب تواب القران وغره. واختلف 
العلماء رضي الله عنهم في معناه اختلافا كثيرا فقيل معناه من لم يستغن به 
أي من لم ير أنه أفضل حالا من الغني بغناهء ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد 
رضي أله عنه ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القران فرأى أن أحدا 
أعطى أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيما وقيل من لم يستغن 
به عن غيره من الاحاديث والكتب قاله سفيان بن عيينة رضي الله عنه وروي 
عنه من لم يستغن به عن الناسء قال العالم أبو الفرج الجوزي في مشكل 
الصحبحين له وقد روى أنهم دخلوا على سعد وعنده متاع رث فقال : قال 
رسول الله (صلعم) ليس منا من لم يتغن بالقران فهذا دليل على أنه الاستغناء 
وقال ابن مسعود من قرأ ال عمران فهو غني » انتهى » 

يقال تغنیت وتغانیت واستغنیت حكاه الهروي رحمه الله في الغريبين 
قال الاعشی : 
وكنت امروا زمنا بالعراق عفیف المنام طویل التغني 

وقال بعض العرب يعاتب آخاه : 
كلانا غني عن أخيه حياته ونحن ... أشد تغانبا 
وقال الكسائي : مررت على عجوز من العرب قد اعتقلت شاة في بيتها فقلت 
لها ما تريدين بهذه الشاة 2» قالت : نتغنى بها ياهذاء تريد نستغني» ورد 
الطبري رضي الله عنه تأويل يستغني وخطأه لغة ومعنی» وقيل معناه ليس 
منا من لم يجعله مكان الغناء الذي كانت العرب تستعمله في سيرها وجلوسها 
وأكثر أحوالها اذا كانت تثبت ماثرها بالشعر الذي هو ديوانها فترويه أولاده 
وعبيدها فيكثر انشادهم له وروايتهم اياه فيتناشده السامر في القمراء والنادي 
بالفناء والساقية على الركي (1) والابار وتترنم به الرفاق اذا سارت بها الركاب 
وكل ذلك عندهم غناء ۰ ذكر هذا القول القاضي أبو الفضل رضي الله عنه 
في اكماله » وقال العالم أبو الفرج الجوزي : قال ابن الاعرابي كانت الاعراب 
تتغنى بالركباني اذا ركبث الابل واذا جلست في الابنية وعلى أكثر أحوالها 


(1) بقصد بها البثر 


کا ب 


فلما نزل القرءان أحب النبي (صلعم) أن يكون القرءان هجيراهم مكان التغني 
بالركباني ويوضح هذا الوجه ما أنا به علي بن آبي عمر قا ل‌آنا علي بن 
الحمبان ین ابو قالطا ادو على تن وان (اهال أن انو سل كمد دن 
محمد القطان قال نا أحمد بن محمد البرتى قال نا عبد الرحمان المليكي عن 
أبي مليكة عن عبد الله ابن السائب عن سعد وهو بن أبي وقاص قال سمعت 
النبي (صلعم) یقول : ۱ 
غنوا بالقرءان . ليس من لم يتغن بالقرء‌ان يعني منا . انتهى › 
وقيل أي بلتذ بسماع قراته لرقة قلبه وتوقه 
الى ما عند ربه كما يلتذ أهل القوافي بسماع غوانيهم 
قاله القاضي أبو الوليد في جامع مقدماته . وتیل من 
لم يحسن صوته بالقرءان استدعاء لرقة قلبه بذلك. حكاه القاضي أبو الوليد 
في رسم حلف من سماع ابن القاسم في كتاب الصلاة من البيان والتحصيل 
له » وقال أن مالكا ل مير هذا اذ سئل عن النفر يكونون في المسجد فيخف 
آهل المسجد فيقولون لرجل حسن الصوت اقرا علينا بریدون حسن صونه 
فکره ذلك» وقال انما هذا يشبه الغناء » فقيل له آفرآیت الذي قال عمر لابي 
موسی الاشعري رضي الله عنهماء ذکرنا ربنا فقال ان من الاحادیث آحادیث 
وها و ها وا ها ممعت ها قط عمل :هذا المكسىن و 
القراءة بالالحان وقال هذا عندی بشيه الغناء ولا أحب أن يعمل بذلك › وقال 
انما اتخذوها يأكلون بها ويكسبون عليها 


قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه انما كره 
مالك رضي الله عنه للقوم أن يقولوا للحسن الصوت اقرأ 
علينا اذا آرادوا بذلك حسن صوته كما قال : لا اذا قالوا له باستدعاء لرقة 
قلوبهم بسماع قراعته الحسنه 2 فقد روي أن رسول الله (صلعم) قال ما 
أذن الله لشيء ۰ ما أذن لنبي يحسن صوته بالقرءان طلبا لرقة قلبهلذلك فقد 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا رأى أبا موسى الاشعري رضي الله 
عنه قال : ذكرنا ربنا فيقرأ عنده وكان حسن الصوت فلم يكن عمر رضي الله 
عنه بقصد الالتذاذ بحسن صونه وانما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته 
القرءان وهذا لا باس به اذا صح من فاعله على هذا الوجه » وقول مالك رضي 
الله عنه أن من الاحادیث أحاديث قد سمعتها وأنا آتقیها انما أتقي أن 
يكون التحدث بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا ذريعة 


سس | 
(1) الحسن بن أحمد محدث مسند 


يه 704 : 


لاستجازة قراءة القرءان بالالحان ابتغاء سماع الاصوات الحسسان والالتذاذ 
بذلك حتى بقصد أن بقدم الرجل للامامة لحسن صونه لا لما سوى ذلك مما 
برغب في امامته من أجله . 


فقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : بادروا 
بالموت فتنا نذكرها احدهما ... (1) يتخذون القرءان مزامر یقدمون أحدهم 
ليغنيهم وان كان أقلهم فقها فالتحذير انما وقع في الحديث لايثارهم تقديم 
الحسن الصوت على الكثير الفقه» فلو كان رجلان متساويانفي الفضل والفقه 
لحدهما آحسن صوتا باقر اة ما كان مکروها آن یتدم الاحسن الصوت بالقراء: 
لانها مزية زائدة محمودة خصه االله بها وقد قال رسول الله (صلعم) لابی 
موسی الاشعري رضي الله عنه تغبیطا له بما وهبه الله من حسن الصوت , 
لقد آوتیث مزمارا من مزامبر داوود » (2) ثم حعی القاضي آبو الولید رحمه 
الله عن ابن آبي ملیکه آحد روا حدیث من لم يتغن بالقرءان فليس منا) 
انه قيل له فمن لم .يكن له خلق. خسن كال بسته ما استطاع: « قال. : 
والتأويل الاول آولی لان قوله في الحدیث (ليس منا من لم يتغن بالقرءان) 
يبدل على أن من لم يفعل ذلك فهو مذموم ولیس من قرأ القرءان ابتفاء ثواب 
الله عز وجل من غير أن یحسن به صونه مذموما على فعله : 


(1) كلام مضطرب 
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الفصل الثاني في شرح الاته : 


جملة ما حضر في حنظي الان مما يدور على السنه علماء الشريعة ,2 ویتردد 
ذكره في كتبهم الشريفة الرفيعة» من ذلك دون ما لم أقف e‏ 
وغيره من الالات المسموعة احدى وثلاثون ءالة وهي : ادف . والغربال » 

اا اك والاصف: والمزهر» والعود» والكران. وال 
والکیثار» والعزف» والعزف. والزمار» والناي» والقصابة» والبوق» والطبل. 
والکوس. والكوبة» والعید. والطنبور. والمربط. والقضیب. والشاهین. 
والسفاقسء والشیزان. والکنارات» والعرطبة. والصفارة. والشبابه. 


آما الدف فهو العربي الدور بوجه واحد کذا فسره القاضی ابو الفضل عياض 
رحمه الله في اکماله حين تكلم على حدیث ا و سب في 
العتبية, وابن يوسف في شرحه للمدونة والامام المازري (2) في شرحه للتلقين 
بما ينتظم من مجموعه ذلك وبقال دف بضم الدال وهو الافنصح ودف بفتحها 
لغة کالدف الذي هو الجنب حکاها ابن هشام في شرحه للفصیح وغره. 
ویسمیه الناس الطار » ولاین حمدیس الصقلي من قصيدة : 


وعدنا الى هالة اطلعت علس “قف الان ااافا 
وقد سكنت حرکات الاسسی بان تحرك آوتارهصا 
فهذي تعانق عودا لها ومذه تقبل مزمارها 
وراقصة لقطت رجلها حساب يد نقرت طارها 


أما الغربال فهو الدف وأصل هذه اللفظة للمعلوم 
الذي يغربل به الدقيق > وسمي الدف بذلك على جهة التشبيه . قاله 
الهروي ٤‏ الغریبن > وأما المصافق فقد تطلق على الاكف والتصفىق الضرب 
بباطن احدى الیدین على باطن الاخرى > وفي الحدیث الصحیح انما التصفيق 
للنساء وبروی التصفیح بالحاء وهو بالحاء الضرب باأصیعن من اليد الیمنی 
في باطن الکف الیسری وهو صفحها وصنح کل شيء جانبه وصفحتا السیف 
جانباه وقیل التصفیح. الضرب بظاهر احداهما على الاخری وقیل التصفیح 
باصیعن للانذار والتنییه وبالقاف فالجمیع للهو و اللعب وقيل التصفیح 

بمعنی التصفیق قاله آبو علي البغدادي وجاء مفسرا كذلك ف الحدیث نفسه 


(1) ورد ذکر بعض هذه الالات في المواهب البرثة من الجرب في مساله 
السماع وءالات الطرب م خ ع 7 د (37) ۰ 

(2) محمد بن علي (536 - 1141) له شرح التلقين والتملیق على المدونة › 
راجم مخلوف : الشجرة : 1 127 › 
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بعال الذاودى (بالتضميع واری تفیل ایکون شیر ای 
لى آفخادهم لیثبتوه والله آعلم . ذکر ذلك كله القاضی آبو الفضل في اکماله 
وذکر ابن الحبیب فق الواضحة الصانق على غر معنی الاکف لانه قال ان 
من الامر اللازم أن يأمر الامام بکسر ملاحی اللعاین كلها الابواق و الزمارات 
والبرابط والصافق» وسئل عنها شیخذا الفقيه الحافظ والزاهد الورع 
العالم آبو الحسن المتيوي رحمه الله فلم يعرفها ولعلها العیدان والله اعلم. 
من قول العرب صقفت العود اذا حرکت آوتاره فاصطفق » تال ابن 
الطمثرية : (1) › 
ویوم کظل الرمح قصر طوله ٠‏ دم الدف عنا واصطفاق المزاهر 
ویحتمل أن يريد ابن حبيب بها ما يسميه الناس زنجا والاول آقرب والله 
آعلم» وآما الكبر فهو طبل له وجه واحد وهو الاصف ذكر ذلك الزبيدي في 
مختصره والجوهري في صحاحه» وآما الزهر فهو العود الذي يضرب به کذا 
شرم أل اللا ودارا انم اند أوكان المزهن كال امز العيمن ٠‏ 
لها مزهر یعلو الخمیس بصوته أجش اذا ما حرکته الیدان 
وقال ابن الطثريه : 
ویوم کظل الرمح «البیت التقدم) ۰.» ویظهر من الفقهاء الفرق بینهماء لذکر بن 
رشد وغيره اختلاف أهل الذحب في ضرب الزهر واتفاقهم على منم العود 
وقد فسره جماعة من قدماء الفقهاء والعلماء بانه الدف الربع بوجهین. وتقاله 
آصبع بن الفرج وابن حبیب في واضحته فلعله الذي يريد ابن رشد وغيره 
بانه وقع فيه الخلاف والله آعلم» وقد جاء في حدیث آم زرع في قول العاشرة : 
(زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابل قلیلات اسار کثبرات 
ل كن ترك العرت العود الاه من خالط الح نذهب اه انه 
الزهر وهو الذي يزهر النار للاضیاف الطراق فاذا سمعت صوت ذلك 
ومعمعان النار أيقنت بالعقد » قال القاضي أبو الفضل في تفسير هذا الحدیث 
الذي سماه ببغية الرائد لما تضمن حديث أم زرع من الفوائد لا نعرف أحدا 
رواه الزهر كما قال النيسابوري» وان كان يصح لان زهور السراج والنار 
. تلألا لسانيهما والذي رواه الناس كلهم الزهر وهو الصواب لاما قاله ان شاء الله 
وقوله أن العرب كانت لا تعرف العود ال الط الحمص. منهم فمن أخبره 
أن مالكا الذکور لم بخالط الحضر » وقد ذكرنا في دمض طرق هذا الحديث 
أن قرية من قری اليمن وذكر أنه الجتمع بها احدی عشرة جرا والقرى هي 
الحواضر والدن قال الله تعالى  :‏ . 


E E 


« رجل من القريتين عظيم» وف الطریق الاخر انهن من قريش وأنهن 
من آهل مكة كما قدمناه مع أن اشعار العرب جاهلیتها واسلاميتها بدويها 
وحاضرها قد ذكرت فيها الزاهر وأشبامها ثم استشهد على ذلك بأبيات وذکر 
ما فسر به جماعة ابن حبيب واصبغ من قدماء العلماء الزهر. ثم قال فان 
قبع ان هذا "الاسم کے ر مد کے 9 کک خر اا ےا 
زعادتهم اطرات:الضتفان جهاء :3 مه ال ورت صا لحن العامة قال + 
ویقولون لبعض الديفة مزهر وانما الزهر العود الذي يضرب به فدل 
قوله أنه ليس بعربي » انتهى 
وقال بحیی بن حذیل في مزهر : 
شاست: هة عیام تمه کادت. خط فو الریام الخنق ‏ 
وهنت على أبدي القیان كأنها رخم ترفرف في الهواء وتلتق »2 
وتکلمت تحت القضصب كأنما نغماتها من حبه المتشوق , 
فتكسر الماشي بها فترى له خيلاء جبار وخفة أولق , 
فتوخضر الاقدام بعد تقدم رقص الحباب على الغدير المتأق ,2 
وقال آیضا في مثل ذلك : 
خلقث لسلاة القلوب ولن ترى اسلی لارباب الهوی من مزهر . » 
من کل جنان آجش کأنه مدن ی ی 
را اوو ی له که روت تحرف ات انار ریت واه 
الاربعة وهي آذاته. والعرب تسمي الرقیق من أوتاره الزیر والثاني الثنی 
على ليطا فان هن CC‏ مات سایق السول عن قلاده 
ثلاثة والالف واللام فیهما للمح الصفة والله آعلم ۰ والبم عند العرب أحد 
آوتار العود وهو الرابع عند أهل الوسیقی وقد وصفه الشعراء قال الحمدوني : 
زاق ان ب ا ا CREE‏ الى شدي + 
يبدي ضمير سواه للقلوب كما بيدي ضمير سواه الخط بالقلم (1) 
وقال كشاجم : 
حاءت بعود كان الحب أنحله فما برى فيه الا الوهم و الشبح . 
فحرکته وغنت اق الل له صوتا به الشوق ق الاحشاء بنشرم 
وقال الناجم في مثل ذلك : 
فكأنه في حجرها ولو ضمته لها بين تراشب ولبان 
طورا تدعدع بطنه فاذا هفا فتلت له أذنا من الاذان 
وقال اخر في مثل ذلك : 


1) في العقد : ببدي ضمير سواه والكلام كما ببدي ضمير سواه منطق 


1 


-تساءت بعود تناغیه و سعد ھا 
غنت على عودها الاطيار منشدة 
فلا يزال عليه أو به طرب 


توحه. الان ال وار 


وال اد يكن يح ن هذل الا فى هدك 
وقال آبن عبد ربه : 

وعد ركذو E‏ ی نش هتفه أن رن 
من لم يقف على لغات العرب ولا كلام أهل الادب انكر أن یکون معروفا 
وأما الرياب فمعروف أيضا وقد ذكره الامامان الشافعيان أبو حامد رضي 
مهافت ناسا ال .وهو :و ها رقو لق رهف 
أبو بكر یحیی بن هذيل الاندلسي فقال 
ضاربه بضعه على صدره فيقع على تلك البضعة فسمي بها وقد جاء في 
شعر امرىء القيس قال : 

وان آمس مكروبا فی‌ارب قي نة منعمه اعملتها بكران > 
وقال أبو عبيد في الغرسب الصنف له والخطابي في غريب الحدیث له : 
دری, لصنع پيکي له شجوء مخافة آن سوف يدعى بها 2 


نیطت بساق من فوقها قدم › 
بساکنات تحریکها نغم › 
أجزاؤها بالنفوس تلتحم . 
يبعث منها الشفاء والسشم › 


(1) في الخطوط لائطها 
۵ تقسیم غير صالح 


نک 9 2 


وقال آيضا : 

ومستجيب لصوت الصنج يسمعه اذا ترجم فيه القينة الفضصل 
ولكثرة ذكره لهذا يسمي الاعشى صناجة العرب ذكر ذلك كله أبو الفضل 
في بغية الرائد ۰ وأما الكيثار فهي اسم مولد والله أعلم» وقد ذكرها الاستاذ 
أبو بكر الطرطوشي وهي من ذوات الاوتار وقد ذكرها ابن عبد ربه آیضا في 


شعره الذي آنشده في العقد فقال : 
يامجلسا أينعت منه أزاهره 
لم يدر هل بات فيه ناعما جذلا 
والعود يبخفق مثناه ومثلثه 
وللحجارة آهزاج اذا نطقت 


وحن من بينها الكيثار (2) عن نغم ‏ 


کانما العود فیما بیتها ماك 
كانه اذا تمطی وهي نتبعه 
ذلك المصون الذي لو كان مبتذلا 


صوت رشيق وضرب لو بصافحه ‏ 


ينسيك أوله في الحسن اخره . 
آم بات في جنة الفردوس سامره »2 
والصبح قد غردت فيه عصافره . 
أجابها الكبر المخفية ناقره (1) > 
يبدي عن الصب ما تخفي ضمائره. 
بمشي الهوينا ونتلوه عساكره »2 
كسرى بن هرموز تقفوه آساوره › 
ما كان يكسر بيت الشعر کاسره 2 
سمع القريض اذا ضلّت أسياطره » 


واما المعزف فهو ضرب من الطنابر وجمعه معازف. واما العزف فهو واحد 
العازف وهي الملاهي والعزف اللعب بها وعزف الريح صونهاء وفي الحديث أن 
صوار بن الازور وقف بين يدي النبي (صلعم) فقال» يارسول الله انشحك 
شعراء قال انشدني فقال : 

خلعت القداح وعزف القيان 
كدق الس و د دى هل ٠الستلسين‏ الفا : 
فیارب لا آغبنن بيعتي فقد بعت أهلي ومالي بدالا . 
فقال النبي صلم : ربسع البیم :ل المالم آبو الفرج الجوزي » واما 
العازف فهي اللاهي الصونه مأخوذة من عزفت الجن اذا صونت وهو 
في العرف اسم لنوع مخصوص يلعب به , 

قال القاضي آبو الفضل والعازف آنواع البرابط والعیدان » واما الزمار ویقال 
فيه الزمور فهو الة معرونة وعو الناي وقد ذکرهما الفقهاء. اما الزمار نجماعة 
من أهل الذهب منهم الازري » واما الناي فذکره ابن الصباغ في شامنه 
ولعله محدث وقد وصفه ابن الرمي (3) فقال : 

1 کذا في الاصل 

2 في العقد وردت الكلمة «الكثبان» 

(3) کذا في الاصل 


بت 38 اس 


کانما تلشم طفلا لها زنت معشوقة الالحاظ والغد لغن‌ج ۰ 


وما آحسن قوله زنت به لینبه على أنه حرام کولد الزنا قال القاضی آیو 
الفضل وأصله الصوت بصفير ومنه رمان النعامة والزمير الصوت الحسن, 
وفي حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامر 
ال داود » والزمير الغناء قال ذلك كله القاضي أبو الفضل ف اكماله : قال 
الجوهري في صحاحه والزمار هو واحد الزامر تقول منه زمر الرجل يزمر 
ويزمر زمرأ فهو زمار ولا يكاد يقال زامر ويقال للمرأة زامرة ولا يقال زمارة 
وق الحديث نهى عن كسب الزمارة. وقال أبو عبيد وتفسيره في الحديث 
آنها الزانية قال ولم آسمم هذا الحرف الا فيه ولا آدري من أي شيء آخذه. 
قال الهروي في الغريبين قال أبو عبيد قال الحجاج الزمارة الزانية وقال 
بره هي الرمازة الراء قبل الزاي قال وهي التي توميء بشفتبها وعينهاء 
والزواني يفعلن ذلك قال الشاعر : 

رمزت الي مخافة من بعلها من غمير أن يبدو الي كلامها . 
جاء في الحدیث زمارة الزاي قبل الراء وهي اليغية الحسناء ٠‏ وقال عمر وعن 
آبیه الزمير و الزمور الغلام الحسن قال الازهري . 

ویحتمل آن یکون نهی عن کسب الراة الغنية, یقال غناء رمو آي حسن, 
قال الاصمعي زمر اذا غنی ویقال للقصبة التي يزمر بها زمارة. كما يقال 
للارض التي يزرع بها زراعة» وقي حديث سعيد بن جبير أنه أتى به الى 
الحجاج وفي عنقه زمارة أي ساجورء قال الشاعر : 

ولي مسمعان وزمارة وظ ل مديد وحصن أمق . 
كأنه كان محبوسا فمسمعاه قيداه لصوتهما ویروی مسمعان + والزمارة 
الغل (1) سماه زمارة تشبيها بالساجور (2) لانهما في العنقء انتهى 
کلام الهروي › 

واما القصابة بضم التاف فهي المزمار جمعها قصاب والقصاب بفتح القاف 
و الل اتناس ,الات ق 
واما البوق فهو شبه منقاب ینفخ فيه الطحان » قاله الزبيدي وقال الجوهري 


2 عذا في الاصل 


ت 39 .بت 


والبوق الذي ينفخ فيه وأنشد الاصمعي : « زمر النصاری زمرت ف اليوق » 2 
والبوق آیضا الباطل» عن آبي عمرو ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
نییعت سس الا الذي نطقوا بوقا ولم يكن 
واما الطبل فهو معروف والفعل منه طبل بض مالعين بطبل ویقال لصونه 
الدرداب. قال القاضي آبو بكر بن العربي رضي الله عنه في آحکام القرءان 
له هو على ضربين طبل حرب وطبل لهو زاد الامام آبو حامد رضي الله عنه 
طبل الحج وطبل الكوفة وسيأني نکر > واما الکوس فهو الطبل آیضا 
یضیق في وسطه ویتسم في طرفیه ویضرب من الناحيتين جمیعا قال الامام 
الازري وقال بعض آصحاب الشافعي أنه مثل السفاقس من شعار المخنئن 
فقال الهروي وفيال حدیث أن الله حرم الخمر والکوبة قال ابن الاعرايي 
الکوبه النرد في كلا مأهل اليمن ویقال الطبل وقیل البربط . واما العید فهو 
الطبل آیضا .واما الطنبور فوزنه فعلول بضم الفاء رعو معروف آعجمي تاله 
الزبيدي يقال له الطنبور آیضا ذكره الجوهري في صحاحه وذكره الامام 
المازري انه من ذوات الاوتار وقد ذكره البخاري في الجامم الصحیح »2 
وأما البريط فجمعه برابط قال الاقيشر (وبربط يجاوبه صنج اذا ما ترنما) 
وهو نوع من اللامي وهو آعجمي قاله الزبيدي وذكر الهروي أنه من أسماء 
العود» واما القضيب فهو معروف وهو واحد القضبان وهو من قضبت الشيء 
اذا قطعته وقضبت الكرم قطعت من قضبانه » واما الشاهين فهو نوع من 
اللامي. ذکره الامام ابو حامد رضي الله عنه وعو مولة.والله اعلم > واما 
السفاقس فذكرها الامام آبو عبد الله الازري رضي الله عنه في شرحه للتلقين 
وقال لنها التی تسمی هندنا بالشیزان . واما الکتارات وواحدنها كثارء 
فقال الخطابی في غريب الحدیث قال آبو عبید رحمه الله في حدیث عبد الله 
بن عمرو ابن العاصي رضي الله عنه. أن الله آنزل الحق لیذهب به الباطل 
وییبطل به اللعب » والزنن والزمارات والزاهر والکثاراث هي العیدان وقیل 
بل الدفوف ولا آراه عربیا زاد الهروي في الغريبين » ومن حديث النبي 
(صلعم) نهی عن الخمر والیسر والکوبه. وكل مسکر وذکر في الکثارات» 
وأما العرطبه فهي من آسماء العود . قال الهروي في الغريبين» وللعود أربعة 
آسماء الکثارة والعرطبه والبربط والزهر » ولا آعرف منها اسما عربیا الا 
المزهر وحده» واما الصفارة فقال الزبيدي هي هنة حوفاء بصفر فیها الغلام » 
واما الشبيابة فهي المعهودة اليوم محدثه وهي والله أعلم مركب أمرها عاى 
الصنارة وهي ال یستمملها الرعاء والله اعام ولنظها ماخوذ من شبب الشتاعر 
بالراة اذا كان ينسب بها على وزن فعالة للمبالغه کنسابه وعلامة ویمکن أن 
یکون من شب النار يشبها شبا اذا أوقدها لانها تشب نار الاشواق في 


بت 40 بت 


القلوب الرقاق وقد ذكرها الامام الصوفي شهاب الدین آبو حفص عمر بن 
محمد السهروردي في كتاب عوارف العارف له ... انتهى شرح 
ما وقفت عليه في كتب الشریعمه من الالات بما شرحه به علماؤها 
الجلة الاثبات وقد اعترض بعض الناس ذكرها وشرحها بأن قال لا فائدة 
في ذلك فانا لا نعرف آهي التي تسمی بتلك الاسماء أو غيرها وهذا الاعتراضص 
ليس يخصني بل يهم کل من تكلم علیها وشرحها من الائمه آرباب اللغة 
والفقه وغرهم فیقال له اما ما وصفوه کالدف والزهر وشبهه مما قام وصنه 
مقام التعيين فلا ریب ان کل ذي عقل سلیم وادراك صحیح مستقیم یعرفه 
بذلك وآحري ما تواتر انه المقصود بتسمیتهم له عند من علم ذلك ونحقته 
کالعود والرباب والزمار. وأما ما لم يصفوه ولا تواتر آمره فالظاهر أنه 
محمول على ما عرف بتلك التسمية ومن ادعی التغيير من ذلك فعليه الدلیل 
اذ عدم التغيير في الاشياء هو الاصل ولان الغالب اذا طرأ تغيير من أمر ما 
عما هو عليه أصله بودر الى التنبيه عليه والتعريف بحاله وان لم يسلم 
شيء من ذلك ليلحظ فيه خاصيته امي مما تلحقه بالدف الذي أبيح أو بالالات 
التي تبعث على النموم من السفلة والقبيح 2 فقد ظهرت فائدة ذكر تلك 
الالات وشرحها مع التأسي في ذلك بما فعل العلماء رضي الله عنهم فهم أهدى 
وأعلم بوجوه المنفعة عند من الهم رشدا ولم يحمله الحسد وغيره من قبيح 
ما انطوى عليه الجسد على أن برد ما لا بحتمل ردا . 


ت 41 


الباب الشاني 
وفيه فصاان أيضا 
الاول في حكم الغناء مجردا عن العوارض اللاحقة به 
والناني في حكمه مع ما يقارئ عمله 
الفصل الاول : 


اعلم أن الغناء المفروض فيه الكلام أولا على ضربين : متفق 
على اباحته عند الكافة ومختلف في اباحته . الضرب الاول هو رفع الصوت 
بالانشاد والترنم من غير لحن ولا تنغيم ولا مخالطة منكر محكوم عليه 
بالکرامیه والتحريم كالاكثار منه او ما بتضمن هجاء المسلمين وقذف 
المحصنات والتشبيب بالحرم وذكر أوصاف الخمر وأنواع الباطل مما يهيج 
قلوب البشر المرتكبين لذلك ويجرهم على المعاصي . قال القاضي أبو الفضل وقد 
جاء من ذلك أشياء في شعر حسان وكعب وغيرهما مما مدح به النبي صلى 
الله عليه وسلم في وصف الخمر والتشبيب بغير معين جريا على عادة العرب 
فيستخف منه القليل ولم بر أصحابنا بمثل هذا رد شهادة الشاهد ولا جعلوه 
جرحه فيه . انتهی 
ومن العتبیه : وسئل مالك عن الرجل المحرم آینشد الشعر قال : لا الا 
أن یکون الشيء الخفیف وقلله بيده » قال القاضي آبو الولید بن رشد : 
الشعر کلام فحسنه حسن وقبيحه قبیح الا أن مالکا کره 
للمحرم الاکثار منه لما فيه من التلهي به وكفى من عيب الاکثار منه ان الله 
تعالی لم يرضه لنبیه عليه السلام فقال : « وما علمناه الشعر وما ينبغي 
له » ولا باس أن ننشد البسير منه متمثلا به » قال ابن حبيب ما لم يكن 
فيه خنا وذكر النساء وقد فعله أبو بكر وعمر وابن عباس وغيرهم وقد أجاز 
جماعة من السلف ان ينشد المحرم من الشعر ما فيه التشبيب بالنساء. . 
وقال انما الرفث النهی عنه ما روجعن به انتهى ۰ لا خلاف في اباحة انشاد 
الشعر الذي لا رفث فيه وانشاده بين الكافة دون من شذ في منم ذلك رأسا 
فلم يعتد بخلافه لما تواتر من انشاء علماء الامة له الصحابة فمن بعدهم 
وانشاد ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة 
ومحافل عظيمة واقراره عليه ومنح الجائزة لامله واستنشاده صلى الله عليه 
وسلم وارتجازه به ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام 
حسنه كحسن الكلام وقبيحه کقبیح الكلام أخرجه أبو الحسن علي بن عمر 


بت 42 د 


الدارقطني رضي الله عنه وغيره» وتوله صلی الله عليه وسلم ان من الشعر 
حکمه وروي حکما وروي بزيادة لام التوکید في الخبر واستاطها وقد روي من 
عدة طرق وانفرد البخاري باخراجه فاخرجه عن ابن اليمان عن شعیب عن 
الزمري عن آبي بكر بن عبد الرحمان عن مروان بن الحکم عن عبد الله بن 
الاسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله سلم » وف 
اسناد هذا الحديث أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض منهم آبو بكر 
محمد بن شهاب الزهري سمع من أنس ابن مالك رضي الله عنه وروى عنه 
وأبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام سمع من أبي هريرة رضي 
الله عنه ومروان بن الحكم سمع من عثمان وعلي رضي الله عنهما » وعبد الله 
بن الاسود بن عبد يغوث يروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه , 


وهذا عزيز من الاسناد يستغربه آعل الحديث ویجمعونه» وقد روي عن 
الخلفاء وأئمة الصحاية وفضلاء السلف في استشهادهم به وأنشادهم 
وانشائهم الجيد منه والرقیق والمثقف في ضروب أفانينه ما هو أكثر من 
أن يحصى وقد رد آبو علي ابن رشيق في العمدة على من أنكر الشعر بما 
أورد هنا أكثره وأزيد عليه مما ورد في الامهاث ونقله الثقات الاثباث » روى 
عيسى بن طلحة أن النبي صلعم قال : الشعر الحسن ما يزين الله به 
المسلم (1) . وقال عمر رضي الله عنه : الشعر علم قوم لم يكن لهم علم 
أكبر. منه وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : الشعر ميزان 
القول باللام ٠‏ ورواه بعضهم أن الشعر ميزان القوم بالميم , 
وروی ابن عائشة يرفعه قال : ف ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الشعر كلام من كلام العرب جزل تتكلم به في نواديها وتسل به الضغائن بينهاء 
وكتب عمر رضي الله عنه الى أبي موسى الاشعري : مر من قبلك بتعلم الشعر 
فانه يدل .على معالي الاخلاق وصواب الرأي ومعرفة الانساب وقال معاوية 
رضي الله عنه يجب على الرجل تأديب ولده » والشعر أعلى مراتب الاداب 
وقال : اجعلوا الشعر أكبر همکم وأكثر ادابكم (3) ولقد رايتني ليلة 
الهريرة بصنين وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الارض وأنا 


3-5 


1) في العمدة : معالي (ص 28) 
2( وضربي في الملصدر السایق 
٤ (3‏ العمدة : دأبكم (ص 28) 
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آرید الهرب ETE‏ البلوى فما حملني على الاقامة إلا أببات عمرو دن الاطنایه 5 


أبت لي همتي وأبى بلاشي واخذي الحمد بالثمن الربيح 
واقحامي على المكروه نفسسی وصدي (1) هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جاشت وجاشت رويدك تحمدي أو تستريحي (2) 
لادفع عن ماشر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح 


ویروی أن أعرابيا وقف على علي بن طالب رضي الله عنه فقال : ان لي اليك 
حاجه رنعتها الى الله قبل أن أرفعها اليك فان أنت قضيتها حمدت الله 
وشكرتك وان لم تقضها حمدت الله وعذرتك, فقال له علي خط حاجتك في 
الارض فاني آری الضر عليك فکتب الاعرابي على الارض E‏ 
0 ادفع ی اا رن 


ان النناء ليحيي ذگر صاحده ا يحبي نداه السهل و الحیلا 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سیجزی بالذي فعلا 


فقال علي ياقنبر آعطه خمسين دينارا » واما الحلة فلمسألتك » واما الدنائير 
فلادبك » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : انزلوا الناس 
منازلهم » وقيل لسعيد بن المسيب ان قوما بالعراق يكرهون الشعر فقال 
نسكوا نسكا أعجمياء وقال ابن سيرين (الشعر كلام عقد بالقوافي فما حسن 
في الكلام حسن في الشعر وكذلك ما قبح منه) » وسئل وهو بالسجد عن 
رواية الشعر في شهر رمضان وقد قال قوم انها تنقض الوضوء فقال : 

نبئت ان فتاة كنت أخطبها عرقوبها متل شهر الصوم في الطول 
ثم قال فام الناس وقيل آنشد بيتا غير هذا ذكره آبو علي حسن بن رشيق 
في العمدة ۰ وقال الزبير بن بكار سمعت العمري يقول رووا أولادكم الشعر 
فانه يحل عقدة اللسان ويشجع قلب الجبان ويطلق يد البخيل ويحض على 
الخلق الجميل » وكان ابن عباس يقول : اذا قرأتم شيئًا من كتاب الله فلم 
تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب ٠‏ وكان اذا سثل عن شىء من القرءان آنشد 
فيه شعرا .وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الرواية للشعر ويقال انها 
كانت تروي جميع شعر لبيد وكان أبو السائب المخزومي على شرفه 
وجلالته وفضله في الدين والعلم يقول : اما والله لو كان الشعر محرما 
لوردنا الرحبة في كل يوم مرارا) والرحبة الموضع التي تقام فيه الحدود . 
نز نک اا او لكل 0م ا اذ هو 


(1) وضربي في الصدر السابق . 
(2) في الصدر السابق (مكانك عوض رویدك) ص 29 > 
لعمدة طبعة دار الجیل بیروت سنة 1972 


د 4 


حتى تدع الابل 0 وقد قيل للمزني ب یجوز ۳ آن یتزوج : ام راة 
ويصدقها شعرا قال ان كان مثل قول آلشاعر : 


يريد المرء أن يعطي مناه ويأبى الله الا ما ارادا 
تقول النفس فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استنادا 


ذكره ابن الصباغ في شامله وخرج البخاري رحمه الله في باب الرجز بالحرف 
ورفع. الصوت في جفر الخندق من جامع صحيحه » نا مسدد نا آبو الاحوص 
نا أبو اسحاق عن البراء قال : رأيت رسول الله (صلعم) يو مالخندق وهو 
ينقل التراب حتى واری التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو 
يرتجز برجز عبد الله بن رواحة رضي الله عنه » 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلبنا 
فأنزلن سكينتك علينا وتبت الاقدام ان لاقينا 


OTT TT‏ الله حدثنا عمرو الناقد واین أبي 
عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر نا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يوما فقال عل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء قلت نعم قال هيه 
فأنشدته بيتا فقال : هيه فأنشدته مائة بيت وزاد في رواية أخرى وان 
كاد ليسلم ذكر مالك رحمه الله في الجامع من موطئه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشه أم المؤمنين آنها قالت لما قدم رسول الله (صلعم). 
المحينة وعك أبو بكز وبلال قالت فدخلت علیهما فقلت باأبة كيف تحدك 
ويابلال كيف تجدك قالت فكان أبو بكر رضي الله عنه اذا أخذته الحمى 


يقول : 

كل امرىء مصبح في آمله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال رضي الله عنه اذا أقلع عنه يرفع. عقيرته فيقول : 

الها ليك وی مل اة جود :وشو اتشر وكيل 

وهل أردن يوما مياه مجمة وهل يبدون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة رضي الله عنها فجثت رسول الله (سلنم) غاخبرته فقال اللهم. 
حبب الینا الدينة کحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لذا فی صاغها »ء» (1): 
بالجحنة وفي صحيح مسلم رحمه الله نا عمرو الناقد واسحاق بن ابرامیم. 
وابن آبي عمر كلهم عن سفیان قال عمرو نا سفیان بن عيينة عن الزهری. 
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عن سعيد عن آبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وعو 
ينشد الشعر في السجد فلحظ اليه فقال قد كنت انشد من هو خير منك ثم 
التفت الى آبي حربرة رضي الله عنهما فقال آنشدك الله أن سمعت رسول 
الله رصلعم) يقول : آجب عني اللهم أيده بروح القدس قال : اللهم نعم» وفي 
صحیح مسلم آیضا نا عبد الملك بن شعیب عن اللیث قال حدثنی آبی عن 
ابن غزية عن محمد بن ابراهیم عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة 
أن رسول الله (صلعم) قال اهجوا قريشا فانه آشد عليها من رشق بالنبل 
تاش الى لذن زو نكال ته پک فلم مرضي ت از کیت 
اين هالك كم ارسل الى ان این كات كلقا تخل عليه شال حممان هد آن 
لکم آن ترسلوا الی هذا الاسد الضارب بذنبه ثم ادلغ لسانه فجعل بحرکه 
فقال والذي بعتك بالحق لافرينهم بلساني فري الاديم فقال رسول الله 
(صلعم) لا تعجل فان آبا بكر آعلم قریش بانسابها وآن لي فيهم نسبا 
حك ا لك فف تحار هم رصم ل ازل ات ار 
فيك والذي بعثك بالحق لاسلنك هنهم كما تسل الشعرة من العجین : 
قالت فاكترة فک رول الله عم كول ام مامتان وروم اا 
لا بزال يؤبدك ما نافحت عن الله ورسوله فسمعت رسول الله صلعم 
يقول هجاكم حسان فقال : 


كسا كين الإاعنة مصعدات 
تظل جيادنا متمطرات 
ساق ارم كع يتا E‏ 
والا فاصبروا لضصراب يوم 
وقال الله قد أرسلت عبدا 
يلاقى كل يوم من معد 
فمن يهجو رسول الله منكم 
وجبريل رسول الله فينا 


یر کف الا ات 
تلطمهن بالخمر النسساء 
وكنان اسف 
يقول الحق ليس به جفاء 
سباب أو قفتال أو هجاء 
ویمدحه ويتصره سسواء 
وروح القدس ليس له کفاء 


عفت ذات الاصابع فالحو (ء 


الي عذراء منزلها حلاء 


وعند الله في ذلك الجزاء 
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جزاؤك عند الله الجنة باحسان , 
فان أبي وولده وعرصي لعرضص محمد منكم وقاء 


قال 40 و مضي نان فش که اقبي ج ا ليه رما 
ا مرن ی وا وراس وی ذلك رم وروي اقا انتيوه يها 
ركا افون غار الحاضروق: هذا نت عت .اة ارت : 
وخرج الامام العالم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رضي الله عنه في 
كتاب نهذیب الاثار له نا أسماعيل بن موسی الفزاري (1) قال : نا أبن آبی 
لزیناد عن هام ب رر .عن مرو غ عافشة رضی الله عنها قالت. كان 
رسول الله (صلعم) يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائمایفاخر 
عن رسول الله (صلعم) أو قال ينافح عن رسول الله (صلعم) ويقول رسول 
الله ان الله يؤيد حسان بروح القدس بما ينافح أو یفاخر عن رسول الله 
(صلعم) قال وحدثنا الزبر بن بكار الزبيدي قال نا أبوغزية محمد ابن 
موسی قال حدثني عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة عن ناطمه بنت 
اتکی عن. ها اها له انس كر الي ري الله فة اى ال 
ابن العوام مر بمجلس من أصحاب النبي (صلعم. وحسان بن ثابت 
ينشدهم وهم غير نشاط لما یسمعون. فجلس الزبير معهم ثم قال : ما لي 
آراکم غير اذنين لما تسمعون من شعر بن الفريعة فلقد كان يعرض به 
رسول الله (صلعم) فيعجبه ويحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا 
يشغل عنه بشيء . قال ونا اسماعيل بن موسى الفزاري قال آنا شريك 
عن سماك عن جابر بن سمرة قال جالست رسول الله (صلعم) أكثر من 
مائة مرة فكان أصحابه يتناشدون الاشعار ويتداركون أمر الجاهلية فربما 
شیم وخری. افا ادو اکن علي عن وحم دق الت عقف ي ااا 
الفزاری رحمه الله في کتابه المسمى بکتاب : زواهر الانوار وبواهر ذوي 
البصائر والاستبصارء ومن خطه رحمه الله نقلت» نا آبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي بقراعتي عليه قال : نا محمد بن الحسن قال : نا 
الحبمق. اتن اين عالق + ذا "اأحمة ت فوسف فاق + ذخا تعارته فال :نا 
العباس بن الفضل نا محمد بن عبد الله التميمي آخبرني الحسين ابن 
عبد الله قال أخبرني من سمع النابغة الجعدي يقول أتيث النبي (صلعم). 


فآنشدنه قولي : 
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قاتا تقوم ما وة خاش اد تا شتا أن وو 
وتنکر يوم الروع آلوان خيلنا من الطعن حتی نحسب الجون آشفرا 
ولیس بمعروف لها أن نردها صحاحا ولا مستنکرا أن تعفرا 
بلغا السماء مجدنا وجدودنا وأنا لنبغی فوق ذلك مظهرا 
فقال النبي (صلعم) الى أين ياأبا لیلی قلت الى الجنة قال نعم ان شاء 
الله. فلما أنشدته 
ولا خير في حلم اذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
ولا حير ق جهل اذا لم يكن له أريب اذا ما آورد الامر اصدرا 
فقال النبي صلعم لا يفضض الله فاك » قال فكان أحسن الناس شعرا 
فکان أن سقطت له سن نبتت في طریق اخر لما آنشده : بلغنا السماء الخ»». 
البيت قال : (أين الظهر آبا ليلى) قلت الجنة قال أجل ان شاء الله » ون 
طريق اخر فرأيت وجه رسول الله قد تغير وبدا الغضب به فقال (الى أبن 
یاآبا ليلى) فقلت الى الجنة فقال الى الجنة ان شاء الله عز وجل + ولما 
أكمل الابيات قال النبي (صلعم) أجدت لا ينضضر الله فاك قالها مرتين, 
وفي طريق اخر قال أحسنت لا يفضض الله فاك» قال فبلغ مائة سنة وكان 
من أحسن الناس شعرا قال أبو الحسن الفزاري هذا حديث حسن من 
حديث الشعراء یروی بعضهم عن بعض ولو كان الشيوخ الحاملون عنهم 
والمؤدون الينا شعراء لكان الحديث مسلسلا انتهی 2 وقد آنشد رسول 
الله (صلعم) كعب بن زهير في قصيدته الشهيرة التي تضمنها کناب السرة 
وقد آفتتح فيها بالغزل نظم مدحة الاجزل ومطلعها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول مثیم عبدها لم يجز متبول (1) 
فأمنه من القتل الذي كان منه جازعا وقال للانصاري الذي أراد 
ضرب عنفه دعه عنك فانه جاء تائبا نازعا ما أيمنه من مقدم وأسعده 
اذ عفی عنه رسول الله صلعم بعد ما أوعده وشهد له بالتوية والنزوع 
وخله ما أمله فما أصدق قوله الطبوع › 
.خبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
ثم أتبع ذلك (صلعم) بهیبته الضافية فاعطاه بردته التي اشتراها من ولده 
بعد فقده بثلاثين الف درهم » معاويةء وقد كان بعث اليه في حياته أن 
بییعها منه بعشرة الاف عددا » فوجه اليه ما كنت لاوثر بثوب رسول الله 
صلعم آحدا » وروي أنه قال لما انتهی الى قوله : ۱ ۱ 
ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
رمى رسول الله (صلعم) البردة التي كانت عليه وبنى الصوفية على هذا 


(1) وفي رواية أخرى وهي المشهورة (متيم اثرها لم يفد مكبول) . 
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جواز الخلم للقوال عند سماع ما يستطاب به من الاقوال فان كنت ذا 
صفوة التصوف وانها لاعظم ما ذال الخلفاء رضي الله عنهم بوارئتها اائنی 
ليتجملوا بها في الجمع والاعياد تيمنا . 


املا نا ابو عاصم عن عبد اله بن عبد الرحمان عن عمرو بن الشريد عن بيه تا 
الصلت شینا فاستنشدني فأن مدته مائة قافية فجعلت كلما مررت على 
بیت منها قال هيه وقال رسول الله (صلعم) استسلم ق شعره , رو اه 
جد عا اك 0 ور عر ميكح لاجر وی 
ال ا و سريت ان سه 
واللائکة اظلت عسكکري فخذ ٠ى‏ بعض مناتك فاطرق الرجل شیثا ثم 


طفق يقول 
بارکن معنم-د و عصمه4 لاشد وملاذ مف بسع وحار مجاور 
یامن تحيره الاله أا 4 فحباه بالخلق الزكي الطاصر 


قال فقلت من هذا الشاعر ؟ فقيل حسان بن ثابت فرأيت رسول الله (صلعم) 
يدعو له ويقول خيرا . قال أبو الحسن الفزاري نا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الحافظ بقرائتي علیه تفال قرات علی. الشریف ابي الحسین بن العباس قال 
حدثني ابو نصر احمد بن الحسین الشرازي يمكية فى المسجد الحرام 
سمعته داخل الکمية من هذا الرجل ؟ وکان حافظا » حدثنا ابو بكر محمد ين 
عبد الله احمد الضبي الاصبهاني باصبهان قراءة نا ابو القاسم سلیمان بن 
" احمد بن ايوب الحافظ الطيراني نا محمد بن خالد بن يزيد البردعي بمصر 
حدثني آبو سلمة عبید بن خلصة معرة النعمان نا عبد الله بن‌نافع المدني 

عن المنكدر بن محمد بن النكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال 


د ۳ 


جاء رجل الى النبي زصلعم)فقال يا رسول اللهان ابي اخذ مالي » فقال النبي 
(صلعم) للرجل فاتني بابيك فنزل جبریل عليه السلام على النبي(صلعم) 
فقال ان الله عز وجل يقريك السلام ویقول لك اذا جاءك الشيخ فاسأله عن 
شیء قاله في نفسه ما سمعته اذناه » فلما جاء الشيخ قال له النبي (صلعم) 
ما بال ابنك بشكوك اتريد ان تأخذ ماله ؟ فقال اسأله يا رسسول الله 
هل انفقه الا على احدى عماته او خالاته أو على نفسسي فقال النبي(صلعم) 
ايت بشيء من هذا » أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته‌آذناك فقال 
الشيخ والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت في نفسي 


نئا ما سمعته أذناى فقال د آنا أ فا + قلت : 
د ۷ و هم 


عهدتك مولودا وصنتك يافعا 
باللبلة (1) ضاقت بالسقم لم آبت 
كأني أنا لطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفسي عليك وانها 
فلما بلغت السن والغاية التى 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 
فليتك اذ لم ترع حق أبوتي 


تعل بما أجني عليك وتنهل 
لسقمك الا ساهرا أتململ 
طرقفث به دوني فعيني تهمل 
لتعلم أن الوقت وقت مؤجل 
البها فداء فيك كنت أؤمل 
كأنك أنت النعم التفضل 
فعلت كما الجار المجاور يفعل 


قال فحينئذ أخذ النبي (صلعم) بتلابيب ابنه وقال آنت ومالك لابيك ٠»‏ 

قال سليمان لا يروى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر بهذا 
التمام والشعر الا بهذا الاسناد + تفرد به عبید بن خلصة وعبد الله بن 
نافع المدني الذي ي رواه عن النکدر بن محمد . هو آبو محمد الصائغ 
مولى بني مخزوم وله روايات عن مالك بن آنس ومحمد بن عبد الرحمان 
بن أبي ذيب وداود بن قيس الفراء وحشام بن سعد وله نظير من آهل 
المحينة آیضا في طبقته وهو عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبیر بن العوام الاسدي يكنى ابا بكر . حدث عن مالك بن انس وعبد 
العزيز بن آبي حازم روی‌عنه عباس بن محمد الدوري البغدادي وغيره » 


ولولا مخافة التطويل لاتيت في انشاء الشعر وانشاده واسترعاء 
سماعه واستنشاده بضروب من الدید والبسيط والطويل ٠»‏ وفيما 
ذكرت اوضح دلالة على انه صدر عن اولي الفضل و الجلالة والذكاء 
والعدالة تعرف بشذوذ من انكر ذلك ومنعه وترد عليه بان رسول الله 
(صلعم) سمعه واسمعه وحسبك من ذلك ما جلبته مما أنشد على من 


(1) غير واضحة 


بت ما بت 


شرفه الله‌علی العالمین ورفعه » وما سوف استجلیه من شعر الخلفاء 
الاربعه ومن انضاف الیهم ممن هدی الله من اتیعه . 

فمما روي لخبر من آنجد من هذه الامة وأغار وأنجد من والاها 
على من عاداها فأتى عليه وآغار آول من اعتز بالاسلام الذي أسلم » من 
لم تعتز به للذلة والصغار » وصاحب رسول الله (صلعم) « اذ أخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار » والذي فض لبشيء وقر في نفسه 
وأحب الناس الى من انتسخ ظلام الضلال بأنوار شمسه ۰ ارحم هذه 
الامة بها ومقاتل أهل الردة على تألف جماعتهم على منع الزكاة وتعصبها 
والمنصوص على تقديمه للامامة في الصلاة 2 وكفى بها منقية شريفة > 
والدال بالاحالة عليه يوم فان لم تجدني على أنه الخليفة والمخصوص 
بمزية المشايعة الذي جاء بالصدق والتصديق خليفة رسول الله (صلعم) 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه » ورواه أبن اسحاق وغيره : 


امن كنك اش اطا امات 
نرى من لؤي فرقة لا يصدها 
رسول آتاهم صادق فتكذيوا 
اذا ما دعوناهم الى الحق آدیرو | 
فان پرجعوا عن کفرهم وعقوقهم 
وأن برکبو-| طغيانهم وضلالهم 
ونحن اناس من ذؤابة غالب 
فأولي برب الراقصات عشية 
دادم ظباء حول مكة عكف 
لئن لم يفيقوا عاجلا من ضلالهم 
لتيتدرنهم غارة ذات مصدق 
تغادر قتلی تعصب الطير حولهم 
نابل ن م لعلف رمعا 
فان شعثوا عرضي على سوء رآیهم 


أرقت أو آمر في العشيرة حادث 
عن الكفر تذكير ولا بعث باعث 
عليه وقالوا لست فینا بماکث 
وهروا هرير المحجرات اللواهمت 
وترك التقى شيء لهم غير کارث 
فما طيبات الحل مثل الخبائث 
فليس عذاب الله عنهم بلابث 
لنا العز منها في الفروع الاثايث )1) 
يردن حياض البئر ذات النبائث (2) 
ولست اذا أليت قولا بحانت 
تحرم اطهار النساء الطوامث 
ولا يرآف الكفار رأف ابن حارث 
وكل كفور يبتغي الشر حانث 


يقول الحق ولو كان مرا الذي نزلت اية الحجاب على وفق ما رءاه من 


(1) يقصد هذا الفروع الكثيرة القوية 
(2) يقصد بها هنا ذات الياه الغزيرة 


۲۳ 


الصواب الصادر عن ما یقتضیه الدين من الغيرة وشهد له الرسول (صلعم) 

اا ملك ما الا با لطن مهما غرم ول ف اقرا ها نتاس 

اوت و امن ا و که کر ن اکا ر ا 

N, CE ly 
: وروي له أيضا ویروی للاعور الشني‎ 

وقد روي لورقه بن نوفل في آبیات : 


لا شيء مما تری تبقی بشاشته يبقى الاله ویفنی الال والولد 
لم کش کن فور ن اا کزان وال ف كار لك اد ن ا 
ولا سلیمان اذ تجري الرياح له والخن والانس فيما بينهما ترد (2) 
حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من ورده یوما كما وردوا 
ومما روي للكريم الارومه الخبط بيسر رومة مواصل الاسرة 
ا خن امسر ون اك كله و اا و فان 
بتزویج ابنتين لرسوله آشرف الاسماء الذي آجزل من الخر نصيبه . 
وبشر بالجنة على بلوی تصيبه فتلقی ذلك بالتسليم والاذعان وآجاب 
بان قال الله الستعان البايم عنه رسول الله (صلعم) بيعة الرضوان 
والجامع بين الدفتين للقرءان أمير المؤمنين ذو النورین آبو عمرو عثمان 
ابن عفان رضي الله عذنه . 
غني النفس يغني النفس حتى يكفها وان عضها حتى يضر بها الفقر 
وما عسرة فاصبر لها ان لقيتها بكائنة الا سيتبعها يسر 
را روف ليق کال اله تثبل ال واه ال الراية 
التي قال رسول الله صلعم في خيبر لاعطينها غدا رجلا يحبه الله ورسوله 
نکم فرج من كرب عن الاسلام وبؤس وتأرج محفل بطيب أعاجيب 
خصائصه التي منها أنت مني بمنزله مارون بن موسىء المنفرد بمزية 
الجمع بين فضيلتي الباس والندى » والفائز بخصل الفضل بسبقه في 
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ت 92 


مضماره الى آیعد مدی ۰ و الهتد يبأنواره الطالعة من مطلع أخوار الهدى 4 


لؤي بن غالب أمير المؤمنين آبي الحسن علي بن آبي طالب ,2 


ولما رآيت الخيل ترجم بالقنا 
وأعرض نقم في السماء كأنه 
تيممت همدان الذين هم هم 
وناد ىابن هند في الكلاع وحمير 
فخاضوا لظاها واسقطازؤ | شرارها 
قلو کنت بوابا علی باب جنة 


نواصیها حمر النحور دوام 
اذا ناب دهر جنتي وسهام 
وکندة في لخم وحي جذام 
وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام 
لتلت لهمدان ادخلوا بسلام (1) 


وهو القائل يوم صفين أيضا : 


لمن راية سوداء (2) يخفق ظلها 


فبوردها ف الصف حتى تردهما 


ادا فلت سا عي تقد 


وله آیضا رضي الله عنه لما توفیت زوجه فاطمة رضي الله عنها : 


آری علل الدنیا عا کشبرة 


لكل اجتماع من خليلين فرقة 


وان افتقادی وأحدا دعد و احد 


دلیل على ألا يدوم خلیل 


( ویروی أن آعرابیا وقف على علي بن آبي طالب رضي الله عنه 


فقال : أن لي اليك حاجة رفعتها الى الله قبل أن أرفعها اليك فان أنت 
قضيتها حمدت الله وشكرتك وان لم تقضها حمدت الله وعذرتك ٠‏ فقال 
له علي خط حاجتك في الارض فاني آری الضر طرف ٠‏ فکتب الاعرابي على 
الارض اني فقير . فقال علي : یاقنبر ادفع اليه حلتي الفلانية فلما أخذها 
أن الكباء خر کنو داحتا کالغیث يحيي ندا السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سیجزی بالذي فعلا 
فقال علي ياقنبر اعطه خمسين دینارا آما الحلة فلمسألتك وأما الدنانر 


40 وا من .هذا القيدر شا سای اا ومو : 
فوارس من همدان غير لام فجاوبني من خيل همدان عصبة 


)2( حمر |ء ٤‏ العمدة 


ب 53 ل 


ومما روي لمن كان للرحم وصولا وللخير فعولا ذي الشرف الاثيل 
في الشهداء بمزية تفضيله ¢ المدعو بأسد الله و أسد رسوله ¢ أسرى السراة 
ا الك ی فار وي هوع عير رول الله کر شاه ار 
وأصحابه في قصيدة طویله : 


عشية ساروا حاشدين وكلنا 
فلما تراأينا أناخوا فعقلوا 
وقلنا لهم حبل الاله نصيرنا 
نثار أبو جهل هنالك باغيا 
.ما نحن الا في ثلاثين راكبا 


مراجله من غيض أصحابه تغلي 
مطایا وعقلنا مدی غرض النبل 
وما لكم الا الضلالة من حبل 
فخاب ورد الله كيد أبي جهل 
و هم مائتان بعد واحدة فضل 


ومما روي لذي الساقیه والعمارة و التمکن عقبه ف الخلافه و الامارة 


الشتمل من لباس الحسن على أحسن لباس عم رسول الله (صلعم) 


ألا هل أتى عرسي مكري وموقفي 
وقولي اذا ما النفس جاشت لها قدي 
وکیف رددت الخیل وهى مغيرة 
تصدنا رسول الله في الحرب سبعة 


بوادي حنين والاسنة تشرع 
بزوراء تعطي بالیدین وتمنع 


وقد فر من فد فر عنه فأقشعوا 


وها روي لته اب مان هه الله حاف شرت ااضی 1 
عوة رسول الله (صلعم) اذ قال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل . 


اذا طارقات الهم ضاجعت الفتی 
وماك ف جاج الم جد لها 


واعمل فكر الليل والليل عاكر 
سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 
وزايله هم طروق ومسامر 


1 - کلام مكرر في أصل الكتاب وضعناه بین قوسين 


۲۳ 24 


ومما روي لمن یخجل وجهه + البدر الث تالقا + آشبه الاش 
برسول الله (صلعم) خلقا وخلقا . الذي لستفرغ قي جهاد آعداء الله جمیع 
منيته الى أن استشهد وقطعت یداه فأبدله الله منهما جناحين يطير بهما 
حيث شاء في جنته » حائز الفضل الاكثر » والشرف الاوفر » ابن عم رسول الله 
صلعم ذي الجناجين أبي عبد الله جعفر رضي الله عنه حرصا على أن 
لا تخطيه الشهادة ولا تفوته وذلك في الیوم الذي قتل فيه يوم موته 


باحيذا الحينة واقترابها طسسه وسارد شراسپا 


ومما روي لطود الحلم والوقار العد ما خصه به رسول الله 
(صلعم) من شعار بدنه في کفنه بالشعار الضیف اليه موصيا بأن 
يلقى: في مواضع السجود منه وفي عينيه ما حباه من شمر رسول الله 
صلعم وما قلمه من الاظفار .آبي عبد الرحمان الخليفة امير المؤمنين 
معاوية بن آبي سفیان رضي الله عنه ما رواه بن الكلبي عن عبد الرحمان 
الدني قال : لما حضرت معاوية الوفاة جعل يقول : 


آو تجاوز فأنت رب رؤوف عن مسيء ذنوبه كالتراب 


روي له ايضا رضي الله عنه : 

نبذت سفاهتي وأرحب حلمي وی على تحلمي اعتراض 

لى أني أجيب اذا دعتني الى حاجتها الحدق المراض 
ومما روي لاول مولود بالمدينة في الاسلام وكان أول من 

امتزج ريقه ريق النبي عليه السلام . جامع خلال الخير » الخليفة أمير 

المومنين أبي بكر عبد الله بن الزبير , 


لا أحسب الشر جارا لا يفارقني ولا أجر علي ما فاتني الودجا 
وما لشسث من الکروه ۰ منزل4 ۳ آلا وثقت أن ألفى لها فرحا 


وروي له أيضا : 
وربما عرضت لنفسي فكرة فأود منها أنني لم أخلق 
" وهذا باب تضيق القراطيس عما نقل فيه عن الفضلاء العلماء 
الجلة ویحصل العلم القطعي من مجموع تفاصيله باباحة قول الشعر 
وتحليله على الجملة لاسيما وهو لم يزل العلماء يعتنون بتدوين نفيسه 
وتجميعه وتبيين فنون محاسنه الرائقة و البديعة ٠‏ كالاستعارة والوحي 


0 


والاشارة» والمقايلة, والمائله. والالتفات» والساورة (1)» والاعتراض» ثم 
الرجوع بعد الاعراض. والتلویح. والتوشیح, والتصديرء والتفسيرء والتردید. 
والتجرید» والاطراد. والتقریم» والتتبیع» والترصیع» والتقفیه. والتصریم, 
والتسنیم» والتقسيم» والتتمیم أو الاتمام.موالابهام» والتدریج الاریج. 
والتبلیغ أو الایغال البلیغ» والتشبیه النبیه. والتعریف العجیب» والبالغة 
البالغةء والطابقة الرائقة» والوازنة الستحسنة» والتمكين الکن, والظانر: 
البامرة. والثل الامثلء والتجنیس النفیس» والتكافؤ والعلوءأو الاغراق ذي 
ر والتشكيك الستطرف والتبالة الستظرفة + والجاز ذي الاعجاز , 
ورد الصدر على الاعجاز ٠‏ والاستثناء الستوجب الثناء الى غير ذلك من 
انواع الابداع كما اوضحوا المخترع من محاسنه احسن الاختراع وشرحوا 
اوزانه بما زاد على الكفاية وآربا » وقسموها الى آربع وثلاثين عروضا 
وثلاثة وستين ضربا كلها من خمسة عشر شطرا تتولده » وقد دارت خمس 
دوائر كما دار سوار على اليد » وقسموا فوائده الى خمس بعضها للبعض 
مان ۵ التكارفن والمتزاكت. وارك واكان الات مرا 
يدخل تفاعيله من الزحاف والعلل ويلحق قوافيه من لوازم الصحة أو 
عوارض الخلل ۰ ومن نظر في علم النظم علم فضله ورأى أنه لا ينكره الا 
من جهله ولم يعرف جهله وعان أحق بالخطاب بهذین البيتين وآهله : 
اذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من بدري فكيف اذا تدري 
ومن أعجب الاشياء أنك جامل ٠‏ وأنك لا تدري بأنك لا تدري 
وقد أجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي (صلعم) لانه يقصر المسير ويحث 
المطى ويخفف عن المسافر كما قال نصيب (2) : 

وطيرت ما بي من نعاس ومن كرى وما بالمطايا من كلال ومن قتر 
فهل يمقتني الله في أن ذكرتها وعللت أصحابي بها ليلة النقر 
وخرج البخاري رحمه الله في الديات ما روايته اعلى الروايات اذ هو من 
جمله العشرين التي خرج من الثلائیات قال : نا المكي بن ابراهيم نا 
يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال : خرجنا مع النبي (صلعم) الى خيبر فقال 
من السائق ؟ قالوا : عامر فقال رحمه الله فقالوا يارسول الله هلا امتعتنا به 
فأصيب صبيحت ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت سمعتهم 


1 - راجع ا خلك في السجماسي» التزع البدیم في تجنیس اسالیب 
البدیع » تحقیق علال الغازي 

2 - راجع ءن نصیب بن رباح » أبن عبد ربه » العقد الفرید » ج 1 ص 309 
وج 5 ص 481 : 


أ 56ح 


يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت النبي (صلعم) فقلت يا نبي الله 
نداك آي وامي زعموا ان عامرا حبط عمله فقال کذب من تالها آن 1ه 
لاجرين اثنين انه لجاهد مجاهد واي قتيل يزيد عليه 2 وخرج ایضا رضي 
الله إن فادها مور انش وال رجن و الكذاة وها ذكره هه 
قال نا حاتم بن اسماعیل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع 
خرجنا مع رسول الله (صلعم) الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم 
لعامر بن الاكوع الا تسمعنا من هنيهاتك ؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل 
يحدو بالقوم يقول : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغشر فداء لك ما اتقتفينا وثبت الاقدام ان لاقينا 
وأبقان سكبنة علينا انا اذا صيح بنا أتينا 
فقال رسول الله (صلعم) من هذا السائق ؟ فقالوا عامر بن الاكوع 
فقال : رحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يانبي الله لولا أمتعتنا 
ده قال > اها مهن واف تانسم يح N‏ بخيصية دی 
فا ع علي اج الاس ما اام الذي تحت ب 
اوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله (صلعم) ما هذه النيران على اي 
شیء توقدونها فقالوا : على لحم قال : آي لحم ؟ قالوا على لحم حمر 
الانسية فقال رسول الله (صلعم) اهرقوها وأكسروها فقال رجل يا 
رول اللجه أن تسا فيليا كال ان ذلقه ۷ عقا ا سم كدان 
سيف عامر فيه قصر فتناول يهوديا لیضربه ويرجع دباب سيفه فاصاب 
ركبة عامر فمات منه فلما قفلوا قال سلمه رءاني رسول الله (صلعم) 
شاحبا فقال لى مالك ؟ قلت نداء لك ابي و امي زعموا أن عامرا حبط عمله 
قال + مق قاله ۶ قل ا فال فان ونان وفاون واس نين خير الاتضارى 
فقال رسول الله (صلعم) کذب من قال أن له لاجرین وجمع بين اصبعیه 
انه لجاهد مجاهد قل عربي نشا بها مثله , نا مسدد نا آسماعیل نا آیوب 
عن ابي قلابة عن أنس بن مالك قال : آتي النبي (صلعم) على بعض 
نسائه ومعهن أم سلیم فقال : ويحك يا آنجشه . رويدك سوقك بالقواریر » 
قال ابو قلابة فتکلم النبي (صلعم) بکلمه لو تكلم بعضكم لعبتموها 
عليه . قولك سوتك بالقواریر » وخرج مسلم في صحیحه نا محمد ابن 
کی كال 15 فيد اسهم قال سا تام قال كا فتاه عق انس جن امالك رضي 
الله غه قال '#أكان ترسول. الله :(صلدم): خاد بحسن الصرت فال له 
رسول الله (صلعم) رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير يعني ضعفة 
النساء ۰ وفي حديث اخر كان رسول الله (صلعم) في بعض 
أسفاره وغلام أسود يقال له آنجشة يحدو فقال له رسول الله (صلعم) 


عم 1 ف 


با أنحشة رویدك سونا بالقو اریر ۰ وق آخر و هو حدیث يحبى دن بحبى 
أن آم سليم كانت مع آزواج النبي (صلعم) وف أخر أن النبي (صلعم) 
أنى على أزواجه وسواق سوق بهن يقال له آنحشه فقال له وبحك 
سا آنحشه رويدا سوقك بالقوارير « قال آبو قلاية رسول الله 
الفضل عياض رضي الل عنه کذا لجماعتمم و و اوی كانت 
والاول أصح وقوله مع نساء النبي (صلعم) يدل أنها من غير 
الحداء وكان حادي الرجال وکان أنجشة يحدو بالنساء فحدا ذات لبلة 
سوقك بالقوارير وقد حدا به عبد الله بن رواحة وعامر بن سنان وجماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم ذكر ذلك آبو عمر في التمهيد ‏ قال الامام 
اا 


قال الامام أبو عبد الله المازري رضي الله عنه ومعنى رويدك 
يقال سار سيرا رويدا أي سيرا رقيقا وأصله من رادت الريح ترود رويدا اذا 
تحركت حركة خفيفة ورويد تصغير رود وقد يوضع رويد موضم الامر فيقال 
رويد زيدا آي آرود زيدا » والارواد الرفق في المشي وغيره . انتهى 

اعلم آن الكلام هنا في رويد وفيما اتصل بها من كاف الخطاب 
فاما رويد فلها اربعة مواضم أحدها ان تكون اسم فعل بمغنى ارود > 
رويد علينا جد ما نزين أمهم الينا ولكن بعضهم متمايق 
وحكى سيبويه رحمه الله انه سمع من العرب والله لو اردت الدراهم 
لاعطيتك رويدها » الشعر أي ارود الشعر يريد دع الشعر وما زائدة 
وروید. هنا مبنية لتضمنها معنى لام الامر ولكونها في موضع الفعل 
البني أو لاذها لزمت طريقة واحدة لا تنتقل عنها كل ذلك علل به 
النحويون بناءها . 

الثاني : أن تكون صفه لمصدر كقولك ساروا سيرا رويدا أى 
ممهلا هى هنا معربة لانه لاموجب لبنائها » وهي في هذا الموضع وفي الاول 


ارت ا اكد عقر ا ا 


ب 58 _ 


تصغير ارود على حد تصغير اسود سويد ويحتمل في هذا الوجه الثاني 
آن‌یکون تصغير مرود أي ساروا سيرا ممهلا وهو آولی لانه وصف بما 
حقه ان یوصف به . والاول یکون من باب رجل عدل ورضي ولیس 
بمقیس على رآي 


الثالث :ان يكون حالا وذلك اذا حذف موصوفها نحو ساروا 
رویدا لانه لا يلي العامل الوصف في کل موضم . وانما باب الصفة أن تکون 
تابعه ولما لم تكن الحال تابعة سهل فیها ولاية العامل وصاحب الحال 
فر افير انیس لته ارو کات ی سا دا موف 
كان يمكن أن یکون حالا من الضمير التصل بساروا وهي الواو غير أن 
العرب لم تستعمله الا على حذف السير وذلك المعنى تريد وهو الذي نقل 


الرابع : أن ترى الرجل يعالج شيئا فتقول رويدا تريد علاجا 
رويدا وكان أصل هذا الكلام عالج علاجا رويدا ثم حذفت عالج وأثبت منابه 
علاجا كما قلت ضربا زيدا فصار علاجا رويدا ثم أقمت رويدا مقام علاجا 
فقلت رويدا وهذاهو المعبر فيها بالمصدر . ولم تبن هنا لانها صفة في 
الاصل معربة وقصاراها ان صارت في هذا الموضع أمرا بالنيابة مناب 
علآج وان كان واقعا موقع الامر لانه لم يوضع فيه الا على طريق النيابة 
لا البدلية » وأما رويدا زيدا في الوجه الاول فلم يكن له أصل ولا نطق له 
بفعل وهو بدل من الفعل ومن هذا الوجه الرابع قول العرب زيد نفسه 
حكاه سيبويه وجعله مصدرا عضرب الرقاب ٠‏ وأما كاف الخطاب فهي 
لا تتصل الا في الموضم الاول الذي تبنی فيه رويدا » قال ابو الحسن 
بن خروف في شرحه للكتاب واذا كانت مصدرا قتضاف اليه كحذرك 
وعليك 2 وظاهر قول سيبويه الوجه الاول خاصه ء لما يقع من اللیس 
فيمن يعنضي . واذا لم تخف لبسا استغنیت عنها » وان شثث الحقتها 
تاکیدا تقول لمن تخاطبه مقبلا عليك آنت تنعل كذا يا فلان 2 وهذه 
الکاف حرف عند سيبويه لا اسم كما هي عند الكوفين على حد ما 
هى حيهلك والنجالك (1) في آنهاحرف لا اسم اذ لو كانت اسما لكانت 
حوزن :تأ و وه فالس ای نع ناض عدم سای ترات 
منزلة الافعال والافمال لا تخفض والرفع ليس ضميره كذا » والنصب 
باطل الوجهين احدهما أنه يكون فيه تعدي فعل المضمر الى مضمره 


1 كلمتان غامضتان في الاصل . 


نت 99ت 


الثاني أن تصير رويد متعدية الى اثنين لانك تقول رويدك. زيدا وليس 
في اخواتها ما ينصب اكثر من واحد لانه يلزم من زعم انها اسم ان يقول 
ذلك في كاف ذاك وهو خطأ » لان ذا معرفة لابفارقها التعريف. فلا: تضاف 
وليست ذا عاملة فیکون لما بعدها موضم من الاعراب ويدلك على ان 
الكاف قد تجرد للحرفية » أرأيتك لعدم تعديها الى ثلاثة لان ری الت 
تنصب ثلاثة لاتكون بعد رائها همزة لانها منقولة من رأى بمعنى علم .> 

وقد تقدم في هذه الاحاديث رويدا منونا على المصدر وهو 
الوجه الرابع » ورويدك » وهو على الوجه آلاول وقد بوب سيبويه 
رحمه الله‌علیها فقال باب متصرف رويد فاعلم ذلك ۰ وقوله (صلعم) 
ويحك وفي غير مسلم ويلك. قال سيبويه رحمه الله ويلك كلمة تقال 
لمن وقع في الهلكة وويحك زجر لمن أشرف على الهلكة » وقال الفراء 
وویح وويس بمعنى ويل وقیل وبح كلمة تقال لمن وقم في هلكة لا يستحقها 
فيرثى له ويترحم عليه وقيل بضده وقال بعض اللغويين انما يراد بهذه 
الالفاظ الدح والتعجب . 

قال القاضي أبو الفضل فيه جواز الحداء والترنم بالارجاز في 
مواضعها من سوق الابل وقطع الاسفار وانشاد الرقيق بالاصوات الحسنة 
ومن كتاب ابن بطال رضي الله عنه قال الهلب : وقد روي عن عمر رضي الله 
عه انه روخص ور غناك الأقرانية وهی وت مس النصيت اه أنه نت 
زاد القاضي أبو الفضل وفيه تمطيط قال وقد استجازه الصحابة رضي الله 
عنهم .فروي عن عمر رضي الا 4عنه أنه قال : نعم زاد الراكب الغناء 
نصبا . ذكره آبو عمر في التمهيد وقال في الاستذكار له » وروی ابن شهاب 
عن عمر بن عبد العزيز أن محمد أبن نوفل آخبره أنه. رأى أسامة بن 
زيد بن حارثة. واضعا احدى رجليه على الاخرى يتغنى النصب + وقال 
أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه وقد روينا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله آنه رحص ٤‏ غناء ین وهو د كالحداء يسمى النصبء 
الا أنه رقيق » 

حدثنيه عبد الله بن محمد نا بن الخير نا محمد بن قدامة الروزي 
نا النضر بن سهيل نا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمان عن أبيه قال : 
خرجنا مع عمر رضي الله عنه في الحج حتى اذا كنا بالروخاء (1) كلم القوم 


ا ا 


ب 60 تب 


رباح بن المغترب وكان حسن الصوت بغتاء الاعراب فقالوا له : أسمعذا 
وقصر عنا المسير فاذا استجزت فارفع فاك قال : فرفع عقيرته ا فتغنی › 
قال أبو عمر بن عبد البر في غناء الركبان وغناء النصب والحداء هذه 
الاوجه لا خلاف في جوازما بين العلماء رضي الله عنهم اذا كان الشعر 
سالما من الفحش والخناء » وقال الاستاذ أبو بكر الطرطوشي أن ما لا 
يطرب ولا پلحن على نغمات الوسیقی ومثل ذلك مباح » ذکره في کتاب 
رده على الصوفية في السماع ۰ 


قال القاضي أبو الفضل ليس مجرد الانشاد والترنم على عادة 
العرب من الغناء المختلف فيه .وقال أبو نصر بن الصباغ الشافعي في 
شامله فاما استماع الحولء ونشيد الاعراب فلا باس به وجملته أن الحداء 
وهو الشعر الذي يحث به الابل على الاسراع وهو ممدود لانه من الاصوات 
كالدعاء والرغاء وهو صوت الابل والعواء وهو صوت الذثاب والكلاب 0 
ويجوز بالكسر مثل الغناء والنداء وهو مباح ٠‏ ثم قال : قال الشافعي 
في الام الحداء كالكلام والحديث المحسن باللفظ . 


قلت لا حجة ولا دليل تبقى بعد هذه الجملة المروية عن الجلة 
للشاذ القليل الذي كره الشعر مطلقا وأنكره واحتج بالحديث الذي خرجه 
مسلم وذكره. 

وهاأنا أورد ما ورد فيه من صحيح التأويل » خرج مسلم رضي 
الله عنه في صحيحه نا أبو بكر بن شيبة قال : نا حفص وأبو معاوية 
ونا أبو كريب قال : نا أبو معاوية كلاهما عن آلاعمش ونا أبو سعيد 
الاجش قال : نا وكيع (1) قال نا الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله (صلعم) لان يمتلىء جوف الرجل قيحا 
بريه خير له من أن يمتلىء شعرا › قال أبو بكر الا أن حفصا لم يقل يريه . 


وفي طريق آخر عن سعد قال (صلعم) لان يمتلىء جوف أحدكم 
قيحا الحديث ۰ وفي اخر عن أبي سعيد الخدري قال بینما نحن نسير مع 
رسول الله صلعم بالعرج (2) اذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلعم : 
خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لان يمتلىء جوف رجل قيحا خر 
من أن يمتلىء شعرا . 


2 مكان بطريق مكة 


مت 01ت 


هذا الحدیث لا حجة فيه بأنه یخرج معناه على غير وجه مخالف 
لما تقدم . اذ یحتمل ما قیل من أنه يريد من الشعر الذي هجي به رسول 
الله (صلعم) . واختاره الطبري واحتج له بما رواه الشعبي أن رسول 
لکش رم ما ان نوف هوک نيحا كن يون ای اف 
مجاء به . ویحتمل أن يريد امتلا قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن 
القرءان وعن ذكر الله عز وجل فيكون الغالب عليه من أي شعر كان . 
فاذا كان القرءان والعلم غالبين عليه فليس جوف هذا يمتلىء من الشعر . 
واختار هذا القول آبو عبيد ورجحه على الاخر لان الذي هجي به النبي 
(صلعم) لو كان شطر بيت لكان کفرا فكأنه اذا حمل وجه الحديث على 
امتلا: القلب منه فقد خص :فى القلیل مه ولزم الطبري‌قائل حذا القول 
تجویز امتلاء التلب من روایه آساجیم الکهان وخطب الخطباء حتى لا 
یکون فيه من کتاب الله تعالی ولا من علوم القرءان شيء » والا فلا فائدة 
لاختصياضى: فتاه متفه بولا أحه يمن اه تج كلك لجا هة من لا 
بأمور الدين . 

وانفصل عما ألزم قائل الوجه الاول من أن الحديث انمادل على 
قبح الامتلاء دون اليسير ۰ واليسير من هجاء رسول الله (صلعم) كفر 
قبيح بأن الحديث لمن تأمله دال على انتفاء قليل ذلك وكثيره لتمثيله 
بالقبح » وكل ذي فطرة سليمة يستقبح قليل القيح كما يستقبح كثيره 
لان ما یفسد الجوف ويورث الورى يحذر ويتقى قليله وكثيره 2 والوري 
على وان ترش كال ااعمضی, را الله کی ان ووی ت هل اه 
رجل موري مشدد غير مهموز ۰ قال آبو عبید هو أن ياكل القیج جوفه . 

قال صاحب الافعال وري الانسان والبعير ذوي جوفه + ووراه 
را اهوم مور لت مسن ار انار 


فقد صح بما ذکر اباحة الشعر بالتمثیل به واستماعه » وبطل 
خلاف الخالف في ذلك ونزاعه . قال الحافظ آبو عمر بن عبد البر رضي 
الله عنه ف کتاب التمهید له : واذا كان رسول الله (صلعم) بسمعه وأبو 
بكر رضي الله عنه ينشده فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا ؟ 
وما استنشده رسول الله (صلعم) وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصى › 
ولا ينكر الحسن من الشعر آحد من أهل العلم ولا من أولي النهي » وليس 
أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع الروءة الا وقد قال الشعر 
وتمثل به أو سمعه فرضيه ٠‏ وذلك ما كان من حكمة أو مباحا من القول 
ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى » فاذا كان ذلك فهو والمنثور 


ے02 هه 


وغيرهما ۰ حدیت آبي هردرة رصي الله عنه قال سمعت رسول الله (صلعم) 
يقول : اصدق أو أشعر كلمة قالتها العرب قول لبيد : 
بمنزلة ذهبت مثلا أنه أنشد شعرا فقال له بعض جلسائه : مثلك بنشه 
الشعر ياأبا بكر فقال : ويلك يالكع وهل الشعر الا كلام لا یخالف سائر 
يكحب الخمر من مال الندامی ویکره آن تفارقه الفلوس 
ويردون عنه الاذى : حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة 
وفبهم نزلت : J‏ إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات > م »م » لاده لما نزلت 
م والشعراء يتبعهم الغاوون آلم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون » جاووا الى الرسول (صلعم) فقالوا يارسول الله قد آنزل 
الله مذا في المسراء . فنزلت « الا الذین ءامنوا وعملوا الصالخات وذکزوا 
ویروی أن هشام بن عبد الملك حج فرأى علي بن الحسين بن 
فغاضه ذلك وقال من هذا كأنه لا يعرفه وكان همام بن غالب (2) حاضرا 


هذا الذي تمرف البطحاء وطاته 
مذا ابن خير عباد الله كلهم 
اذا رآته قريش قال قائلها 
مشتق من رسول الله بيعته 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
ان عد أهل الهدى كانوا أئمتهم 
یکفه خيزران ريحها عبق 


(1) أما شطره الثاني وهو لم يذكره فهو 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقى النقي الطاهر العلم 
الى مكارم هذا ينتهي الكرم 
طایت عناصره والخيم والشيم 
كفر وقربهم منجی ومعتصم 
في كل أمر ومختوم به الكلم 
أو قيل من خير أهل الارض قيل هم 
من کف أروع في عرنينه شمم 


: وكل نعيم لا محالة زائل 


2 ب همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية وهو الفرزدق 


ب 682 بت 


بغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم الا حين يبتسم 
هذا این فاطمة ان كنت جاهله بحده أنيباء الله قد حتموا 
فليس قولك من هذا بضاشره العرب‌تعرف من آنکرت والعجم 


فلغ تأبياته هذه علي بن الحسين عليهم السلام فوصله باتني 
ی ا وي ام ان 

قال الحافظ آبو عمر ف الاستذكار ما نصه : روى أبو عبيدهة 
معمر بن المثنى قال نا رژبه بن الحجاج عن أبيه قال أنشدت أبا هريرة 
رضي الله عنه : 


طاف الخبالان فهاجا سقما خيال تكنى وخيال تكتما 
قامت تربك خشية أن تصدها ساقا يخنداآه (1) وكعبا أدرما 


فقال أبو هريرة رضي الله عنه : قد كنا ننشد مثل هذا على عهد 
رسول الله (صلعم) فلا يعاب علينا › قال أبو عمر روي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أتى عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه زائرا 


وكيف تراني بالمديئنة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر 


هكذا ذكره في الاستذكار وذكره أيضا في كتاب الاستيعاب له 
عند ذكر جميل بن معمر الجهمي وقال وذكر محمد بن يزيد هذا الخبر فقلبه 
تال لتقي ف ولا المه عبن خا ن رت راو اقلم عيذ 
لشان برید الزبير بن بکار مو الذي روی ما ذکر ولا وزاد في الاستیعاب 
عقب الببت فلما دخل عليه قال ما هذا باآیا محمد قال : انا اذا خلونا 
الى بقار لحل لقا بج مقرل القاس عق كال فى زار رودق ان سس 
المسيب رضي الله عنه مر في بعض أزقة المدينة فسمع الاخضر الجدي 
يتغنى في دار سعید بن العاص : 


تضوع مسکا بطن نعمان ان مشت به زينب في نسوة خفرات 


ب 04 


ثم قال آبو عمر في الاستذکار قال سعید : 


ولیست کآخری آوسعت جيب درعها 
وقامت تراء‌ی یوم جمم فأفتنت 


برؤيتها بمن راح من عرفات 


قال فكانوا بروون هذا الشعر لسعید بن السیب (1) رضي الله عنه 
قال الحافظ آبو عمرو رضي الله عله البیت الذي سمعه سعید من الاخضر 
الجدي هو من شعر النميري يعرف بذلك وهو ثقفي وائما قیل له النمبري 
ینسب الى جده وهو محمد بن عبد الله بن نمير الثقفي كان یشبب بزینب 
أخة الحجاج بن يوسف وشعره هذا حسن ليس فيه شيء یکره , نذكره 
منا لانه من معنى الباب وما رأيته قط مجتمعا ولكني رأيته متفرقا يتمثل 


به بالبيت أو البيتين أو الابيات وقد جمعته هنا وهو قوله : 


تصوع مسكا بطن نعمان أن مشت 
ناصبح ما بین السماء فجذوة 
له آرج من عنیر الهند ساطع 
تهادین ما بين الحصب من منی 
آعاد الذي فوق السماء عرشه 
مررن بفخ (3) ثم رحن عشية 
یخمرن آطراف البنان من التقی 
تغفسبن لي یوم نعمان انني 
جلون وجوها لم یلمحها سمائم 
فقلت يعافر الظباء تناولت 
ولما رأت ركب النمري آعرضت 
فأدنين حتى جاوز الركب دونها 
فكدت اشتياقا نحوها وصبابة 
فراجعك نفسي والحفيظة يعدما 


به زینب في نسوة خفرات 
الى الماء ماء الجذع بالعشرات 
تطلع رياه من الگضرات 
خرجن من التنغيم مبتكرات (2) 
فأصيحن لا شعا ولا غمرات 
آوانس بالبطحاء مؤتجرات 
يلبين للرحمان معتمرات 
ويخرجن وسط الليل معتجرات 
رأيت فؤادي عازم النظرات 
حرور ولم يسفعن بالسبرأت 
يناع غصون الورد مهتصرات 
وكن من أن يلقينه حذرات 
حجابا من الموشي والحبرات 
بللت رداء العصب بالعبرات 


وأراد الحجاج أن يوقع به فاستجار بعبد الملك بن مروان فأجاره وقال 


1 أبو محمد القرشي المخزومي (12 - 634) آحد الفقهاء السبعة 
3 - موضع قريب من مكة والمدينة وفيه كانت وقعة الحسين 


ب 658 مه 


له : ما كان ركبك يا نميري فقال أربعة أحمد عليها زيت وزبيب فضحك 
عبد الملك رحمه الله »» انتهى . 


حدث منجوب بن جبير قال مررت بدار الى الزيير فاذا أنا 
بمولی لهم یکنی ابا ربحانة یخضب بالحناء والكتم (1) فسلمت عليه 
وجلست اليه نمرت بي جارية على ظهرها قربه فقام الیها الشیخ فقال 
يابنيتي عنني بأبيات نصيب , فقالت : ما والقربة على ظهري فلا ,2 
قال : فأخذ القربة عن ظهرما فرفعت عقيرتها تقول : 


7 مقله فوجیء بطول اه اليك وأجفانسي عليك ۰ )2( 


ابا ريحانة ما هذا جزائي منك : فقال لها ما دخل الضرر الا علي ثم دخل 
السوق فنزع قميصه واشترى لها قربة وملاها فلقيه زيد بن الحسن فقال 
له أبا ريحانة أحسبك ممن قال الله عز وجل فيهم « فما ربحت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين ›»» » فقال ياسيدي أرجو أن أكون ممن قال الله عز وجل 
فيهم « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وحدث 
عبد الجبار قاضي فلسطين قال : كنا في مجلس ابن عيينة فقال رضي الله 
عنه من ينشدنا قول الخبيث يعني أبا نواس فقلت آنا فأنشدته: 


ياقمرا أبصرت في مأتم يندب سجوا بين أثواب 
أبرزه المأتم لي كارها برغم دايات وحجاب 
تبکي فتدرف الدر من عيني ها وتنظم الورد بعناب 

فقال حسبه قاتله الله فلقد شبه فأحسن» وروی جمیل بن الحسن 
قال كنا عند سفیان ابن عيينة وعنده محمد بن مناخر الشاعر فالتفت الى 
تا ان ها حارف يكيو دكي بهذا حملي ا كز اشن قل ٠‏ تا له كف 


1 ب كلمة غير واضحة 
- كلمة غير واضحة 


بت 90ج 


ما استطرفت من شعره قال قوله. : باقمرا الابیات الثلاثة وزاد بیتا رایعا هو : 
فقلت لا نفك غل مالك وابك قتيلا لك بالب اب 


وعن امرأة عمر بن الاصم قالت مررنا ونحن جوار بمجلس 
سعيد بن جبير ومعنا جارية تغني ومعها دف ومي تقول : 
ول قاع اقترا واقتترى٠‏ ۰ رفن ان با ف عم 


(فتن اا الأ سكت نل لها اف 
(رفسع الطرف اليها) . وخدث ابراهيم بن علي وكان الناس بتبرکون 
به قال : حدثني المزني قال مررنا مع الشافعي وابراخيم بن اسماعيل 
على دار قوم وجاربة تغنيهم : 

خليلي ما بال المطايا كاننا 230 نراها علی الاعتاق بالقوم تنكس 


ايطربك هذا ؟ قال : لا » قال. مالس 


الذي : فبه اللحن والتنغيم استجلابا اللمسرة والتطریب على ثلاثة . 1 توال 


۱ فذهب الى الاباحة جماعة منهم الامام أبو حامد رضي الله عنه 
ونصه : ولا يدل على تحري مالسماع نص ولا قياس » فان لم يكن فيه 
نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحريمه وبقي 
فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات ۰ ومنهم القاضي أبو بكر بن العربي 
رضي اله عنه ونصه في كتاب أحكام القرءان له. : وليس في القرءان ولا في 
السنة دلبل على تحريمه » آما أن في الحديث الصحيح دليلا على اباحته 
وهو الحديث الصحيح وذكر حديث الجاريتين الذکور بعد . انتهى > 


سمعه في بيته وبيت غيره وقد وقف عليه في حياته ۰ انتهى » ومنهم الحافظ 


بت 07 — 


بالایاحه واستدل لها وزیف ما استدل به القائلون بالحظر 2 وقد نقلث 
اباحته عن الامام الحدث أبراهيم دين سعد رضي الله عنه > ونقل الامام 
آبو طالب الكي رضي الله عنه اباحة السماع عن جماعة وقال : سمم من 
الصحابة عبد الرحمان بن جعفر وعبد الله بن الزبير والغرة بن شعبة 
ومعاوية وغيرعم وقال قد فعل ذلك كثير من السلف الصالسح صحابي 
وتابعي باحسان وقال لم يزل الحجازيون عندنا بمكة شرنها الله يسمعون 
السماع في أفضل أيام السنة وهي الايام المعدودات التي أمر الله سبحانه 
بذكره فيها كأيام التشريق ولم يزل أهل المدينة مواطئين لاعل مكة على 
السماع الى زمننا هذا » فأدركنا أبا مروان القاضي له جوار يسمعن التلحين 
وقد آعدهن للصوفية قال وكان لعطاء جاريتان تلحنان فكان جواريه 
يستمعن اليهما . قال ابن بطال رضي الله عنه في شرحه لكتاب البخاري : 
وأجاز سماعه أهل الحجاز . انتهى . 


وقال الامام الاستاذ جمال الاسلام أبو القاسم القشيري رضي 
الله عنه في رسالته ما نصه : وقد سمع سلف الصالح والاكابر الابيات 
بالالحان ممن قال باباحته من السلف مالك بن أنس رضي الله عنه وأهل 
الحجاز كلهم يبيحون الغناء . انتهى , ١‏ 


وقال ابراهيم بن سعيد بن ابراهيم بن عبد الرحمان بن عوف 
للرشيد آشهد على أبي أنه رای مالك بن أنس في عرس بن حنظلة الغسيل 
5 
سليمى أزمعت يبنا فان تظنها أينا 


نقلته من خط الشيخ المحدث الفقيه أبي محمد بن عبيد الله 
الحجري (1) رضي الله عنه ولعل ذلك من الغناء اللجمع على جوازه والله أعلم» 
وقال الامام الحدث الصوفي أبو الفضل الطاهر بن علي القدسي ما نصه 
وعن مصعب بن الزيير قال حضرت مجلس مالك بن آنس فسأله أبو مصعب 
عن السماع فقال مالك ما آدری أهل العلم ببلدنا هذا لا ينكرون ذلك ولا 
يقعدون عليه ولا ينكره الا غبي جاهل أو ناسك عراقي غليظ الطبع ٠‏ قال 
يونس بن عبد الاعلى سألت الشافعي عن اباحة أعل المدينة السماع فقال : 
لا أعلم آحدا من علماء أهل الحجاز كره السماع الا ما كان منه في الارفاث 
فأما الحداء وذكر الاطلال والرابم وتحسين الصوت بالشعر فمباح ,2 


1[ عبد الله  505(‏ 591 ه) حافظ محدث بمدینه سبتة 
2 محمد بن عبد الله الابهري الحافظ النظار ت 375 


68 سا 


وأخبر أبو محمد التميمي ببغداد قال سألت أبا علي الشريف الهاشمي 
عن السماع فقال : ما أدري ما أقول فيه غير آني حضرت بدار الشيخ أبى 
الحسن التميمي في دعوة عملها لاصحابه واجتمع فيها أبو بكر الابهري 
والطاهر بن الحسن شيخ أصحاب الحديث وأبو الحسين بن سمعون شيخ 
الوعاظ والزهاد وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ التکلمین وصاحبه أبو بكر 
الباقلاني في دار الشيخ أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة فقال أبو على 
لو سقط السقف عليهم لم يبق مالعراق من يفتي في حادثة يشبه واحدا 
منهم ومعهم أبو عبد الله غلام بابا وكان هو يقرأ القرءان بصوت حسن 
وربما قال شیئا فقيل له قل لنا شيئا فقال وهم يسمعون 
خطث أناملها في بطن قرطاس رسالة بعبير لا بأنفاس 
أن زر فديتك لي من غير محتشم نان حبك لي قد شاع في الناس 
فكان قولي لمن أدى رسالتها قفي لامشي على العينين والرأس 
فقال أبو علي فبعدما رأيت هذا لا يمكنني أن آفتي في هذه 
السألة بحظر ولا اباحة » انتهی کلام القدسي . ۱ ۱ 


العمدة له ما نصه : وكان جماعة من أصحاب مالك دن آنس درون الغناء 


حلة الشعر ان لم یلبسها طویت . انتهی . 


قلت ما نقله الاستاذ آبو القاسم القشري عن مالك رضي الله 
عنه قد ذکره الامام آبو عبد الله محمد بن علي الازري رضي الله عنه وغره 
قال الامام أبو عبد الله في كتاب المعلم بفوائد مسلم وحكى أصحاب 
الشافعي عن مالك أن مذهبه الاجازة بغير كراهة . 


قال القاضي أبو الفضل عياض في اكمال المعلم المعروف عن مالك 
فيه النم لا الاجازة يريد بالنم الكراهة والله أعلم لتصريح آهل مذهبه بها 
عنه. وذهب الكوفيون الى تحريمه ولعل ذلك في غير ما جاء في السنه فعله والله 
أعلم » وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي وغيرهما رضي الله عنهم الى 
كراهته في ما لم ترد الرخصة فيه . وقال مالك أكره الملاهي كلها في الاعراس 
والوليمة وغيرها وأنكر الصوت في هذا كله الا ما جاء في الحديث . 


قال في المحونة وكره مالك قراءة القرءان بالالحان فکیف لا يكره 
الغناء 2 وقد تقدم في کلام القاضي آبي الولید بن رشد في الباب الاول؟ 


ب 69 د 


عكس هذا اذ قال الالحان تكره في الشعر فكيف في القرءان » وقال الامام 
ابو عبد الله الازري رضي الله عنه في شرح التلقين له الغناء بغير ءالة 
کرمه الشافعي ومالك رضي الله عنهما وقال الحافظ آبو عمر رضي الله عنه 
في التمهيد له ما نصه : وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهو الغناء بتقطيع 
حروف الهجاء وافساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب وخروجا 
نم اهن ارت :: 
والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء 
كرهوا هذا النوع من الغناء وليس منهم من ياتي شیثا وهو ينهى عنه ,2 
ثم ذكر أحاديث في ذم الغناء ثم قال فهذا ما أتى منكراهية الغناء وقد أتى 
ما هو آثبت من هذا من جهة الاسناد في خصوص الرخصة في ذلك في 
الاعياد والاملاك خاصة » وذكر حديث الجاريتين ثم قال : وفي كلا الوجهين 
«اثار عن السلف رضي الله عنهم . انتهى . 

الم جطنا الله واياك ممن استضاء بانوار العارف واهتدی : 
ولا جعلنا ممن تعسف على المسلمين بجهله واعتدی » فانکر بدعوی الاجماع 
في تحریم السماع ما اعترف بالسامحه فيه من عرف مما اختلاف العلماء 
نيه رحمة وهدی » وادعاء الاجماع هو الذي آنعاه على من ادعاه لان النع 
قال به بعض من يؤتم به في الدين ويقتدى » ان هذا الأخذ الذي ذهب 
اليه أبو عمر ابن عبد البر رضي الله عنه من ترخيص ذلك في الانكحة 
والاعياد هو ماخذ الهلب بن أبي صفوة وجماعة غيره من أثمة الائمة 
رضي الله عنهم » ونص الهلب أيضا على الولائم » وألحق بذلك الامام أبو 
حامد والقاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنهما وسائر المبيحين سائر 
أفراح المسلمين من العقيقة والحرس وهو طعام الولادة وعند الاعذار وهو 
الختان وعند حفظ الولد للقرءان وعند قدوم الغائب وما قصد به تعظیم 
معظم كمولد رسول الله صلعم وعو الاوجه المقصود بالنص والقياس 
والجاري عليه العمل دون ريب ولا التباس الى زمننا هذا الذي خرجت فيه 
هذه الطائفة التي ادعت الاجماع على تحريمه عسی أن يتحيزوا بين الناس 
فصرحوا من الانکار بما لا يحل التساهل في تصريحه » وصححوا مصداق 
ما خرجه مسلم في صحيحه قال : وحدثني محمد بن عبد الله بن نمسير 
وزهير بن حرب قالا نا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب 
قال حدثني أبو هانىء عن آبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن 
رسول الله (صلعم) أنه قال سيكون في عاخر أمتي من يحدثونكم ما لم 
تسمعوا أنتم ولا ءاباؤكم فاياكم واياعم » وفي طريق ءاخر قال رسول الله 
(صلعم) : يكون في ءاخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الاحاديث ما 


0 


لم تسمعوا آنتم ولا ءاباژکم فایاکم وایاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم › 
ومن التاخرین من أطلق القول بالکراهة ولم يجز في الانکحة 
والاعیاد وسائر الافراح الا الضرب الاول الذي اتفقت الكافة على اباحته 
طلقا وهو رفع الصوت بالانشاد من غير تلحين 2 وهذا هو ماخذ الاستاذ 
أبي بكر الطرطوني والقاضي آبي الفضل عیاض » والاول آقوی في النظر 
اذ لا معنی للرخصة في النکاح والعید بما هو مباح على الاطلاق والله اعلم 
ولعل اکثر ما یتغنی الان به من هذا القبیل لیس على طرائق اهل الوسیقی 
وصنعة آرباب الغناء بل هو أقرب الى الجمم على اباحته عند العلماء لا 
سیما ومعظمه اما مدح الصطنی سید ولد ءادم وخاتم الانبیاء واما مشوقات 
الى البیت والحطیم والرکن ومقام ابراهیم الخصوص بمزیه الخلة من 
مزایا الاصطناء وتقبیل الحجر الذي هو مقبول الشهادة لمن قيله » ف مهد 
له بصدق الوفاء والاستثثار بمشاهدة تلك الاثار الشريفة والشاهد النرة 
لنيفة ونیل الامل والسول من بلوغ مدینه الرسول لزيارة روضته على 
ساکنها أفضل الصلاة واطیب السلام والصلاة في مسجده الذي فيه أفضل 
من آلف صلاء فیما سواه من الساجد الا السجد الحرام واما زهدیات 
تزمد في الدنیا ومتاعها القلیل الضحل فناء ونفاذا » وترغب في الاخرة التي 
تال عز وجل فیها : « تلك الدار الاخرة نجعلها للذین لا بریدون علوا في 
الارض ولا فساد » وأما وعظیات تذکر العبد بذنبه الذي سبق في آم 
الکتاب وتستدعیه الى الاجابة لما آمر به من الانابة الى ربه والثاب > 
وان تخلل ذلك شيء من الغزل الباح فلا باس به لا سیما في صنيع النكاح 
اذ القتصود فيه ائتلاف القلوب واستجلاب نواعي االفة والوصل بين 
الحب والحبوب ومما یلحق بالتصود الاول ما كان من النسیب المؤول أو 
الخمریات التي على ما خامر العقل من شراب المحبة بتاول . فكؤوس 
قلوب العارفين به منعمة بخلاف الجاملین الذين لم يذوقوا مطمه كما 
أنشأت وأنشدت من كلمة : 


ألا كل عقل لا تخامره الخمر 
تجمعت الاسرار فيها بأسريها 
رحيق اذا ما فض عنها ختامها 
وان كسيت اکواسها فكانها 
آضاعت كمشكاة غدت في زجاجة 
فلا نور الا من صفاء رؤائيها 
ومن عجب تمثيلها لاولي النهى 
تفطن داسر ار الاشارات أنها 


فمعناه من معنی اشارتهم قفر 
فلاح لاعل الصدق من آمرها امر 
قد يعجز عن عطارتها العطر 
توافت دق آله حا کر 
تلالا أشواقا كما يشرق الدهر 
ولا نور الا فيه من نشرها نشر 
بما دونها في ذلكم آوذع السر 
تبين لاقوام هم السادة الغر 


ا 


اذا ذكروا طاب السماع بذکرهم وهل من سماع ليس فيه لهم ذکر 
هنيئا مريئا ياندامى فبشر بها ففي شربها نفع به يذهب الضر 
فليس صلاح للمريد من دونها ولا رشد ان لم يستفزهم السكر 
خلعت عذاري في لذاذة شربها فلا خير في اللذات من دونها ستر 
سمحت لنفسي كي أفوز بنيلها «ومن خطب الحسناء لم يغله المهر» 


الاق الخ ا وه وها سرام 4 الاح آل د الى شش 
ورا الم مه ی حا و E EG‏ 
العدل الى تعسف الجهل الذي ترده أدلة الشرع وتنفبه 6 وهاأنا أذكر ما 
احتج به كل فریق من هذه الفرق لما ارتضاه وأنصر ما أوجب الحليل 
وا ال ضار ا ا 


ذكر أدلة المیسیسحسن دك 


أما المبيحون فمنهم من أسند ذلك الى دلائل عامة قطعية » ومنهم 
من آسند ذلك الى دلائل خاصة ظنية . آما المسندون الى دلائل عامة قطعية 
فمنهم من آسنده الى ما ادعاه من الاجماع على أن الاشياء على الاباحة في 
الشرع حتى يدل دليل خاص على غير ذلك » ومنهم من أسنده الى ظواهر 
من الكتاب والسنة تفيد القطع بذلك منها قوله تعالى « ياأيها الذين ءامنوا 
لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل 
القرءان تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم » وقوله تعالى « قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وقوله سبحانه 
« لا آجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الاية 2,2 » وقوله تعالى 
ف فق الان كلق ك فا الازضی. جا ورد کال رة الله كه 
اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله تعالى « وما جعل عليكم في الدين من 
حرج » وقوله (صلعم) « ما سكت عنه فهو عفو » الى غير ذلك مما لا 
يحصى كثرة » ومن العلماء من لم يدع الاباحة الشرعية لكنه حمل على البراءة 
الاصلية . وكلا الفريقين متفقان على أن لا حرج على من فعل ولا من ترك 
وعلى أن الاشياء على الاباحة حتى يدل دليل خاص على المنع ياتي ما 
ورد في سماع ابن القاسم من مالك رحمه الله في جامع العتبية قال : 
يقال أمر أحله الله تعالى فاتبعوه ونهي نهى الله عنه فاجتنبوه وعفو 
عفا الله عنه فدعوه قال فيه مالك عفا الله عنها والله غفور حليم ٠‏ لان 
قوله هنا فدعوه على الاختيار ۷ على الايجاب بدليل قوله قال مالك فيه 


اه 4 


عفا الله عنها والله غفور حلیم ‏ ومعنی الاية النهي عن السؤال فیما قد 
رفع الله فيه الحرج عنهم بعفوه عنه لان لا يحرج علیهم ان سالوه عنه 
فیشرهم بذلك ۰ فدلیل قول مالك في هذه الرواية أن السکوت عنه مباح 
والی هذا ذمب آبو الفرج وهو الاصح قال القاضي آبو الولید بن رشد 
وغیره خلاف ما ذمب الیه في رسم البز من سماع ابن القاسم ی کتاب 
السلطان في مسألة بيع الدر الذي ياكله الناس لاحتجاج مالك رضي الله 
E‏ اسناجن سین الى مت مه موه 
تعالى « يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات » وليس المدر من 
الطيبات المنصوص عى اباحلنها فاستقرىء من ذلك منعه للسكوت عنه وفي 
ذلك نظر والله آعلم . 

a,‏ ار ار اه تشه اكد اسان مه 
الكاففه النامفة «الصصكة الك امین مها عق من ع 
التعویل على قوله والاعتماد ۰ ومما جاء من ذلك في أيام الاعياد ما خرجه 
البخاري رضي الله عنه في جامعه الصحيح قال نا أحمد قال نا ابن وهب 
ققال أذا عمرو أن محمدا بن عبد الرحمان الاسدى حدثه عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت دخل علي النبي (صلعم) وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بعات فاضطجم على الفراش وحول وجهه ودخل آبو بكر فانتهرني 
وقال مزمارة الشيطان عند النبي (صلعم) فأقبل عليه رسول الله (صلعم) 
فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يو معيد يلعب فيه السودان 
بالدرق والحراب ٠‏ فاما سألت رسول الله (صلعم) واما قال تشتهین تنظرين 
فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول : « دونكم يابني أرفدة 
حتی اذا مالت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبی » 

وقال البخاري آیضا رضي الله عنه نا عبید بن اسماعیل قال نا 
آبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل آبو 
بكر رضی الله عنه وعندي جاریتان من جواري الانصار تغنيان يما تقاولت 
الانصار يوم بعات قالت ولیستا بمغنيتين فقال آبو بكر رضي الله عنه 
آبمزامر الشیطان في بيت رسول الله (صلعم) وذلك في يوم عيد فتال 
رسول الله (صلعم) ياأبا بكر أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا . وقال 
البخاری في باب مقدم النبي (طعم) حدثني محمد بن المثنى قال حدثني 
عمرو قال نا شعنة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها , 
والنبي (صلعم) عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قینتان تغنيان بما 
تعاقب به الانصار يوم بعات فقال أبو بكر : مزمار الشيطان مرتين فقال 
النبي (صلعم) دعها ياأبا بكر فان لكل قوم عيدا وان عیدنا هذا اليوم › 
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وخرجه مسلم في صحيحه رضي الله عنه قال ونا يحيى بن يحبى وأبو 
كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الاسناد وفيه جاريتان تلعيان 
بدف » وقال مسلم أيضا حدثني هارون بن سعيد قال نا وهب قال أخبرنى 
عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها 
وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله (صلعم) مسجي 
بثوبه فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فكشف رسول الله (صلعم) عنه 
فقال دعهما ياأبا بكر فانها أيام عيد وقالت رأيت رسول الله (صلعم) 
يسترني بردائه وأنا أنظر الى الحبشة وه میلعبون وأنا جارية فأقدروا 
قدر الجارية العربة الحديثة السن » وقال مسلم أيضا وحدثني أبو 
الطاهر قال آخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبن شهاب عن عروة 
اح رغال فاك سنن وهی دنه و نف و 
(صلعم) يقوم على باب حجرتي والعرب تلعب بحرايهم في مسجد رسول 
الله (صلعم) بسترني بردائه لكني الى لعبهم ثم یقوم من أجلي فاکون 
"الى روز AT‏ العف اس E‏ 
وقال مسلم آیضا وحدثني هارون بن سعيد الابلي ویونس بن عبد الاعلی 
واللفظ لهارون قالا نا ابن وهب قال آنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمان 
حدته عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله (صلعم) 
وعندي جاریتان تغنیان بغناء بعات فاضطجم على الفراش وحول وجهه 
فدخل آبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشیطان عند رسول 
الله (صلعم) فقال دعهما فلما غفل غمزنهما فخرجنا وكان يوم عيد يلعب 
فيه السودان بالدرق فاما سالت رسول الله (صلعم) واما قال تشتهين 
تنظرين فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يابني 
أرفدة حتى اذا مللت قال حسبك قالت نعم قال فاذهبي ۰ وقال مسلم 
أيضا ونا زهير بن حرب قال جرير عن هشا مین عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت حبش یزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي 
ار لضفيف رأفي. على . متكي ا انكل ا کت 
ا ا متاق انوم ال وكا عسي من سس حال نا مقي 
بن زكرياء بن أبي زائدة ونا بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير کلاهما 
ان بیدا ارام ولع نكرو فد المح كال وی اكرا قم :كن 
دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبيد بن حمير كلهم عن آبي عاصم واللفظ 
لعقبة قال نا أبو عاصم عن ابن جريج (1) قال أخبرني عطاء قال آخبرنی 
ييه اتن همي ال ای انض رضن :الله كني اننا ا این 
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تب 4 


وددت آني آراهم قالت فقام رسول الله (صلعم) وقمت على الباب آنظر 
بين أذنيه وعاتقه وهم یلعبون في السجد قال عطاء فرس أو حبش تال 
وقال لي ابن عتیق بل حبش » قال وحدثني محمد بن رافع وعبد ین 
حمير قال عبد آخبرنا وقال ابن رافع نا عبد الرزاق قال آخبرنا عن الزهري 

عن ابن السیب عن آبي هريرة رضي الله عنه قال بینما الحبشة بلعبون 
عند رسول الله صلى الله علي »وسل ماذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى الى 
الحصباء يحصبهم بها وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم 
ياعمر » وباسنادنا الى النسائي من طرق منها طريق الشيخ الفقيه العالم 
العامل الزاهد آبي محمد عبد الله الحجوي رحمه الله قراءة من الشيخ 
لنتيه العام في الاس العزق عليه وسماعا اذم هة ومع جماعة غر 
اقا فر حك الخ الزاوية كو الخ موی حل مخ ن وة 
عرف بابن الصفار والفقيه الحافظ آبو جعفر آحمد بن عبد الباري البطروحي 
قالا نا أبو عبد الله محمد بن فرج وهو ابن الطلاع قال نا قاضي القضاة 
بقرطبة يونس بن عبد الله بن مغد شقال أنا أبو بكر محمد بن معاوبة 
غرفت ان لاحن ذا امو غیج الرحمان النسائن خا على من عكر كا اسفاعيل 
عن حمير عن آنس قال كان بأهل الجاعلية يومان في كل سنة يلعبون 
کا ا ند وال فال له لته رد ال ,مال کا يرما 
تلعبون فيهما وقد بدلکم الله بهما خيرا يوم الفطر ويوم النحر 2 وذكر 
أصحاب الاغرية أنه (صلعم) مر على أصحاب الدركلة فقال خذوا يابني 
أرفدة حتى نع ماليهود والنصارى أن في ديننا فسحة 


الدركلة بالكسر لعبة للعجم قال آبو عمر وهو ضرب من الرقص »2 
ومما جاء من اللهو المباح في صنيع النكاح ما رويناه بأسانیدنا الى البخاري 
رضي الله عنه قال باب ضرب الدف في النكاح والوليمة » نا مسدد قال 
نا بشر بن الفضل قال نا خالد بن حکوان قال قالت الربیم (2) بنت معوذ 
ابن عنراء جاء النبي (طعم) حين بنی علي فجلس على فراشي کمجلسك 
مني نجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتل من ءابائي يوم 
بدر وقالت احداهن وفینا نبي يعلم ما في غد فقال (صلعم دعي هذا 
وقولي بالذي كنت نقولین . وقال البخاري آیضا رضي الله عنه في باب 
النسوة اللاتي بهدین المرأة الى زوجها ودعائهن بالبرکه : حدثني الفضل 
بن یعقوب قال نا محمد بن سافق قال نا اسرائیل عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها آنها زفت امرأة الى رجل من الانصار 


ج »> 4 ص »> 300 


ے0 ا 


فقال النبي (صلعم) يا عائشة ما كان معكم من لهو نان الانضار یعجبهم 
اللهو وبسندنا الذکور الى النسائي رحمه الا همن الطريق المذكور وغبره. 
ومن جملة ذلك ما حدثنا شيخنا الفقد +العال مالعلم الاوحد الصالح امام 
النحاة وشيخ القراء والنقلة الاثبات أبو الحسين عبيد الله بن أحمد 
ابن آبي الربيع القرشي» فسح الله مدته وعر فبركة 4عن قاضي الجماعة 
أبي القاسم أحمد بن يزيد بن بقي عن القاضي الخطيب أبي الحسن شريح 
بن محمد المقرى ي الرعيني عن الحافظ آبي محمد بن حزم عن القاضي يونس 
ابن عبد الله بن مغيث عن أبي بكر محمد ابن معاوية القرشي المعروف بابن 
الاحمر عن الاما مأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله 
قال في باب اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف : 

أنا مجاهد بن موسى البغدادي قال نا هشیم يعني ابن بشير الواسطي 
عن آبي بلج واسمه يحيى بن سليم عن محمد بز خاطب قال : قال رسول 
الله (صلعم) فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح > 
وقد خرجه آبو عيسى الترمذي وقال هو حديث حسن . وقال أبو محمد 
عبد الحق الازدى في الاحكام له وغير الترمذي يقول صحيح وباسنادنا 
الى الامام أبي عبد الرحمان النسائي أيضا قال في با باللهو والغناء عند 
العرس آخبرنا شريك عن أبي اسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على 
قرظة بن كعب وأبي مسعود الانصاري في عرس واذا جوار يتغنين قلت 
أنتم أصحاب رسول الله (طعم) وأهل بدر يفعل هذا عندكم قالا اجلس 
ان شئت ناسمم معنا وان شد تفاذهب فانه قد رخص لنا في اللهو عند 
العرس وبالاسناد المذكور الى الاما مأبي عبد الرحمان النسائي رضي الله 
عنه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال نا (1) قال نا الاجلح عن أبي 
الزبير عن جابر رضي الله عذ 4قال أنكحت عائشة نات قرابة لها رجلا 
من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسل مأهديتم الفتاة أل 
بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ۰ وبأسانيدنا الى 
آبي ذر عید الرحمان دن آحمد الهروي رضي الله عنه قال آخبرنا آحمد دن 
ابراهيم دن الحسن الیزاز قرأت عليه قال نا عدد الله ین سليمان قال 
نا هارون بن اسحاق قال نا محمد وهو ابن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي 
اسحاق عن عامر ابن سعد أنه أتى آبا مسعود وقرظة بن کعب وثابت بن 
زيد في عرس وعنده مغناء فقال هذا وأنتم أصحاب رسول الله طلى الله 
عليه وسلم قالوا انه رخص لنا في الغناء في العرس وفي البكاء على الیت 
بغير نوح » هكذا قال ثاب تبن زيد وصوابه بن يزيد قال آخبرنا عبد الرحمان 


/ ۱ 8 9 


سب 56 سه 


بن عمر الخلال قال نا الحسين بن اسماعيل حدثني هارون بن اسحاق 
قال حدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفیان عن أبي اسحاق عن عامر 
بن سعد أنه أتى أبا مسعود وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد وهم في 
العرس وعندهم غناء فقلتم هذا وأنتم اصحا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا انه رخص لنا في الغناء والبكاء على الميت في غير نوح ۰ فقال 
أنا عمر بن أحمد بن عثمان قال نا أبو بكر بن أبي داود قال نا يونس بن 
حبيب قال نا أبو داود قال شعبة عن آبي اسحاق عن عامر بن سعد البجلي 
قال شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس واذا غذاء فقلت لهما 
في ذلك فقالا انه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت في غير 
نیاحه » قال أنا أبو حفص ابن شاعين قال نا الحسين بن محمد بن (1) 
الدباغ قال نا محمد بن عمر بن حنان قال نا بقية بن الوليد قال نا شعبة 
قال حدثني أبو اسحاق السبيعي عن عامر بن سعد قال كنت مع ثابت بن 
وديعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في عرس وفيه غناء فقلت له 
ما ترى ما هاهنا ؟ فقال انه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء عند 
الميت بغير نياحة قال آنا أبو بكر بن عبدان قال محمد بن موسی 
الحارثي قال نا خلف بن محمد قال نا يزيد بن هارون قال أنا شريك عن 
آبي اسحاق عن عامر بن سعد البلدي قال كنا عند ثابت بن زيد الانصاري 
في عرس وعندهم عقدة بن عمر وأبو مسعود البدري وقرظة بن کعب وعندهم 
جوار يغنين فقال رجل سبحان الله یفعل هذا عندکم وأنتم أصحاب رسول 
الله صلى عليه وسلم وأصحاب بدر قالوا ان شثث فاسمم وان شئت 
فاذهب فانه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء عند الصيبة في 
غير ضوح . انتهی . 

هذا الحدیث مما التزم الامام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر 
الدارقطني والامامان ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري وابو الحسين 
مسلم بن الحجاج تخریجه لکونه على شرطهما فخرجه آبو ذر عن شیوخه 
رضي الله عنهم أجمعين قال القاضي أبو بكر من العربي رضي الله عنه في 
العارضة له وروی السائب بن يزيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جواري يغنين يكلن حيونا نحيوكم فوقف رسو [الله صلى الله عليه 
وسلم د مدعاهن فقال لا تقلن هكذا قلن : حيانا وحياكم . فقال رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص للناس في هذا قال نعم انه نكاح 
لا سفاح أشيدوا بالنكاح » وقال الامام الحافظ أبو بكر محمد بن ابراهيم 


1 كلمة غير واضحة» 


0 ۷ مت 


والاختلاف له . 


ذكر الغناء الذي كانت الانصار تتغنی به 


حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابن آبي آویس قال حدثني 
أبي عن يحيى بن سعيد عن عمدة بنت عبد الرحمان عن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم قالت سمع النبي صلى الله علي هوسلم ناسا وهم 
يغنون في عرس وهم يقولون وأهدى لنا أكباشا تبحبح في الربد وزوجك 
في الناد يويعلم ما في غد ۰ فقال النبي صلی الله عليه وسلم لا يعلم ما في 
غد الا الله » نا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثني عقبة بن الزبير 
من ولد كعب بن مالك قال حدثني محمد بن عبد الخالق من ولد النعمان 
ابن بشير قال حدثني عبد الملك بن عبد الله بن نبيط عن أبيه عن جدته 
أم نبيط قالت أهدينا فتاة من بني النجار الى زوجها قال فخرجت ومعي 
نسوة ومعي دف أضر بيه وأنا آقول : 

آتیناکم أتيناكم فحبونا نحيوكم ولولا الذهب الاحمر ما حلت 


بوآدیکم (1( 


قالت فاستتبلنا النبي صلی الله عليه وسلم فقال ما هذا ياأم 
نبيط قالت قلت یارسول الله فتاة منا من بني النجار ونهدیها الى زوجها 
ل کب ی ال 
عليه وسلم ولولا الحنطة الحمراء. ما شمت عذاریکم ۰ وقال العالم آبو 
اقرح الم ری رشی. الله عله و تنسو اكل من نت المتكدون اده 
اذ تكلم على حديث عائشة رضي الله عنها حن زفت امرأة الى رجل من 
الانصار وهو الحديث التاسع عشر من آفراد البخاري آخبرنا ابن الجهين 
قال آنا ابن المذهب قال آنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال 
حدثني آبي قال نا آسود قال نا أبو بكر عن أجلح عن آبي الزبر عن 
جابر قال قال رسول الله صلى الا 4عليه وسلم أهديتم الجارية الى 
بيتها قالت نعم قال فهلا بعثتم معها من يغنيهم يقول : أتيناكم آتیناکم 
فحيونا نحييكم » فان الانصار قوم فيهم غزل . انتهى > 


نت 18 اس 


فقال نکح بعض الانصار بعض أهل عائشة ناعدتها الى قباء نقال لها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آهدیت عروسة قالت نعم قال فارسلت 
معها بغناء فان الانصار یحبونه تالت لا قال فأدركيها بارتب امراة كانت 
تغني بالدينة وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي جارية 
من الانصار في حجري فزوجتها ندخل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولم يسمع غناء فقال : ياعائشة ألا تغنین فان هذا الحی من الانصار 
بحبون الغناء » وذکر الامام آبو عبد الله محمد بن علي الازر يفي شرحه 
للتلقين والقاضي آبو الولید بن رشد في کتاب البیان والتحصیل له رضي 
الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وسلم مر ببني زریق فسمم غناء 
ولعبا فقال ما هذا ؟ فقالوا نکح فلان فقال صلی الله عليه وسلم كمل 
دينه هذا النکاح لا السفاح ولا نکاح السر حتی بسمم دف أو يرى دخان 


وی الباب حدي ثعائشة رضي الله عنها أعلنوا النکاح و اجعلوه 
في الساجد واضربوا عليه بالدف خرجه الترمذي عن عيسى ابن ميمون 
الانصاري عن القاسم عن عائشة غير أن الترمذي قال في عيسى ابن ميمون 
الانصاري أن 4یضعف في الحديث وعیسی بن ميمون الذي يروي عن أبن 
أبي نجيح التفسير ثقة وفيه ذكر العقيلي عن عائشة قالت حدثني معاذ 
بن جبل أنه شهد ملاك رجل من الانصار مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنكح الانصاري وقال على الالفة والخير والطائر الیمون دففوا على رأس 
صاحبكم فدفف على راسه وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر غنثر عليهم 
تامسك القوم:ولم ن هوا بان رمو ر الله كل !الله عليه ر ها آزین 
الحلم ألا تنتهبوا قالوا يارسول الله نهيتني عن النهبة بوم كذا وکذا قال 
انما نهيتكم عن نهبة العساكر . قال أبو محمد عبد الحق الازدي في اسناده 
بشر بن ابراعيم الانصاري وهو ضعيف الحديث . 


قد اتضح من النصوص الصريحة في جملة من هذه الاحادیث 
تفه الى اله واتصحه أن ,من الا الت وضترت. الحدوف 
والرقص واللعب في العيد والنكاح وتقدم أن من العلماء من قصر ذلك 
عليهما ومنهم من قاس عليهما سائر الافراح مع ما ورد في ذلك من الاحاديث 
الدالة: هون “لغ تكن ي ركية ما اسهم (اللحادييك :الا : 
فمن ذلك قول المرأة الصالحة للنبي (صلعم) حين رجم سالا من غزواته 
فرحا بنجاته من عداته ودوام حياته : اني نذرت ان نجاك الله أن أضرب 
على راسك بالدف فقال : ان كنت نذرت فاضربی والا فلا » فقالت كنت 
نذرت ذلك فقعد لها رسول الله صلعم فضربت عليه بالدف وهو حديث 


بت 9 اش 


السوداء الشهور ۰ ذکره الطبري وأبؤ داود وابن آبي خيثمة وآبو بكر 
افق آل اف كات فا رخاف 0 و گرم و تین اضما :قال 
فيه آنا یحیی بن محمد بن بحیی قال نا مسدد قال نا الحارث بن: عبید 
آبو قدامة عن عبید الله بن الاخنس عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
ای تاه ل الله اه وك ات ی سول "الله کے ت ان 
أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك فقالت اني نذرت أن أذبح 
بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاملية قال الصنم قالت لا 
قال الوئن قالت لا قال : أوفي بنذرك . والطريق الثاني قال فيه نا محمد 
ابن اسماعيل نا الحسن بن علي قال نا زيد بن حباب قال نا حسين بن 
واقد قا لحدثني عبد الله بن يريدة عن أبيه أن رسول الله صلعم غزا 
فنذرت أمة أن رده الله سالما أن تضرب عنده بالدف فرده الله سالما 
غانما فأتته فأخبرته فقال لها : ان كنت فعلت فافعلي والا فلا » فقالت 
فاني فط تفضربت ندخل آبو بكر وهي تضرب ودخل عمر وهي تضرب 
ا اقلا وک ات الحك. ماع مه ان رل الله 
صلعم آنا ماهنا ومولاء خاهنا آني لاحسب الشیطان یخاف منك ار 
ثم قال آبو بكر بن النذر وان صح هذان الخبران أو آحدهما فضرب الدف 
غير مکروه لان النبي صلعم لا یامر بتضاء نذر معصیه وانما شرطت صحه 
الخبرین لان الاسنادین قد تكلم فیهما آما حدیث عمر بن شعیب فقد 
اختلف اعل العلم غیه بالقول نما رواه الثقات من حدیثه وقد ذکرت ذلك 
في غير موضم من الکتاب وانما روي حديث عمرو بن شعیب هذا لحدیث 
ابن عبید آبو قدامة وکان یحیی بن معين یضعنه وحدیث بريدة رواه حسن 
ابن واقد قال الاثوم وذکر آبو عبد الله حسين بن واقد فقال و آجادیث حسين 
ما أدري أي شيء هي ونفض بده . أنتهى . 


انظر قوله اختلف أهل العلم في القول بما رواه الثقاة عن حديث 
عمرو بن شعيب مع عدل أبي عبد الله الحاكم ما رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده من طرق الثقاة في أقسام الصحيح الخمسة التفق عليها 
وخرجه الترمذي في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نا الحسين 
ابن حريث نا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بردة قال 
سمعت بريدة يقول خرج رسول الله صلعم في بعض مغازيه فلما انصرف 
ات ساره فان ا اني كنت نذرت ان ردك الله 
صالحا أن آضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول الله صلعم 
ان كنت نذرت فاضربي والا فلا فجعلت تضرب فدخبل آبو بكر وهي 
تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل 


80 ل 


عمر نألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلعم : 
ان الشیطان یخاف منك یاعمر اني كنت جالسا وهي تضرب فدخل بو 
بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب 
فلما دخلت أنت یاعمر آلقت الدف » قال آبو عیسی هذا حدیث حسن صحیح 
غريب من حدیث ابن بريدة » قال آبو الحسن بن القطان في کتاب النظر 
في أحكام النظر له وقولي هذا عندي صحیح فان علي بن حسين بن واقد 
قد أخرج له مسلم ولا يصح عنه الا رجاء ولا ايضا الدعاء اليه فهو كسائر 
من ينسب اليه رأي من هذه الاراء من المحدثين الذين لم يتجنب شيء من 
حديثهم والعقيلي هو الذي يزعم أنه كان مرجيا . انتهى 


ثم قال الترمذي نا ابن الصباح البزار نا زيد بن حباب عن 
خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت أنا يزيد بن رمان عن 
عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلعم جالسا فسمعنا لغطا وصوت 
صبيان فقام رسول الله صلعم فاذا حبشية تدفف والصبيان حولها فقال 
ياعائشة تعالي فانظري فجئت فوضعت لحيتي على منکب رسول الله 
صلعم فجعلت أنظر اليها ما بين المنكب الى رأسه فقال لي أما شرصت 
أما شبعت قالت فجعلت أقول لا لانظر منزلتي عنده اذ طلع عمر قال 
فأرفض الناس عنها قالت فقال رسول الله صلعم اني لانظر الى شياطين 
الجن والانس قد فروا من عمر قالت فرجعت قال ابن عيسى هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه . انتهى 


قال القاضي البق كر تن اتمومی ق افا خت شرا 
المرآة الدفافة والحبشية حب أتى عمر 2 وقو [النبي صلعم اني لانظر 
الى شیاطن الجن والانس فروا صحیح حسن ۰ ان قیل كيف لم يكن 
ذلك بحضرة النبي صلعم وکان بمجيء عمر وما وجهه مع أن النبي صلعم 
كان آمیب في قلوب الانس والجن قيل ان الله أراد أن يبين على لسان 
رسول الله صلعم الرخصة وأن يجعل لعمر النزلة بأن یبن على يديه 
لعا مین حالف ى القرحية تاه لحا ...انين 


وأورد بقية حملة السنة الشيخ الفقيه العالم العامل العلم المقدس 
المرحوم أبو العباس العزفي رضي الله عنه في تأليفه المسمى بالدر النظم 
في مولد النبي المعظم . وقال فهذا يدل دلالة بيئة ویستثار منه نكتة 
حسنة أن العمل المباح اذا نوي به تعظيم النبي صلعم الذي أرسله الله 
رحمة للعالمين ومنه مختصة بنا معشر المسلمين وجب الوفاء به لانه من 
شكر النعمة وذكر النة وقد سئل القاضي آبو الفضل عياض رف يالله 


_ 81 


عه عن معنى هذا الحديث فقال قيل في معناه أن نذرها هذا لما كان فيه 
اظهار الفرح بمقدم رسول الله صلعم من بعض غزواته وفيه غيظ للكفار 
ومساءة لهم التحق بالقرب والطاعات فلزم ناذره قال وفي هذا عندي نظر 
لو كان في حكم الطاعة المحضة لما قال لها ان كنت نذرت والا فلا اذ 
الطاعة مندوب الى فعلها وان لم تنذر نعم » ثم أن المعنى غير موجود في 
جلوسه صلعم لها حتى ضربته 2 ووجه هذا الحديث عندي وتأويله أنه 
يحتمل والله أعلم ان صح أن يكون نذرها ذلك معلقا بيمين أو ما يلزمها 
مما فيه طاعة كقولها علي نذر لاضربن على رأسه بالدف أو لاصومن سنه 
وان لم أضرب على رأسه بالدف لاتصدقن بثلث مالي أو أمشي الى مكة 
أو غير ذلك . فلذلك والله أعلم قال لها ان كنت نذرت والا فلا » اذ ليس 
ضرب الدف بطاعة مجردة » بدليل أمره صلعم بذلك وقوله واضربوا عليه 
بالدف » وقد يرخص فيه في الاعياد وقدوم الغائب وشبههما من الافراح » 
وان كان الراد بها في العرس معنى ءاخر حسبما قاله الائمة وجاعت به 
الاثار من تلقي نساء الانصار النبي صلعم بذلك ودخوله على عائشة 
وعندها جاريتان تغنيان . وأعظم مسرات المسلمين وأصل أفراحهم قدوم 
نبيهم صلعم سالا غانما وقد قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه فيمن 
نذر ما ليس بطاعة ولا معصية أن الناذر مخير في فعله أو كفارة یمین 
نالزم نذر مثل هذا فقد يقال أيضا ان ظاهر الحديث على هذا المذعب من 
الزام نذر ما ليس بطاعة ولا معصدة ومذه بمالك والشافعى وأبي حنيفة 
وعامة الفقهاء أن النذر في غير الطاعة غير لازم والله أعلم . انتهى , 

قد نص القاضي أبو الفضل في هذا الكلام على أن ضرب الدف 
۴ العرس مندوب اليه وفي الاعياد وقدوم الغائب وشبهها من الافراح 
رخصة » ومن ذلك حدیث آنس قال مر رسول الله صلعم على جوار من 
بني النجار وهن یضربن بالدف ویقلن : 


نحن جوار من بني النجار تساه مشهية سفن جكاز 


وقد ضعف لانه من رواية رشید آبي عبد الله الزريندي وهو 
بصري يحدث عن ثابت باحادیث لا تتابع علیها > ذکر ذلك أمو الحسن 
بن القطان » وقال قال ابن عدي ويروى هذا عن عوف عن ثمامة عن آنس 
رواه عن عوف عيسى بن يونس وابن أبي عدي وعمرو أبن النعمان ومحمد 
ابن اسحاق صاحب الغازي وذكره قال نا محمد بن مرادس نا محمد بن 
أبى عدي عن عوف عن ثمامة عن انس قال لما قدم رسول الله صلعم 
تلقاه جواري الانصار فجعلن يقلن : 
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قال البزار لا نعلم أحدا قال عن آبي عدي عن عوف بن ثمامة 
عن آنس الا رجلا يقال له موسی بن حیان لا يحتج بقوله ومحمد بن 
مرادس ليس به باس صدوق . انتهی . 


وجب الشكر علينا مادعا لله داع 


وقد دل على ذلك حديث الجاريتين من عشرة أوجه : الاول فعله 
الاي اموت الت وال الذي هی لزنن من الحا ولا نها و 
الغاية في ذلك عادة . قال الامام آبو حامد رضي الله عنه الرقص تحريك في 
تحريك السرور والنشاط فكل سرور مباح بأنه يجوز تحريكه ولو كان ذلك 
وا لا a‏ ا إلى ال معة صم ره ارقو 
ثم قال نعم لا يليق ذلك بمناصب الاكابر وأهل القدوة لانه يكون في 
الاكثر عن لهو ولعب ومما له صورة اللعب في أعين الناس فينبغي أن يجتنيه 
التندی به لئلا يصغر في أعين الخلق فيترك الاقتداء به » ثم قال وقد روي 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه مأنهم حجلوا (1) لما ورد عليهم 
سرور أوجب ذلك ۰ وذلك في قصه بنت حمزة لما اختصم فيها علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه وأخوه جعفر وزيد بن حارثة (ءء») في تربيتها 
فقال النبي صلعم لعلي أنت مني وأنا منك فحجل علي وقال لجعفر 
أشبهت خلقي وخلقي فحجل وراء حجل علي وقال لزيد آنت آخونا ومولانا 
تكد روتكدل مدن و كم كال بهي یر رواک ر 
وذكر هذا الحديث ابن طريف في الافعال وقال الحجل القفز وتكون برجل 
واحدة بعد أخرى ويكون بالقدميل معا قال الجوهري في صحاحه والحجلان 
مشية المقيد يقال حجل الطائر يحجل ويحجل حجلانا اذا نزا في مشيته 
كما يحجل البعير العقر على ثلاث والغلام على رجل واحدة أو على رجلین 
قال 
فقد بهأت بالحاجلات أتالها وسيف كريم لا يزال يصوغها 

يقول قد أنست صغار الابل بالحاجلات وهي التي ضربت سوقها 


الضینان وأحجلت البعير اذا أطلقت قيده من يده اليسرى وشحدته في الیمنی. 
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قال القاضی ابو الفضل عیاض في الشارق له وقوله : فنحجل أي 
قفز على رجل واحدة سرورا وفرحا ورفع الاخری کالراقص وقد یکون علیهما 
جمیما کالقید وهو کالراقص أيضا ومنه یحجل في قیوده بضم الجیم أي 
يمشي مشي الحجل وهو القید والحجل القید والحجل الفعل . انتهی > 


الرابم : اغراؤه (صلعم) بقوله : دونكم يابني ارفدة . 


يوم عيد أي وقت سرور . وهذا من آسبابه وعذلك زجره لعمر رضي الله 


السادس : وقوفه صلعم طویلا في مشاهدة ذلك وسماعه مساعدا 
لعائشة رضي الله عنها . 


اا رای :اتلد لكف وس نف تاو 
ا ى ون ار تا 

ا ا ا من ا 
تشبیه أبي بكر بمزمار الشیطان . 


للامن من الفتنة . 


واما احاديث النكاح 


فقد أعلنت أن ذلك فيه من السنة قصد الاعلان به و اظهار الفصل 
بين الحلال والحرام بعمله وادخال المسرة على القلوب بسيبه لا سيما في 
حق قوم یعجیهم الثشىء مما ليس بمحرم كما في حديث عائشة رضي الله 
عنها حين زفت امرآة الى رجل من الانصار . قال ابن بطال رحمه الله 
اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح مثل ضرب الدف وشبهه ما 
لم يكن محرما 2 وخصت الوليمة بذلك ليظهر النکاح وينتشر فتثبت 
حقوقه وحرمته ۰ وقال الهلب بن أبي صفرة رضي الله عنه السئة اعلان 
النكاح بالدف والغناء المباح ليكون فرقا بينه وبين السفاح الذي يستتر 
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به » وقوله في حديث جاريتين لیستا بمغنتين تغني الغناء الذي فيه ذکر 
الخنا والابتهار بالنساء والتعريض بفواحش وما يسميه المجان وأهل الواخر 
غناء مما يكثر التنغيم فيه مما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل كما 
قيل الغناء وفيه الزنى وليستا أيضا ممن اشتهر عنه الاحسان في الغناء 
الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا ممن اتخذه 
فكاعة وكسيا كل هذا مكنظ ون كلام ٠‏ تخاب وان فان راا :ار 
الفضل عياض وغيرهم رضي الله عنهم وروي أن أبا بكر دخل على عائشة 
رضي الله ءنها وعندها قينتان تغنيان قي أيام منى والنبي صلعم مسجي 
بثوبه على وجهه فقال أبو بكر أعند رسول الله صلعم يصنع هذا فكشف 
النبي صلعم عن وجهه وقال : دعهما ياأبا بكر . هكذا ذكره آبو سليمان 
الخطابي في غريب الحديث له ۰ وقال القينة عند العامة المغنية لا تعرف 
وار و انیب الم زاین امه وا اه نما ی 


رد القيان جمال الحي فاحتملوا الى الظيتورة: امسر تنيع کنر 


ا وهی آل کر الان ل ف 
فهی مقینه وآراد بالقینتن الجاریتبن اللتبن كانتا عندها تنشدان شعرا 
وبیان ذلك آن ما روي د هذا الحدیث من وجه داكن انه دخل عندها 
جاریتان من الانصار تغنیان بشعر . 


تلت ولعل عاثشة رضی الله عنها لا قالت وعندي قینتان تفنیان 
وهم لا بریدون بالقينة الا المغنية للرجال في مجلس الشرب حسبما ذکره 
الامام آبو حامد قال وهم یقصدون بالقینه الا ما هو محظور » نبهت عائشة 
رضي الله عنها عن نفي هذا العنی فیهما فقالت ولیستا بمغنیتین حسیما 
روي في بعض طرق الحدیث تغني الغناء الحظور والله آعلم» فان قال قائل 
ممن بری أنه یعرب في قوله ویترب الغناء في هذا الحدیث وما آشبهه رفع 
الصوت دون نغمة وتلحين يطرب فالجواب والله الوفق للصواب أن هذا 
محال جائز في قصب السبق بجیاد النظر في الاولی والاحق وعانقه الرتاضه 
آحسن ارتیاض وما قاله قد مال البه الاستاذ آبو بکر الطرطوشی والقاضي 
أبو الفضل عیاض فهو وان كان له فیهما اسوة بداعس منها بالسمهري 
المعلب قلنا في التول الاخر آثمة قدوة منهم الحافظ آبو عمر والهلب وقد 
سمینا جملة تائلة بتحلیله من الائمة الکبار واستدلال آبي عمر بالحدیث 
الذکور على معنی العضد للرخصه في ذلك حیث وردت والانتظار . 


وهاأنا آذکر ما نص عليه الهلب في ذلك فاحسن في النظر فيه 
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والاختبار » قال رضي الله عنه وهذا الذي آنکر آبو بكر رضي الله عنه كثرة 
التنغيم واخراج الانشاد عن وجهه الى معنى التطريب بالالحان » ألا ترى 
أنه لم ينكر الانشاد وانما أنكر مشاهدة الزمير فيما كان من الغناء الذي 
بجري في هذا المجرى من اختلاف النغمات وطلب الاطراب فهو الذي تخشی 
فتنته وأستهواؤه للنفس قال وكان أهل المدينة على سيرة من آمر الغناء 
واللهو وكان النبي صلعم وأبو بكر على خلاف ذلك ولذلك أنكر آبو بكر 
الغنیتین في بيت عائشة رضي الله عنها لانه لم يرهما قبل ذلك بحضرة 
النبي صلعم فرخص في ذلك في العيد وفي الولائم واعلان النكاح ۰ وقال 
الاستاذ أبو بكر بناء على فهمه في ذلك وآخذه الغناء على المعنى اللغوي فيه 
على ما ذكره لا على العرفي ما نصه وانما ذم أبو بكر رضي الله عنه رفع 
عقيرتهما لانهما يريدان التلحين والتطريب والتشبه بالاغاني اللذة وصوتهما 
غير ملذ ولا مطرب وليس كل من رفع صوته بالغناء لحن وألد وأطرب 
والمنوع المكروه انما هو الد المطرب فما فهمه ولم يغفل في هذا الحديث 
ان صوتها كان الملذ مطربا وهذا هو سير المسألة ففهمه . 

والدليل على صحة هذا أن أبا بكر رضي الله عنه زجرهما وأنكر 
عليهما ولو أنه كان بعلم من دين النبي صلعم نم الغناء ما كان ليفتات 
بين يديه ويقول أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلعم ثم قوى ذلك 
بقول عائشة رضي الله عنها في بعض طرق الحديث وليستا بمغنيتين فنفى 
الغناء عنهما » كل ما ذكره الاستاذ أبو بكر رضي الله عنه محتمل لكن أخذه 
على الوجه الاول أولى لوجوه منها أنه قد تقدم أن الغناء أكثر ما يطلق في 
کلام العرب علی ما شا وشجی اما حقيقة واما عرفا فحمله على ما كدر 
فيه آولی ومنها أن الظاهر من انکار آبي بكر رضي الله عنه على الجاریتن 
انما كان لشيء زائد على رفع الصو تلم تتقدم به عادة عند النبي صلعم 
فأقره النبی صلعم » وأما رفع العقيرة بالانشاد فقد تقدم أن بلالا وغيره 
من الصحابة رنعوا العقترة بذلك وقد وضم لحسان رضي الله عنه النبر 
في مسجد رسول الله صلعم للانشاد قصد الاسماع لاسماع شعره الوفق فيه 
بمنهج الرشاد فكيف ينكر أن برنم في بيته صلعم في يوم من أيام الاعیاد 
ما هو معروف في مسجده مألوف الاعتياد » ومنها تعليل النبي صلعم الرخصة 
في اجازته بكونه يوم عبد والا فلا تعتبر لاختصاص الاجازة بهذا اليوم 
فيما اتفق على اجازته في كل يوم ۰ ومنها مقارنته بضرب الدف فان المقصود 
به تأكيد السرور ومناسبة من الغناء ما هاج وأكد الابتهاج » ومنها أنه 
قد روي أن عائشة رضي الله عنها قصدت الى تعرف ما يستقر عليه الحكم 
في ذل ك فأشارت عليهما بفعله وقالت البوم يحلل هذا أو يحرم فأنكره آبو 
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بكر رضي الله عنه بظاعر الحال وأقره النبي صلعم بفضل الرخصة + ذکر 
ذلك آبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي في کتاب الدلائل 
له ومنها أنه قد ثبت من حديث ثابت بن وديعة وغيره أن رسول الله 
صلعم رخص في الغناء في العرس وفي البكاء على الميت من غير نوح ولا 
شك أن الراد بالغناء هنا غير الغناء الذي أجمع على اجازته في العرس 
وئيره واذا ثبت جواز ذلك شرعا فلا معنى لحمل غناء جاريتين على غير 
ما هو اللفظ في الاكثر قطعا. ولم يتعرض الاستاذ أبو بكر رضي الله عنه 
للتكلم في غناء النكاح ولا أجرى ذكره في كتاب رده على الصوفية ولعل 
ذلك لكونه لم يمكنه أن يحمله على ما حمل عليه حديث الجاريتين من أجل 
حديث ثابت بن ودبعة أو غبره والله أعلم واعترض على من حمله على الغناء 
الطرب بأن قال لو صح ذلك لاختصت الاباحة بيوم العيد قال وهذا لم 
يقله أحد وعجبا من قوله لم يقله آحد وهذا الحافظ آبو عمرو بن عبد البر 
رضي الله عنه قال في التمهيد أن ذلك مختص بما وردت فيه الرخصة من 
الاعياد والاملاك خاصة » وعلى الجملة فالاستاذ أبو بكر لم يكن قصده 
في هذا التاليف الا الرد على من كان حانقا عليه من بعض الصوفية الذين 
اتخذوا السماع دينا فاستظهر عليهم في ذلك بكل معنى رءاه ظهيرا ومعيناء 
وقد استدل في منعه يما أفصح علماء الشريعة برد مودفعه تضعيفا وتوهينا »2 


ومائكو رون جذلك إن و ق 
نان الله ينا :م كال ا وو الله عنهم ا أن دل 
تاه مرو تاه وم انوس الى ما کار افق سا ام 
بطیبات الرزق وما آحل الله من اللهو واللعب والاکل والشرب والجماع 
واجمام القلوب وراحه النفوس بشيء من الستلذ الحبوب اذ لیس جمیعها 
حمل الم دائها ٠‏ قال الا ابو تبكر ين المزيين بردي الله ادل 
ف هوا العناء نف الق اج الشرعية ان ات تسیر و 
ديه ات یه رها بات نكي هلان ال فرك مش ا 
وتعلیل النبی صلعم بانه یوم عید یدل علی کراهة دوامه ۰ ورخصته ف 
الاسباب کالعید والعرس وقدوم الغاثب ونحو ذلك من الجتمعات التي 
تجمع بين المفترقين والفترقات . انتهی 


وقال: ایشا رش الله فته وتا وهی یم ارت جه ضار دوه 
بعات بالعين الهملة وعلیه الاکثشر ۰ ویروی بالغيل العجمه وهو قول 
بعات بالعين الهملة وعلیه الاكثر + ویروی بالفین العجمه وهو قول 
آبي عبيدة وضبطه القاضي آبو الفضل عیاض بالوجهین عن ابن سراج 
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في غير هذا الکان » وقال العالم آبو الفرج الجوزي رضي الله عنه وریما 
صحف بعض قراء الحديث فقال بغاث بالغين المعجمة . وهو يوم كان دين 
الاوس والخزرج كان الظهور فيه للاوس ووقعت لهم فيه مقتلة عظيمة . 
قال الخطابي رضي الله عنه في الاعلام له وبقيت بينهم ااطالبة مائة وعشرين 
سنة الى الاسلام على ما ذکره محمد بن اسحاق بن يسار وغيره والله اعلم 
وقوله ورسول الله صلعم مسجي في ثوبه كما قال في الرواية الاخرى مغشى 
وتسجية رسول الله صلعم بثوبه وتحويله وجهه عن هن في الحديث الاخر 
الاعراض عن اللهو اذ لم يكن منه ولا من سببه وان كان عنده مباحا لهؤلاء 
كما قال صلعم : لست من دد ولا دد منى ۰ وأصل الدد النقر بالانامل 
ف الارض ۰ ذکره صاحب العق . قال الفاضي آبو الفضل وکذلك بكر قله 
وحضوره لاهل الفضل والروءء ومن يقتدى به . وقد قال تعالى : «واذا 
سمعوا اللهو أعرضوا عنه » أو لاترى كيف كان انکار آبي بكر أن 
يكون بحضرة رسول الله صلعم وانما انكاره لشبهه عنده بالمنهي عنه من 
الغناء المنكر فظن أنه قائم لا علم عنده منهن ولا يسمع غناءمن . 

ا نکوه: اا و ال من كراعدة خضووه انوم الب 
والفضل من الناس وهي روایه ابن وعب عن مالك في سماعه اصیغ من العتبیه. 
فقد خالف القاهی آبو بكر بن العریی و فلك حسب ما عاق بعد آن شناء الله 
وقي الحدیث فتوی العالم بحضرة معلمه يما یعرف من مذهبه وعلمه وانکاره 
وما آعتقد أنه منکر بحضرنه وفیه أن حضور متل هذا كله وما خف ولم 
يكن لصاحبه عادة لا يتحرج بها الشاهد SS CE‏ 
الجارية العربة التحببة لزوجها كما قال أهل التفسير في قوله تعالى : 
« عربا أترابا » وأحدها عروب وقيل العربة الغنجه وامرأة عاربه أي 
افك راتس تا تند تكوق E‏ ات اف للم كه كال 
ف تخت لتويك هی اللهی ری غ بهذا وا اكلم + 

ذكر هذه النوائد كلها القاضي آبو الفضل عياض رضي الله عنه 
قال وفي حديث الحبشة جواز اللعب بالسلاح والمثاقفة لان فيه تدريبا على 
العمل بها في الحرب وتمرينا للايدي عليها » وكون ذلك في السجد اما لانه 
من هذا الباب فكأنه من أعمال البر ولعل ذلك كان من أول الاسلام » وقيل 
النهي عن مثل هذا وغيره فيه وفيه جواز نظر النساء الى فعل الرجال في 
مثل هذا لانه انما یکره لهن من النظر الى الرجال ما يكره للرجال منهن 
من تحذيق النظر لتامل المحاسن والاستلذاذ بذلك والتمتم به وفيه ما 
كان علبه صلعم من حسن الخلق وكرم العشرة مع الازواج وجميع الخلق . 
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قال الامام آبو حامد رضي الله عنه وفیه دلیل على أن حسن الخلق 
من تطییب قلوب النساء والصبیان بمشاهدة اللعب آحسن من خشونة 
الزهد والتقشف ٤‏ الامتناع والنع منه . وقوله صلعم دونکم يايني آرفدة 
وکذلك أتقنه عن شيخه القاضي الكناني وضبطه بالکسرة عن أيوب أبى 
وقوله دونكم لفظ بستعمل ف الاغراء ٠‏ والمغرى به هنا محذوف دلت عليه 
الحالة التي هم فيها » وهو لعبهم بالحراب الذي نهاهم عمر عنه . ولا 
يجوز أن بتقدم على کلمات الاغر [ء معلولها عند البصریین الا ٤‏ صرورة 
الشعر خلافا للكوفيين و علیه حاء .۰ باأبيها المائح دلوي دونکا 4 وقوله 
بدلیل قولها نعم وفي ما قاله نظر . وقوله اذهبي أي ارجعي الى حجرتك 
وانصرفي عن النظر لهم » وقوله في الحبشة يزفنون في الحدیث الاخر ولم 
بات ف سار الاحادیث سبو ی اللعب بالسلاح 6 فقيل معذاه برقصون 
والزفن الرقص و هو وتبهم بسلاحهم أثناء عملهم بها کحرکه التاقف ,2 
لا بباح حتی زجره النبي صلعم عنهم ولعله لم يعلم أن النبي صلعم يرى 
لعبهم حدى سمع كلامه وقوله فأهوى الى الحصداء أي أمال دده لاخنها 
وقول عطا فيه فرس أو حبش شك من الراوي والصواب حبش » وقوله 
وقال لي ابن عتيق حبش (1) , 


قال القاضي أبو الفضل كذا عند شيوخنا وعند الباجي قال لي 
ابنعمير وقد تقدم في سند الحديث عبيد بن عمير أخبرتني وفي نسخة وقال لي 
ابن أبي عتيق »قال القاضي أبو الفضل ومثل هذه القصة لعائشة رضي الله 
عنها وهي حينئذ والله أعلم بقرب ابتنائه بها وقي سن من لم يكلف وني أول 
الامر ومعها جاريتان من سنها . قال الاستاذ أبو بكر الطرطوشي رضي الله 
عنه وهذا على نحو ما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
كنك اله بالینات: فریما کل کے النبی, ملم کی الجوازي. فده 
من غزوة تبوك أو خیبر وقي سهونها ستر فهبت ريح فکشفت ناحية الستر 
عن بنات لعائشة لعب فقال النبي صلعم ما هذا ياعائشة فقالت بناتي 
ورأى بینهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي آری في وسطهن . 


1 - کلام مکرر لکن الامر یتعلق بایراد الحدیث من عدة طرق زيادة في الضبط 
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قالت فرس فال وما هذا الذي عليه قالت جناحان فقال فرس له جناحان 
قالت آما سمعت أن لسلیمان خيلا لها أجنحة نضحك النبي صلعم حنی 
بدت نواجده قالت ولما قدمنا الدینه نزلنا في بيت الخزرج فوالله اني 
العب على آرجوحه بين عودين فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة . قال 
ابو بکر اللعب التي کانت تلمب بها ا رضی الله عنها لم تکن لها 
آوجه مصورة على محاسن الحیوان لان النبي صلعم لعن الصورین وانما 
وجهه انها كانت تربط خشبة على خشبة على هيئة الصلیب ثم تکسوه 
الخرق » قال القاضي آبو الفصل في اکماله عقب أحاديث النم من التصویر 
ذهب بعض الناس الى أن اللعب بالبنات و ایاحنه منسوخة بهذه الاحادیث. 


قالت قد وقعت هذه السألة في الجامم في العتبية عن آصبغ ونصها 
وسثل أصبغ (1) عن اللعب الصورة يلعب بها النساء والجواري آیحل لهن 
ذلك ؟ قال ها ارات تسا مسا تكن اه وی مرو اه 
تجوز لان هذا یبتی ولو كان فخارا أو عیدانا تنکسر وتبلی رجوت أن تکون 
كنيد ناه ان وه تا تون قاض .هيا انها بقل 
وتمتهن » قلت اليس قد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب 
بهن » فقال نعم آخبرني بذلك عبد الله بن وهب برفعه عن عائشة زوج 
النبي صلعم كان يأتيني جوار يلاعبنني بالبنات فاذا رأين رسول الله 
صلعم استحيين وتقنعن فكان رسول الله صلعم يخرج ويسيرهن الى . 
قلت أرى بعملها ناسا وبيعها بابسا “قال أما التي أجزت لك منها فلا 
آری دبعها بأسا > قال القاضي ایو الوليد رضي الله ءنه قوله ما أرى بأسا 
ما لم تكن تمائيل مصورة مخروطة ۰ معناه لا بأس بها اذا لم تكن صورا 
مخلوقة مخروطه مجسدة على صورة الانسان وانما كانت عظاما أو عيدانا 
غير مخلوقة على صورة الانسان الا أنه عمل فيها شبه الوجه بالتزويق 
فجائز ذلك لانه آشبه الرقم هذا معنى قول أصبغ بدليل نشبیه ذلك 
برقوم الثياب بالصور الا أنه علل ذلك بعلة فيها نظر فقال لانها تبقى 
قال ولو کانت فخارا آو عیدانا تنکسر وتبلی » رجوت آن تکون خفيفة 
ان شاء الله كمثل رقوم التیاب بالصور لا باس بها لانها تبلی وتمتهن 
والصواب الافرق في ذلك بینما یبتی أو يبلى فلا یبتی مما هو تمثال 
ممه له كلل عانم اة وان الك كن عدن ع وها کیت 
الرقوم في الثیاب من أجل آنها ليست تمائيل مجسدة لها ظل قائم يشبه 


1 آبو القاسم أصبغ الازدي العالم الفقيه مفتي قرطبة ابن بشكوال : 1 110 
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الحیوان في آنها مجسدة على هيئتها وانما هي رقوم لا آجساد لها ولا 
مق ان BC‏ ها تور ما كان قا اه ها مک 
ویکون له روح بدلیل قوله في الحدیث أن اصحاب هذه الصور بعذبون 
دوف فا ما لبه احيرا هار سای وا را N‏ ۱۱ 
مما لا بحيا في العادة ما كان على هيئته فاستخف من هذا اللعب الصور 
للعب الجواري بها لما جاء من أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها 
بعلم رسول الله صلعم فلا ينكر ذلك عليها بل كان یسرب الجواري اليها 
ما كان مشبها بالصورة وليس بكامل التصوير »2 وكلما قل الشبه قوي 
الجواز وكل ما جاز اللعب به جاز عمله وبيعه على ما قاله في الرواية 
وبالله التوفيق . انتهی . 

ذال هنشت او وین قطان تسه ات ای 
لكاي اه مه هو :تكن فا ETR‏ 
NS‏ :ولا بحرت اه ما ی اکن برضي "الله . یا ار 
GE i‏ تفه ۶ ون یل ی EN‏ 
هذا مخرجا ءاخر وهو أن قال كانت غير بالغ في آنها نکحها بنت ست أو 
سبع وبنى بها بنت تسع . قال ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب 
قال ومع با قاطا یه ام قال رن اا ا 
TY‏ رمن ار الونحان: قال مایم وام رمدي او 
دل ام ی الى نی اعفد وان اس GE‏ ارافان مات 
مدا ا واا واه رمق کی بعس مو عفة ادن أو للك + 
وبعضه يحتاج فيه الى نقل تاريخ .۰ وعو ما قال من سيقه نزول الحجاب 
وصغر عائشة فانها قد بلغت والنبي صلعم حي بلا شك فانه توفي عنها 
وهی بنت ثمان عشرة . انتهى › 

فال کے ادن ی دين لے وی نله هقف اا ا 

ما نصه : وفي حدیث الربیم فوائد الاولی تشريف النبي صلعم لها بالدخول 
علبها . الثانیه الاصطباح الى العروس من ليله بنائها ولیس الامتناح من 
کے اهنا اوی + اه قونلا کے على فش ق رال مس 
مني ترید آمامها وحیث يجلس الزاثر فهو آشرف المجالس آنشدني بعضص 
مایت ی ذلك تق حك كن ارم مق نم کر ای 


90ت 


الرابمعة الضرب بالدف في العرس بحضرة شارع الله ومبس الحل 
من الحرمة . الخامسة ندب من قتل من الاباء تركه لانهم كانوا كافرين 
فلم يكن في ذكرهم حرج بما يذكرون به ولو كانوا مسلمين لم ینیغ أن 
يندبوا بمدح لان ذلك مما يوجب لهم عذابا انما يندبون بترحم ودعاء , 
ما ذكر رضي الله عنه ف هذه الفائدة الخامسة من ندب من فتل من عاداء 
الربيع يوم بدر لانهم كانوا كافرين لا يصح أصلا فان الربيع بنت معوذ 
ابن عفراء وعفراء أمة ينسب اليها هي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد 
وعوف أبناء الحارث بن رفاعة بن سوداء بن غنم بن مالك بن النجار 
على ما قال ابن هشام أو أبناء الحارث بن رفاعة بن الحارث على ما قال 
موسى بن عقبه ومعوذ آبوها وأخوه عوف قتلا بيدر شهيدين رضي الله 
بعضهم وبعضهم يقول أنه جرح يوم بدر جرحه ابن ماعص أحد بني زريق 

کذا ذکره خلیفه بن خیاط وذکره ابن ادریس عن ابن اسحاق أنه عاش 
الى زمن عثمان رضي الله عنه . قال الواتدي يروي أن معاذ بن الحارث 
ورافع بن مالك الزرقي آول من أسلم من الانصار بمكة ویجعل معاذ هذا 
ف النفر الثمانیه الذين آسلموا آول من أسلم من الانصار بمكة ویجعل في 


قال الواقدي وأمر السته الاقاويل عندنا قال ... (2) رسول الله صلعم 
الحارث بعد قتل عثمان أيام حرب علي ومعاوية » وعن ابن عباس رضي 
جهل فيهم وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص اليه . قال فلما سمعتها جعلته 
بنصف ساقه وضربني أبنه عكرمة على عانقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة 
خلفي فلما آدتني وضعت عليها قدمي ثم تمطبت بها حتی طرحتها تم عاش 
حتى كان زمن عثمان 2 هكذا ذكر ابن أبي خيثمة هذا الخبر باسناده »2 


2 كلمة غامضة 


E E 


قال آبو عمر وأصح من هذا كله والله أعلم ما رواه أبو خيثمة زهر بن 
معاركة ع می الت فن ان ن وال غ ال عم قال رة 
بدر ینظر ما صنم أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء 
حتی برد . وصح آیضا عن ابن مسعود أنه وجده یومثذ وبه زمن فأجهز 
عليه وآخذ سیفه وبه آجهز عليه فنقله رسول الله صلعم اياه » ولمعاذ 
ابن عفراء عن النبي صلعم روایه في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر . 

هذا مقتضب من کلام آبي عمر على معاذ بن عفراء في الاستیعاب 
وذکر في باب معوذ أن معوذ بن عفراء هو الذي قتل آبا جهل بن حشام 
يوم بدر ثم قاتل حنی قتل يومئذ ببدر شهیدا قتله ابن مسامع وذکر 
في حرف الراء الربيع هذه عند ذكره للنساء أنها رضي الله عنها روىعنها 
آمل المدينة وكانت ریما غزت مع رسول الله صلعم وأحمد بن زهير قال 
سمعت أبي بقول : الربيع بنت معوذ بن عفراء من البایعات بيعة الشجرة. 
قال ذكر الزبير عن عمه مصعب عن الواقدي قال كانت أسماء بنت مخرمة 
تبيع العطر بالمدينة وهي أم عياش وعبد الله أبني ربيعة الخزومي فدخلت 
آسماء هذه على الربيع بنت معوذ ومعها عطرها في نسوة فسألتها فانتسبت 
الربيع فقالت لها أسماء أنت بنت قاتل سيدنا تعني أبا جهل » قالت الربيع 
بل آنا سنت قاتل عبده قالت حرام آن آبيعك من عطري شیثا قالت وحرام 
أن آشتري منه شيئًا فما وجدت لعطر نتنا غير عطرك ثم قمت وآذا قلت 
ذلك في عطرها لاغیظها . 

والذي يظهر لي أن القاضي آبا بكر بن العربي رضي الله عنه فسر 
هذه الفائدة الخامسة في عارضته وهي ندب من قتل من الاباء ثم علل ذلك 
بأنهم كانوا كافرين الى ءاخر الكلام على سبيل الوهم الذي لم يعصم 
البشر منه . ثم تبين له والله أعلم ذلك فكتب قبل حرف التعليل وهو 
لانهم تركه تنبيها على طرحه وطرح اثباته فجاء من لم يتفطن لهذا من 
النساخ فأثبت في المتنتركه وما بعده من الوهم . 


كذا ظهر لي في ذلك ولم أره لغيري غير أن تركه وجدته ملوثا في 
النسخ وفي بعضها شكل ترك ويترك بغير عاء وهو مسقط في بعضها ولعله 
كان فوق السطر على ما جرت به العادة في التنبيهات فلذلك أسقطه من 
أسقطه ولم يتفطن أن الذي بعده ينبغي أن يسقط أيضا وانه انما جعل 
دلالة على اسقاطه فأثبته . واللائق بمثل القاضي أبى بكر الحبر البحر 
أن لا يغيب عنه مثل هذا وان جرى عليه فيه ما يجري على البشر من الوهم 


اذ یتفطن له بعد فیستدرك الامر فيه ولا يبقي حتی بروی عنه ویثبت 
استمرار بقائه فیما استفید منه والله اعلم . 


قال القاضي آبو عبد الله محمد بن خلف بن سعید بن الرابط 
رضي الله عنه في شرحه لكتاب البخاري ما نصه : وفيه يعني حديث 
الربيع جواز الامتداح ومدح الرجل في وجهه بما فيه وفي سلفه من المفاخر 
ف کی و بو الت فيك و رم ی ا م ام دم 
بما ليس فيه » وفيه أن الاعلان في النكاح بالدف والغناء المباح من الشهود 
عليه والاشهاد بذلك » وفيه اقبال العالم الى العرس وان كان فيه لعب 
ولهو ما لم يخرج اللهو عن ااباحات منه » وفيه وفي حديث عائشة رضي 
الله عنها زفت امرأة الى رجل من الانصار دليل على اباحة اللهو والمسامحة 
فيه وفيه أن القوم اذا علموا بحب الشيء مما ليس بمحرم أن بسمح لهم 
فيه لغلبة العادة والتزفيف مشي في سكون يقال زففت العروس زفا والمزفة 
المحبة . وقوله صلعم ما كان معكم من لهو يقال لها يلهو لهوا والتهى اذا 
اشتغل بصوت ونحوه . 


ذكر ما احتج يه المحرمون لذلك 


احتج المحرمون لذلك من جهة النظر وبما نقل في تفسير ءاي من 
كتاب الله تعالى وأسند عن رسول الله صلعم من خبر » آما الذي من جهة 
النظر فهو أن الاشياء ملك مالك والاصل أن لا يستباح ملك الا باذن مالكه 
في ذلك » ومخالفوهم يقولون لا نسلم لكم أولا جعل هذا أصلا يصح لكم 
به مستدل . وان سلمناه لكم تسليم الجدل ووافقناكم على التبعية فيه 
کی لا نسلك شططا فعطننا عطف العطف على ما تأكدت صفة ترجيحه 
عندكم على ما استبدلتموه به غلطا . ولا ينكر الغلط في باب البدل فنحن 
لم نستبح الاباحة فيه الا بما تقدم الدليل الصحيح الذي هو حسب کل 
منصف لا متعسف وكافيه (1) . 

وأما الاي فمنها قوله تعالى : « ذلكم الله ربك م الحق فماذا 
بعد الحق الا الضلال » فسره بعضهم بالغناء لانه ليس بحق وما ليس 
بحق فهو ضلال كما في الابة . وقال الاخرون لا يصح ذلك لانه تعالى 
أباح وحرم فالمباح هدى وحق باجماع والمحرم ضلال » فان كان الغناء قد 
قام الدليل على تحريمه فحينئذ يكون من الضلال . والا فلابد أن الدليل 
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قام على اباحته حسب م تقدم ۰ ألا ترى أن النرد لما ثبت تحريمه اجماعا 
وكان الشطرنج عند مالك أدهي منه وأشر روى عبد الله بن عبد الحكم 
عن اي عن مالك قال ول الله ارف تفال :2< اا د لخن 
ال اال .الت الفط والقرى .من ال ومن ال روي 
يونس عن آشهب قال سئل يعني مالكا عن اللعب بالشطرنج قال لا خير 
ا ر ن و مق اال روتكد ال عر ك الا ر 2 
عنه لاسلم في شيء أما تنهاك لحيتك هذه قال أسلم فمكثت زمانا وأنا 
ااا مما ر لمالك ا ك عو دال تون ل ان که 
في رأبي » روی يونس عن ابن وهب عن مالك أنه سثل عن الرجل يلعب 
مع امراته بأربع عشرة في بيته ۰ فقال ما يعجبني ذلك وليس من شأن 
ا ا ل اه ار ا ا مسد الحق: لا الل ۽ 
قلت كلما استشهد عليه مالك رضي الله عنه من اللعب بقوله تعالى : فماذا 
بعد الحق الا الضلال » فانما يريد به اللعب المنوع اذ ما أباحه الشرع 
ليس من الضلال اجماعا . وقد نص على ذلك القاضي أبو بكر بن العربی 
رضي الله عنه في أحكام القرءان له وقال وقد اعترض بعض التقدمين على 
مالك من المخالفين فقال ظاهر هذه الاية يدل على أن ما بعد الله تعالى 
و الاب فتاه ان وک الاق ادا عمسف اس 
الا الضلال » فهذا في الایمان والکنر ليس في الاعمال قال وأجاب عن ذلك 
س ا اهن قال د ااکفن تفه ات وگل سا کان غد 
الحق بجري هذا المجرى . قال الحافظ أبو محمد بن حزم ما نصه : ولو 
قال قائل قال الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال ففي أي ذلك يقع 
لغناء ؟ شل له حبث یقع التروح في البساتین وصباغ آلوان الثیاب وکل 
ما هو من اللهو . وقد قال رسول الله صلعم انما الاعمال بالنیات وانما 
لكل امریء ما نوی . فاذا نوی الرء بذلك ترویح نفسه واجمامها لیقوی 
على طاعة الله عز وجل فما أتى ضلالا وقال آبو حنیفه رضي الله عنه من 
سرق مزمارا أو عودا قطعت يده ومن كسرهما ضمنها. فلا يحل تحريم شيء 
ولا اباحته الا ينص من الله أو من رسوله صلعم لانه أخبار عن الله تعالى 
ولا يجوز أن يخبر عنه تعالى الا بالنص الذي لا شك فيه . وقد قال 
رسول الله صلعم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . انتهى > 
ومنها قوله تعالى : « واستفزز من استطعت منهم بصوتك »۰ . 
قال القاضي آبو بكر بن العربي رضي الله عنه للعلماء فيه ثلاثة أقوال : 
الاول الغناء والزمار » والثاني كل داع دعا الى معصية الله تعالى . قاله 
ابن عباس رضي الله عنه الثالث بصوتك أي بدعائك » ثم قال فالتولان 
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الاولان مجازان الاول منهما مجاز خاص والثاني مجاز عام » والثالث هو 
عنه بيت عائشة رضي الله عنها وفيه جاريتان من جواري الانصار تغنيان 
بما تقاولت به الانصار يوم بعات فقال أبمزمور الشيطان في بيت رسول 
الى المعصية أكثر وأقرب من الاستدراج اليها بالواجب فيكون اذا تجرد 
مباحا ويكون عند الدوام وما يعلق به الشيطان من المعاصي حراما فيكون 
من يشتري لهو الحدبث » وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في 
سبب نزولها على قولين أحدهما أنها نزلت في النصر بن الحارث كان 
اشترى كتاب رستم ۰.۰ (1) بمكة فاذا قالت قريش ان محمدا قال كذا 
قرءان محمد . 


الثاني انها نزلت و قرئي اشتری جارية مغنية تتغنی بهجا: 
فبها على ثلاثة أقوال : 


أحدها الغناء وقد تقدم ذكر ذلك والثاني الباطل وهو قول الطبري, 
والثالث الشرك قاله الضحاك ۰ قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله 
عنه في الاحكام وأصح ما قيل في الاية قرول من قال أنه الباطل 2 وقال 
في العارضة أن القول بأنه الغناء ضعيف » واما الحديث الذي ذكر في ذلك 
فلا يصح وقد ضعفه الترمذي رحمه الله وغيره على حسب ما يذكر ان 
شاء الله . قال الامام أبو حامد رضي الله عنه : وأما شراء لهو الحديث 
بالدين استبدالا به ليضل عن سبيل الله فهو حرام مذموم وليس النزاع 
فيه » وليس كل غناء بدلا عن الدين مشتری به ومضلا عن سبيل الله 
وهو الراد في الاية ولو قرأ القرءان ليضل عن سبيل الله لكان » حكي 
عن بعض النافقين أنه كان یوم الناس ولا يقرأ الا سورة عبس لما فيها 
من العتاب لرسول الله صلعم فهم عمر بقتله . والاضلال بالشعر والغناء 
أولى بالتحريم . قال الحافظ أبو محمد بن حزم رحمه الله وأما تفسير 
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هذه الايه بأنه الغناء فليس عن رسول الله صلعم ولا يثبت عن أصحابه 
رضي الله عنهم وانما هو قول بعض الفسرین ممن لا تقوم بقوله حجة ,2 
قال وما كان هكذا فلا يجوز القول به ثم لو صح لما كان فيه متعلق لان 
له رن .كول اکل عن تین ار الى شم ام کی مل 
الله فهو اثم وحرام ولو آنه شراء مصحف آو تعلیم قرهءان . انتهی . وذکر 
آیضا ما نصه دون تغيير حرف من لفظه عهدة صحته على أنه الفحل الذي 
سلم له الحفاظ في حفظه » وروی حماد بن زيد نا حشام بن حسان عن 
محمد ابن سیرین قال أن رجلا قدم آلدینه بجوار فنزل على ابن عمر 
وفيهن جارية تطرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئًا قال انطلق 
الى رجل هو أمثل لك من هذا فأتى الى عبد الله بن جعفر فعرضهن علبه 
افر جارية فقال خذي ناخفت العود حتی ظن ابن عمر آنه قد نظر الی 
ذلك فقال ابن عمر حسبك سائر الیوم من مزمور الشیطان فبایعه ثم جاء 
الرجل الى ابن عمر فقال أبا عبد الر حمن اني غبنت بسبم مائه درهم 
فاتی ابن عمر مع الرجل الى الشتري فقال له عدن بسبع مات درهم ناما 
ان تعطیها ایاه واما آن ترد علیه بیعه فقال بل نعطیها ایاه ۰ قال یو 
محمد أبن حزم فهذا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن وعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قد سمعا الغناء بالعود وان كان بن عمر كره ما ليس من 
لد قلح ا شاه ان جيم معدا كنا حرق ولو کان راما کب 
استجاز ذلك أصلا » انتهى 2 وسيأتي الكلام على أنه للطبل موضعه ان 
فتاه :قال القاظن. انو كزين العر رشی, الله غنة .وام .ماع 
المغنيات فللرجل أن يسمع غناء جاريته اذ ليس شيء منها عليه حرام لا 
من ظاهرها ولا من باطنها فكيف يمنع من التلذذ بصوتها ؟ قال القاضي 
أبو محمد بن عطية (1) رضي الله عنه والذي يرجح أن الاية نزلت في لهو 
حدیث منضاف الى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الاية بقوله تعالى : « لیضل 
عن سبيل الله بغير ءلم ويتخذها هزوًا » والتوعد بالعذاب الاليم 
قال :وكات رها يكب فتاه وامتقال هته النكرات: شراء لها فلن دشن 
قات د وك ال ارو اا بال ب ود نا شارت 
ا ات ا ل ا و ا ا 
سماعه شراژه ومنها قوله تعالى : أفمن هذا الحديث تعحبون 
وتضحکون ولا تیکون وآنتم سامرون » روي عن ابن عباس رضي 
الله عنه أن السمر الغناء بلغة حمبر وفي البخاري في رواية الحموي ضرب 
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من اللهو وقال أبو ذر في رواية البوطمة وقي رواية آبي الحسن بالنون 
توا من الول ال توبات رضي ال ان الك و 
البكاء أيضا لان الاية تشمل ذلك . فان قیل أن ذلك مخصوص بالضحك 
على المسلمين لاسلامهم فهذا أيضا مخصوص بأشعارهم وغنائهم في معرض 
ار سای مويق و 
آراد به شعراء الكفار ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر في نفسه . 
وأما الاخبار فمنها ما روى سعيد بن أبي رزيق عن أخيه عن ليث بن أبي 
سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلعم 
ققد كال 1# ان الله كوي ا وتا وتا وها رو ماع را 
وهذا الحديث غير صحيح لان فيه سعيد ابن آبي رزيق عن أخيه . قال 
آبو محمد بن حزم وكلاهما لا يدري أحد من هما وفيه ليث بن آبي سليم 
الذي يرويان عنه وقد نص البخاري والنسائي رضي الله عنهما على ضعفه 
وكذلك أبو محمد عبد الحق الازدي في كتاب الاحكام له . ومنها ما روي 
لاحق بن حسين بن آبي الورد المقدسي قال نا آبو المرجى ضرار بن على 
بن عمير القاضي الحلاي نا أحمد بن سعيد بن محمد بن كثير الحمصي نا 
فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد بن محمد بن الحنفية عن علي بن آبي 
طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلعم اذا عملت أمتى خمس 
عشرة خصلة حل بها البلاء : اذا كان الال دولاوالامانة مغنما والزكاة 
مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وجفا أباه وارتفعت الاصوات في 
المساجد وكان زعيم القوم آرذلهم واکرم الرجل مخافة شره ولیس الحرير 
واتخذت القينات والمعازف ولعن ءاخر هذه الامة أولها فليتوقعوا عند 
ذلك ريحا حمراء ومسخا وخسفا . 


قال آبو محمد بن حزم جميع من في هذا الحديث الى بحیی بن 
سعيد لا يدرى منهم وقال في المحلى ان فرج بن فضالة حمصي متروك 
ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه ۰ ومنها 
ما رواه أبو عبيدة بن فضيل بن عياض نا أبو سعيد مولی بني هاشم 
عن عبد الرحمان بن عبد الله نا عبد الله نا عبد الرحمان بن العلاء عن 
محمد بن الهاجر عن كيسان مولى معاوية نا معاوية أن رسول الله صلعم 
نهى عن تسم وأنا أنهاكم عنهن ألا انهن الغناء والنوح والتصاوير 
والذهب والخز والحرير . وهذا أيضا لا يصح قال آبو محمد بن حزم 
فيه کیسان ولا يدرى من هو ومحمد بن مهاجر وهو ضعيف وفيه النهي 
عن الشعر وهم يبيحونه . انتهى » ومنها ما رواه سلام بن مسكين عن 
شيخ شهد أبن مسعود يقول ان الغناء ینت النفاق في القلب وهذا الحديث 
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موقوف فيه شيخ لم يسم ولا يدري أحد من هو » كذا ذکر الحافظ أدبو 
محمد بن حزم وقال الامام أبو حامد وقد رفعه بعضهم الى رسول الله 
صلعم وهو غير صحيح ویحتمل التأويل ثم تاوله في كتاب الاحياء . 
ومنها ما رواه‌عبد اللك بن حبيب نا عبد العزيز الاوسي عن اسماعيل بن 
عياش عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمان عن آبي أسامة الباهلى 
تال سمعت رسول الله صلعم يقول : لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن 
ولا بيعهن ولا اتخاذهن وثمنهن حرام » وقد أنزل الله في كتابه : « ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » . والذي 
نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته بالغناء الا ارتدفه شیطانان يضربان بارجلهما 
صدره وظهره حتى يسكت وما رواه عبد الملك بن حبيب أيضا عن ابن 
الادسي عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أن رسول الله صلعم 
قال ان المغني أذنه بيد الشيطان يرعيه حتى يهلك , وما رواه عبد الملك 
ابن حبيب أيضا حدثني أبن مغند عن موسی ۰۰۰ (1) عن القاسم عن 
ائ انامه آن :وسو الله ام هار اق الله ك اه بور انمق ول 
SE‏ > قال أبو محمد بن داودأحاديث عبد الملك بن حبیب كلها هالكة 
وقال آبو محمد عبد الحق في الاحكام عبد الملك بن حبيب ضعيف . وقال 
الامام آبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي اسماعيل بن عیاش 
ضعيف قال أبو محمد بن حزم القاسم بن عبد الرحمان ضعيف . تأمل 
هذا فان ابن معين قال في كتاب التاريخ القاسم بن عبد الرحمان يروي 
عن أبي أمامة ثقة وعلي بن يزيد ضعفه جماعة حسب ما يذكر ان شاء 
الله . ومنها ما رواه سعيد بن منصور عن مكروه بن يزيد عن عبد الله بن 
زخر عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة سمعت رسول الله صلعم 
يقول لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وثمنهن حرام » وقد نزل تصديق 
ذلك في كتاب الله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله الى ءاخر الاية » والذي نفسي بيده ما رفع رجل عقير: صوته 
بغناءالا ارتدفه نسيطانان يضربان على صدره وظهره حتى يسكت وهذا 
لا يصح أيضا لان مطروحا مطروح وقال فيه آبو محمد بن حزم مجهول 
وعبد الله بن زحر ضعيف وعلي بن يزيد دمشفي مطروح متروك الحديث 
انتهى . 


وقال آبو الحسن الدارقطني عبد الله بن زحر ليس بالقوي عن 
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وقال ان رواية علي بن يزيد ضعيفة . قال أبو محمد عبد الحق الازدي في 
الاحكام ما نصه : على بن يزيد ضعنه البخاري وأبو زرعة وأبو حافل 
وأحمد بن حنبل ۰ وقال النسائي على بن يزيد أبو عبد الللك متروك ,2 
وأحسن ما سمعت فيه قول جرجان علي بن يزيد في نفسه صالح الا أن 
يروى عنه ضعيف ۰ وهذا الحديث رواه عن علي بن يزيد عبد الله بن زحر 
وقد تكلم في عبيد الله بن زحر فوئته البخاري وضعفه يحيى بن معين وأبو 
زرعة وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وقال على بن مسهر عبيد الله بن 
زحر صاحب كل معضلة والقاسم ضعفه أحمد بن حنبل ووثقه البخاري 
وقال أبو أحمد الجرجاني وذكر القاسم هذا كان حيا فاضلا ذكر هذا في 
باب علي بن يزيد وقال أبو عيسى في حديثه هذا انما نعرفه من هذا الوجه. 
وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه . 
ولما تكلم على هذا الحديث القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه في 
عارضة الاحوذي ضعف ما تضمنه من منع شراء المغنيات وتحريم آثمانهن 
وقال أن آمر بيعهن ينبني على تحليل الغناء أو تحريمه » ثم صرح بأن 
الغناء لیس بحرام أصلا وقال ما نصه : وقال علماؤنا بجملتهم أن من 
اشترى جارية فظهر منها على أنها قينة فله الخيار ٠‏ ولو كان عندهم بیع 
غير جائز لحكموا بفسخه ولم يجعلوا له خيارا فيه وانما جعل الخيار له 
فيها لما عليه من المتعة في حفظها والتسلف لسمعة ءامالها والسعي في قطع 
العلائق التى ترتبط بالغناء من فساد المقاصد والتشوف الى الخلطة وعواقب 
ذلك غير محمودة . ومن البيان والتحصيل للقاضي أبي الوليد بن رشد 
وكتاب بن يونس رحمهما الله وقد قيل أن غناءها اذا كان يزيد في قيمتها 
فليس للمشتري ردها به وقد قبل له ردها الا أن تكون دنية للخدمة » روى 
ذلك زياد. عن مالك تال القاضي أبو الولید بن رشد والصحيح آن له أن 
بردها يعيب عندها الا أن تكون قد ثابت منه فلا يكون له أن يرد بذلك 
الا الرفيعة لما بخاف من أن بلحق ولده منها عار ذلك . 

قلت قد بين الامام أبو حامد المعنى الذي يطلق لفظ القينة عليه 
عند عامة العلماء عرفا وأنه الغنية للرجال في مجاس الشراب . قال وهم 
لا بقصدون بالقينة الا ما هو محظور ولا شك أن هذا عب بكبير یوجب 
للمشتري الخيار في الرد به وليس ذلك مما يدل على تحريم الغناء في نفسه 
الذي لم يعلق به محظور بل جعله الشرع مباحا في أوقات السرور ومقيما 
لسنة اعلان النكاح عل الرأي المؤيد بالاحاديث الصحاح والذهب المنصورء 
ومنها ما رواه ابن شعبان حدثني ابراهيم بن عثمان بن سعيد حدثني 
ابراهيم بن العمري أخبرني حماد بحمص ويزيد بن عبد الصمد قالا نا 
عبيد الله بن هشام الحلبي هو آبو نعيم نا عبد الله بن المبارك عن مالك 
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عن محمد بن النکدر عن أنس قال قال رسول الله صلعم : من جلس الى 
قينة فسمع منها صب الله في أذنيه الاتك يوم القيامة وما رفعه ابن شعبان 
أيضا الى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلعم : 
من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه . وما رواه ابن شعيان یضا 
قال حدثني عمي نا آبو عبد الله ۰ نا آبو عبيد الله القو اريري 
نا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب بن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
في قوله عز وجل : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله ء قال أبو مجمد بن حزم وأما أحاديث اين شعبان فهالكة أما أحاديث 
أنس فبلية لانه عن محمد ».۰ (2) لم يرو أحد قط عن مالك من أثيات 
أصحابه وأما الذي عن مكحول عن عائشة فان مكحولا لم يلقها قط ولا أدركها 
وفيه أيضا من لا يعرف من هو » وهو هاشم بن صالح وعمر بن موسى 
وهو أيضا منقطع » وأما الغالب فهو عن أبي عبد الله الدوري ولا بدری 
من هو » ومنها ما رواه ابن أبي شيبة نا آبو بكر نا زيد بن الحباب نا 
معاویه بن صالح نا حاتم بن حريث عن مالك بن آبي مریم قال دخل 
علینا عبد الرحمان بن غنم فقال آبو مالك الاشعري أنه سمم النبی صلعم 
یقول بیثرب ناس من آمتي یشربون الخمر فیسمونها بغر اسمها یضرب 
على روسهم بالمعازف القینات یخسف الله بهم الارض قال آبو محمد من 
حزم فيه معاوية بن صالح وهو ضعيف ومالك بن أبي مريم ولا يدرى من 
هو » ومنها حديث أن الله تعالی نهى عن صوتين ملعونين صوت نائحة 
وصوت مغنية ۰ قال أبو محمد بن حزم وأما أحاديث النهى عن صوتين 
ملعونین فلا يدرى من رواه فسقط . 


هذه الاحاديث أقوى ما يحتج به الانعون لذلك وقد تكلم على 
جميعها الحافظ أبو محمد بن حزم في الجزء الذي له في الرد عليهم وفي غيره 
مما قد نقلت هنا أكثره . 


وذكر عن الفقيه آبي بكر عبد الباقي بن محمد بن بربل الحجازي 
رضي الله عنه أنه قال : لقد أخبرني بعض كبار آهل بلنسية أنه قال 
آخذت النسخة التي فيها الاحاديث الواردة في ذم الغناء والمنع من بيع 
المغنيات ۰ وما ذكره فيها أبو محمد رحمه الله وصلت بها الى الفقيه الامام 
أبي عمر بن عبد البر رضي الله عنه ووقفته عليه ورغبت أن يتأملها 
فأقامت النسخة عنده أياما ثم نهضت اليه فقلت له ما صنعت في النسخة 


1 - غير واضع . 
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فقال لي أتلفتها فلم أجد ما أزيد فيها ولا ما أنقص منها » قلت وقد تقدم 
من كلام آبي عمر في التمهيد ما يدل على صحة ضعف هذه الاحاديث وأن 
الذي ورد من الرخصة في ذلك من الاعياد والاملاك أثبت منها اسنادا وحسيك 
دليلا على ضعف هذه الاحاديث الدالة على المنع وكل ما جاء في معناها 
آنها لم يرد منها في الصحيحين حرف واحد وكل من أورد منها شيئًا من 


وأما الاحاديث المعارضة لها فأكثرها في الصحيحين وأمهات كتب 
الحديث على أنه يمكن القول بأن لا معارضة بأن يحمل كل ما ورد في النع 
عن الغناء المشوب بمعنى ممنوع الخبيث ٠‏ ومهما أمكن الجمع والبناء 
بين ما ظاهره في الشرع التعرض والاختلاف فالاخذ به أولى عند أصول 
الفقه بلا خلاف » لكن بعد تساوي الصحة من الجانيين أو تقاريهما لا بين 
الصحاح كما في مسألتنا والضعاف . قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي 
الله عنه في أحكام القرءان له ما نصه : وكل حديث يروى في التحريم أو 
ءاية تتلى فيه فانه باطل سندا باطل معتمدا خيرا وتأويلا . وقد ثبت أن 
رسول الله صلعم رخص الغناء في العرس وقي البكاء على الميت من غير 
نوح من حديث ثابت بن وديعة » وقال ضياء الدين آبو حفص الحنفي رضي 
الله عنه في كتاب المغنى عن الحفظ أن ما يذم السماع لا يصح فيه عن 
رسول الله صلعم شيء . وقال الحافظ آبو محمد بن حزم هذه الاحاديث 
لا يصح منها شيء وهي موضوعة . وقال الامام آبو حامد رضي الله عنه 
التجويز في موضوع واحد نص في الاباحة والنع في آلف موضوع محتمل 
نلتأويل ومحتمل للتنزيه . آما الفعل فلا تأويل له اذا حرم فعله انما يحل 
بعارض الاكراه فقط وما أبيح فعله يحرم لعوارض كثيرة حتى النيات 
والقصود . انتهى ما أورد على التحريم دليلا وما نص عليه العلماء فيه 
تضعيفا وتأويلا فسقط الاحتجاح بذلك رأسا وتعينت للغناء الذي لم 
يشب بممنوع الاباحه التي تبینت شمسا وتقرر أن السنة وردت بذلك 
في الاعياد والولائم وانخرط في سلك ذلك عند محققي علماء الاسلام كل 
مناسب له وملائم قياسا على الاصل الذي تمهد لبناء هذا الفرع أما 
فلتقروا بهذه المسامحة والمباسطة عينا ولتسروا نفسا . 
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ذكر حجة القول بكراهة ذلك وهو المعروف من مذهيي 
الشافعي ومالك ف غير ما وردت بالندب اليه أو أباحته 
السسنة الواضحة المسالك 


الحجة في ذلك أن هذه المسألة لما وقع الاختلاف فيها بين أهل 
الحل والعقد صارت من مشتبهات الامور والمتعرضات للاعتراضات والنقد 
ينبغي للعبد أن يتركها ليكون ذلك أوقى لديه كما قال صلعم وعرضه ولا 
يخشى أيضا من أن يكون ذريعة للمنكرات الذي اجتنابها من واجب 
الكلف وفرضه . قال ابن بطال رضي الله عنه في شرحه لكتاب البخاري 
رضي الله عنه : الغناء واللهو اذا شغلا عن طاعة الله عز وجل وألهيا عن 
ذكره فانه محرم واذا كان لا يشغل عن طاعة الله ولا بصد عن ذكره فهو 
غير محرم ٠‏ ثم قال : فدلت الاثار على أن يسير الغناء واللهو الذي لا يصد 
عن ذكر الله وطاعته مباح . وما رو يعن مالك رضي الا 4عنه من كرا هه 
يسير الغناء فانما ذلك من باب قطع الذرائع وخشية التطرق الى كثيره 
الشغل عن طاعة الله الصاد عن ذكر الله على مذهبه في قطع الذرائع 
رضي الله عنه. انتهى . 

قلت ولعل منع من منعه محرما أو كارها استدل على أحوال 
قارنته توجب تحريمه أو كراهته عند من حك مبذلك . وأما مع التجرد 
عن العوارض والخلو عن مانع عارض فالصحيح الحكم بالاباحة ما لم 
يتخذه المرء ديدنه وهجيراه حتى يستغرق أكثر وقته فيصير كسائر المباحات 
اذا استولى شيء منها على الانسان أوجب الحكم له بمقته ولو أقام 
الانسان على أن يستعمل فوق الحاجة من الغذاء لقيل له الغ ذلك اذ يصير 
له مضرا فكيف أن يكون على ما أبيح مخففا عن النفوس من عبء الجد 
مواظبا مضرا . ولذلك قال الامام الشافعي رضي الله عنه وليس اللعب 
واللهو من عادة ذوي الدين والمروءة . وأما اذا كان في وقت ما أو وجب 
فرح على نعمى ذهذا ما وسع الشرع فيه تسلية لمن أراد أن يكون مسليا 
لنفسه مستجما وقد ترجم آبو عيسى الترمدي على ذلك فقال باب ما 
جاء من كلام رسول الله صلعم في السمر وأدخل في الباب حديث أم زرع 
وحديث حرابة ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال سلوا هذه النفوس 
ساعة بعد ساعة فانها تصدأ كما يصدأ الحديد ۰ ويروى عن عبد الله بن 
عباس رضی الله عذ 4أنه كان يقول اذا أفاض من عنده في الحديث بعد 
القرءان والتفسير « احمضوا» أي اذا مللتم من الحديث والفقه وعلم القرءان 
فخذوا في الاشعار وأخبار العرب كما أن الابل اذا ملت ما حلى من النبت 
رعت الحمض وهو ما ملح منه ومنه قول الزهري ( هاتوا من أشعاركم 
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فان الاذن بحاجة وللنفس حمضة ) أي أنها تشتهي الشيء بعد الثيء كما 
یفعل الابل ومنه قول أبي الدرداء ( اني لاستجم نفسی بیعض اللهو ليكون 
ذلك عونا لي على الحق ) وقال علي رضي الله عنه ( القلب اذا آکره عمي ) 
وقال بعض الحكماء : ( ان للاذن محبة وللقلوب مللا ففرقوا بين الحکمتن 
لیکون ذلك استجماما 6 قال القاضي ابو الفضل عیاض وهذا کله ما لم 
يكن دائما متصلا وانما یکون في النادر والاحیان كما قال ساعة بعد ساعة 
واما أن يكون ذلك عادة الرجل حتى يعرف بذلك ويتخذه دیدنا ویطرب 
فك الاش واكم دام ا كدوم عن حمر ءال على سفوظ مرو 
ورذالة الهمة وخلع برد نزاهة النفس واطراح ربقة الوقار والسمت مولجا 
صاحبه في باب المجون والسخف وقد عد هذا الفن الفقهاء فيما يقدح في 
عدالة الشاهد . فذكر أبو بكر الابهري وغير واحد من آئمتنا التزام المروءة 
مشترط نی العدالة ونحوه للشانعي وأئمة مايه وذکر شیخنا الامام 
آبو بكر محمد بن الولید الفهري أن الشاهد يتنزه عن کل ما بسقط مروعته 
فق اكل على کین ااا و ارفا عم سکف بر كنمف رة 
ذلك بحضم: الناس ومد رجلیه بحضرنهم والحكاية الضحکة وذکر اهله 
بالسخف قال فهذا وما يشبهه بسقط العداله عند العلماء ولا تقیل الشهادة 
منه » قال القاضي آبو الفضل رضي الله عنه وما قاله صحیح لان المداومة 
على هذا مما بسقط مروءءة ذوي الروءات ویزیل السمت آصحاب السمت 
اون و وا انش اس لوعف ی تایه ENS‏ تتاب 
الحارم ولکن لكل واحد مروءة ما ولهذا قالوا فيه ملتزما لمروءء منه وقد 
قال بعض آئمتنا من الترویینل وهو آبو القاسم ين محرز : ( المروءة 
المطلوبة في الشاهد هي الصيانة والسمت الحسنة وحفظ اللسان وتجنب 
لسخف والجون وکل خلق دنيء ) وقال بعض أثمة البغدادین ( العدالة 
عبارة عن استقامة السير والدین ویرجم حاصلها الى هیبه راسخه في 
النفس بحمل على ملازمة التقوی وااروعة جمیعا قال وقد شرط في العدالة 
التقری عن معض الباحات القادحة في الروءة نجو الاکل نی الطرق والبول 
في الشارع وصحبة الاراذل وافراط الزاح ) وقال القاضي آبو بكر بن الطیب 
في صفات العدل (تجنب ما یمرض القلوب ويور ثالنهم فيما جل وقل . 
قال ومن علمائنا من صار الى أن التوقي عن الباحات القادحه في المروءة 
کالجلوس على الطرق والاكل في الاسواق ومصاحبه الارذال والاكثار من 
المداعبة يقدح في العدالة قال ولا أقطع بذلك وعندي أن ذلك مفوض الى 
اجتهاد القاضي » فرب شخص في نهاية التدين وتجنب التكلف يصدر منه 
ذلك فلا يتهم ورب شخص يؤذن ذلك منه بقله البالات وهذا يختلف 
باختلاف الاوقات والاشخاص والاحوال وهو مفوض الى الاجتهاد . قال 
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القاضي آبو الفضل وما قاله القاضي سيف الستة من ذلك صحیح حق 
بين وهو معنی القول الذي قدمناه من أن لكل واحد مروءة ما . فتلك معتبرة 
ودلك آن‌من اسقط مروعته ولم پهتبل بها دل على اختلال في ميزه أذ لم 
یحتط لنفسه ولا اهتبل بصلاح ذهنه فبعدت نهمتنا بذلك له في دینه 
ولم نستنم الى باطنه لما اضطرب علینا ظاهره وهذه نكتة بالفة في 
هذا الفصل تغلغل القول بها لعلك لا تجدها بهذا البیان في غير هذه الاور آق 
انتمی کلام آبي الفضل نی بغية الرائد لما تضمنه حدیث آم زرغ من 
الفوائد . وقال ی الحونة ترد شهاد: الغنی والغنية والنافحة اذا عرفوا 
بذلك . وقال ابن عبد الحکم من آدمن على سماع الفناء ردت شهادته 
فانظر الى اشتراط الشهادة والادمان على ذلك في حق السمع والسامع 
وهو مع ذلك بحتمل أن يراد به الحرم من الغناء ولذلك قرنت في الدونة 
المغنية مع النائحة اذ النياحة مجمم على تحریمها ویظهر من کلام الفقهاء 
أن عرف اطلاق لفظ الغناء أو ما في معناه انما هو في الممنوع عندهم كما 
نص عليه الامام أبو حامد رضي الله عنه في القينة والله أعلم » ذلك على 
التنزيه فان الشهادة كما سبق من كلام العلماء رضي الله عنهم ترد بما 
بخرم الزوءة من الباح کالاکل ف السوق والاحتراف بالحرفة الخسيسة من 
غير ضرورة لذلك. لدلالته على نقص عقل فاعله ونقص العقل مشعر بعدم 
الثقة بضیط الشهادة لا لکونه قد فعل حراما وقد نص الامام آبو عبد الله 
الازري رضي الله عنه على ذلك في عتاب الشاهادات من شرحه للتلقين 
فقال متکلما على لفظ الدونه الذکورة شرط رد الشهادة اشتهارهم بذلك 
ولا شك أن الاشتهار بذلك يشعر بخساسه آقدارهم وسقوط منزلتهم في 
آنفس الناس ومن لا يبالي بسقوط منزلة ورداءة همة فان ذلك يشعر بکونه 
ناقص العقل ونقص العقل یشعر بعدم الثقة بضبط الشهادة وفظها وقد 
نبه صلی الله عليه وسلم علی آن النقص بوثر ها فقال في الحدیث 
الصحیح : ما رأيت من ناتصات عقل ودين . الى قوله لما سألته النساء 
عن نقصان عقلهن فقال : اليس شهادة الراة کنصف شهادة الرجل . واما 
أن يوذن ترك الروءة وخساسة النفس یکون من تحلی بذلك لا يبالي بما 
یقول ولا بما یفتضح فيه ویضره + وهذا آیضا يحرم المروءة بصدقه فعلی 
الحالث سکف اما و ا اا 
اليه ابن عبد الحکم من اشتراط الادمان في رد شهادة الغناء فهذا آیضا 
راجم لا قلناه » ويحتمل أن بحمل من کونه نارکا للمروء2 وهذا كما قاله 
بعض الناس في الرقص بالسفاقس التي تسمی عندهم بالشيرانه (1) 


1 كذافي الاصل 
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بوجب رد الشهادة لكونه شعارا برداءة النفس والتشبيه بالمخنثين لما 
في ذلك من التثني والتکسر وتحريك العاطف من البدن كحركة النسوان 
والله أعلم ومن مختصر المزني للشافعي : وان كان يديم الغناء ویغشاه 
المغنون معلنا فهو سفه ترد به شهادته وان كان ذلك يقل لم ترد به شهادته . 

قال أبو نصر بن الصباغ الشافعي رضي الله عنه في شرحه المسمى 
بالشامل وجملته أن الغناء بغير ءالة مكروه وليس بمحرم قال الشانعی 
في أدب القضاء هو من اللهو المكروه الذي پشبه الباطل وحكى عن سعد 
ابن ابراهيم الزهري وعبيد الله بن الحسن العنيري أنهما قالا لیس 
بمكروه وتعلقا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : عندي جاريتان 
تغنيان » الحديث .2.2 وحكي عن عمر أنه قال : الغناء زاد الراكب ۰ وكان 
لعثمان جاريتان تغنيان من الليل فاذا جاء السحر قال : آمسکا فهذا وقت 
الاستغفار » ثم استدل للكراهة بقوله تعالى : « ومن الناس من يشتري 
لهو الحديث » الاية ۰ وبحديث أبي أمامة وبما روى أبن مسعود 
أن النبي صلعم قال : الغناء ينبث النفاق في القلب كما ينيث الاء البقل , 

ثم قال فأما ما رواه فمحمول على نشيد الاعراب دون الالحان التي تلذ 

n‏ أن آبا بكر آنکر ذلك ولم يبين له النبي صلعم أنه غير 
منكر وانما علل بأنه عيد ثم قال اذا ثبت هذا 2 فذكر الشافعي قي أدب 
القضاء في باب شهادة المغني ثلاث مسائل : 

أحدها : اذا اتخذ الغناء صناعة يوتى عليها فياتي به » ردت 
ش‌هادنه لانه سفه وسقوط مروءة › وان كان لا تنسب اليه وانما يترنم 
لنفسه ولا يغني للناس لم تسقط شهادته لان ذلك لا بسقط مروعنه . 

الثانية : اذا اتخذ الرجل غلاما أو جاریه مغنیین. فان كان یجمع 
علیهما الناس فهذا سفه ترد به شهادته وهو في الجاریه آشد لان فيه 
سفاهة ودناءة وان كان لا یجمم علیهما الناس وانما اتخذ ذلك لنفسه 
كان مکرو ها و لا ترد شهادته . 

الثالثة : اذا كان بغشی بثئوب الغناء ویغشاه الغنون للسماع 
فان كان في خفية لم ترد به شهادته لانه لم پسقط مروعته وان كان متظاهرا 
به . فان كان قليلا لا يكثر منه لم ترد شهادته وان كثر ذلك منه ردت 
شهادته لانه سفه وترك مروءة ثم قال فصل لم يفرق أصحابنا بين 
سماع الغناء من الرجل واارأة وينيغي أن يكون سماع الغناء من الاجنبية 
أشد كراهة من سماعه من الرحل لانه لا بأمن الافتتان بها 2 وان كان 
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صوتها ليس بعورة في الجمله . ألا ترى أن وجهها ليس بعورة ولا يجوز 
أن بنظر اليه من يخاف الافتتان به » انتهى ۰ وقد استوفيت القول هنا 


اة فل "تیان 


اعلم أن الغناء لما كانت أركانه ثلاثة المسمع والمسموع 
والمستمع »> انقسم باعتبار العوارض على حسب هذه الاركان الثلاثة 
ثلاثة آقسام : 

القسم الاول : ما قارنه عارض في السمع يمنع شرعا مثل أن 
یکون امرأة لا يحل النظر الیها والفتنه مخوفه في سماعها وف معناها الصبي 
الذي تخشی فتنته قال بقية بن الولید کانوا یکرهون الغلام الامرد الجمیل . 
وقال عطاء : کل نظرة بهواها القلب فلا خبر فیها . وقال بعض التابعین 
ما آنا آخوف على الشاب التائب من السبم الضاري خوفی علیه من الغلام 
الامرد یقعد اليه . وقال بعض التايبعين ونقله الشیخ الاستاذ آبو بكر 
الطرطوشي في الرد على الصوفية في السماع : اللوطیه ثلاثة آصناف صنف 
ینظرون وصنف یصافحون وصنف يعملون ذلك العمل فهذا ممنوع لما 
فيه من خوف الفتنة لا لاجل الغناء نان ذلك مانم من الحادثه بل من سماع 
القراءة والجالسة ولذلك لا تژذن ااراة . وجهرها في القراءة أن تسمعها 
نفسها خاصة وسننها في التلبية حفظ صونها ومن هذا التصفیق للنساء 
اذا ناب الامام لثيء ينبه عليه على ما آخذ عليه بعض العلماءقوله صلعم 
التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فأما سائر علامها فليس بعورة ولهذا 
يجوز للرجل سماع کلامهن وبیعهن ومعاملتهن . قال الاستاذ آبو بكر 
الطرطوشي رضي الله عنه وأخبرني ابن آبي هريرة ببغداد أن أبا حاتم 
القزويني أفتى أن السماع من المرأة مباح ثم أفتى أبو العباس القصبي 
بأنه محظور واستدل أبو العباس على تحريمه بقصة موسى وقوله 
« رب آرنضي أنظر اليك » لما سمع كلامه طمع الى ما وراء ذلك فقال 
و رب أرني آنظر اليك » فبلغ ذلك آبا حاتم تسلم له. هكذا ذکر آبو بكر 
في رده على الصوفية وهو استدلال كما ترى . فان كانت ممن يجوز له 
النظر البها والاستماع جاز له سماع غنائها کزوحة الرجل أو جاريته اذ 
ليس ذنيء منها عليه حراما وکیف التلذذ بصوتها كما ذكر القاضي أبو 
بكر بن العربي رضي الله عنه فان كانت أجنبية صغيرة لا يخشى منها 
الفتنة جاز بدليل حديث الجاريتين . وان كانت أجنبية لا يخشى الفتنة 
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الا وهم ينزلونه على خير ولا يحرك منهم السماع الا صفة محمودة اذ 
يسمعون بالحق والحض ويسترجعون سانا المعاني النفيسة من مسموع 
اللفظ ويتحركون على أحوال صادقة تعتريهم فتغلب . فليس سماعهم من 
فل ها قت الرحضلة ریق یه و انس و ها ات وض الله 
عنه : تنزل الرحمة علی هذه الطائنة في “كلاكة. مواضم عند الاکل لانهم 
یاکلون عن فاقه - وعند الذاكرة لانهم بتجاوزون في مقامات الصدیقین وعند 
السماع لانهم بسمعون بوجد ویشهدون علیها حقا . وسئل روبج عن وجود 
الصوفية من السماع فقال : ينتبهون للمعاني التي نعزب عن غيرهم فتبشر 
الیهم الي الي فیتنعمون بذلك من الفرح ویقع الحجاب للوقت فیعود ذلك 
الفرح بکاء فمنهم من يحرق ثيابه ومنهم من يبكي ومنهم من یصیح › 
وسئل بعضهم عن السماع فقال : بروق تلمع ثم تخمد وآنوار تبدو ثم 
ی اتکی زد ما او و ان اس و یی 

خیرم ۵ سيو مه شوت خنين ر یعس 
أي زور لك لو قصد اسرا و اس سر 


وقيل السماع فيه نصيب لكل عضو نما يقع الى العين یکون عند 
البكاء والى اللسان الصياح والى اليد تمزيق الثياب واللطم والى الرجل 
القيام والشطح ولي في هذا المعنى : 
ذكر الحبيب لديهم فترنحوا فرحا وحق لهم أن يفرحوا 
لا تنكروا شطح المحب لذكره بالذكر يهتز المحب ويشطح 

وما من لفظ الا ويمكن تنزيله على معان بطريق الاستعارة فالذي 
بغلب على قلبه حب الله سبحانه يتذكر بسواد الصدغ مثلا ظلمة الکفر 
وینضارة الخد كوو الایمان وبذکر الوصال لقاء الله وبذکر الفراق الحجاب 
عن الله في زمرة الردودین ویذکر الرفیق المشوش لروح الوصال عوائق 
الدنیا وآفاتها الشوشة له وأم الانس بالله سبحانه فیبدلون الالفاظ على 
معاني الخبر الغالبة على نفوسهم بما يمن الله به علیهامن حسن الفهم 
ویمنح وتری على ظواهرهم مشرقات آنوار آسرار بواطنهم وتلمح وتصدق 
آحوالهم قول الشاعر : 
روکل اناء بالذي فيه يرشح) ما آحتهم بالثنا وأولی اذ لا يرون الا المولى 
فهل راشد سواهم أو مرشد وکلهم بلسان حاله ومقاله بنشد : 


كل مكان به أراكا والله لا اأشتكي قواكا 
وک کی وکلک تراه عيني فأنت ذاکا 
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من سماعها دون أن ینظر الى ما یمنم النظر الیها منها ففي هذه السالة نظر. 
نبه عليه الامام آبو حامد رضي الله عنه . وعلی الجملة فمدار الامر في 
المنع على ما هو مظنةالفتنة ويختلف الحال في ذلك باختلاف حال 
الاشخاص فلیس آلشیخ كالشاب ولا الشابة كالعجوز : وقد فرق العلماء 
رضي الله عنهم بين تقبیل الشيخ لزوجته وهو صائم فاجازوه وبين 
تقبيل الشاب لها فمنعوه لما تدعو اليه قبلة الشاب من فساد الصوم 
ولافن كلك من الفبيت روا ستماع الراء كلك ,مق رن ار القول مانا 
قله له قول فلت اور على نما امه ادق رسد ا :هوخن ين 
سماع الرجل خلك من الراة الا آن تخشی الفتنة فينبغي آن یجتنب ذلك 
لاجلها وحيث تشتبه الامور فحسم بابها أحوط وأسلم ومن ترکها كان 
آوقی لدینه وعرضه كما قال صلعم . 

القسم الثاني : الغناء الذي قارنه عارض في السموع 
هو على ضربین : عارض نظم الصوت . وعارض الالة : العارض الاول عارض 
تلم الصدوت نوم اله مضه ان كان العارضن مح کا وا 
ا ن وات کے الله لے أو على اكد مر كما ۳ 
عليهم أو على أحد من الصحابة فهذا حرام آیضا كان الغناء بلحن أو بغر 
لحن ولو لم يكن ذلك في غناء لكان محرما والمستمع فيه شريك القائل »2 
وكذلك وصف امرآة بعينها بحضرة الرجال. فأما النسیب والتشييب بوصف 
أغصان القدود وورد الخدود ونرجس العيون وأقاح التغور ولؤلئها الكنون 
ولعس الشفاه وطرر الجباه وغرر الوجوه وقسي الحواجب وسهام الالحاظ 
وعقارب الاصداغ ورحيق الريق وسائر الوصف الانيق فهذا لا يخلو من 
أن ينزل على معين أو على غير معين . فان نزل على معبل فان كانت زوجته 
أو جاريته جاز له ذلك في خاصة نفسه دون أن يعرص غيره للفتنة بسماع 
ذلك » وان كانت أجنبية حرم ذلك عليه . وان لم تنزل على معين جاز 
بدليل ما صح من تسويغ الشرع لانشاد أشعار الغزل لكن يحرم استماعه 
على من خشي الفتنة على نفسه بسماعه . وان كان العارض مكروما 
عن الغناء حكمه وجرى فيه ما يجري في سائر أنواع الكلام مما تمدحه 
أو تذمه وان كان العارض مندوبا اليه كمدح رسول اله صلعم وتعظيم 
الاسلام والفخر به والثناء على المومنين والترغيب في الاعمال المحمودة 
والترهيب من عاقبة الاحوال النمومه والتذكير بمن بعلم خائنة الاعن 
وما تخفى الصدور والحض على تفويض الامور لمن تصير اليه « ألا الى 
الله تصير الامور » فهذا وما كان مثله جمیل اذا حسنت فيه النية . 
ومن هذا النوع سماع أرباب الحقائق الصوفية فانهم لا يستمعون شيئًا 
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آنت حياتي وفيك موتي 
آآرتجي 2 الموى سلوا 
اتيت والفضل منك يقضي 
ولا سبيل سوی رجاني 


اذك كامس ان CE‏ 
فلا تخب ظن من رجاکا 


قال الامام أبو حامد سمع بعضهم قائلا يقول : قال الرسول 
نمدا يزور » فقلت تعقل ما تقول + فاسستفزه القول واللحن وتواجد وجعل 
يكرر ذلك ويجعل مكان الياء نونا فيقول : قال الرسول غدا نزور › 
حتى غشي عليه من شدة الفرح واللذة والسرور فلما أفاق سسئل عن وجده 
مم كان فقال ذكرت قوله علي »السلام أن أهل الجنة يزورون ربهم في 
كل جمعة مرة » وقال الامام جمال الاسلام أبو القاسم التشري في رسالته 
تفت معد كور او او و الک مدر ل ريس يد الله کو 
الطوسي يقول سمعت الرقي يقول سمعت الدراج يقول كنت أنا وابن 
القوطي مارين على دجله بين البصرة والابلة واذا بقصر حسن له منظر 
وعليه رجل بين يديه جارية تغني وتقول : 


في سبيل الله ود كان مني لك ببذل كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل 


واذا بشاب تحت المنظرة بيده ركوة (1) وعليه مرقعة يسمع فقال : 
ياجارية بحياة مولاك أعيدي على هذا البيت فاعادت فكان الشاب والله 
هذا ۰.۰ (2) في ملىء الحق في حالى وشهق شهقة فمات قال فقلنا قد 
استقبلنا فرض فوثبنا فقال صاحب القصر للجارية أنت حرة لوجه الله 
قال ثم خرج آهل البصرة وصلوا عليه فلما فرغوا قال صاحب القصر 
أشهدكم أن كل شيء في سبيل الله وكل جواري أحرار وهذا القصر للسبيل 
ثم رمى بثيابه واتزر بازار وارتدى باخر وفر على وجهه والناس ينظرون 
اليه حتى غاب عن أعينهم وه ميبكون فلم يسمع له ذكر بعدها . وذكرها 
أبو حامد في الاحباء ولفظها هذا متردد بين الکتاین واللقصود أن هذا الشخص 
كان مستغرق الوقت بحاله مع الله ومعرفة عجزه عن الثبوت على سنن 
الاب في المعاملة وتأسفه على تقلب قلبه وميله عن سنن الحق . فلما قرع 
سمفة جا عرز انق انق نكا كه مهم سک 
وال نات نيا اسان پسعست: لخادت احوليم. كنا يكن . كن فا 


1 اناء للماء 
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الغلام أنه سمع رجلا يقول : 
سيحان جبار السماء ان المحب لفى عناء 
فقال صدقت ۰ وسمعه ءاخر فقال کذیت فقال بعض ذوى البصائر 
آصابا جمیعا وهو الحق . فالتصديق کلام محب غير ممکن من المراد بل 
مصدود منعب بالصدود والابعاد . والتکذیب کلام مستانس بالحب مستلد 
۷ یقاسیه بسبب فرط حبه غبر متأثر آو كلام محب غبر مصدود عن مراده 
في الحال ٠‏ ولا یستشعر لخطر الصد في الحال وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن 
الظن على قلبه . غباختلاف هذه الاحوال یختلف الفهم » وحكى عن آبی 
القاسم بن مروان وکان قد صحب آبا سعید الخراز وترك حضور السماع 
سنين كثيرة فحضر في دعوة فقال بعضهم وآنشد : 
واقفف في الماء عطشان ولكن ليس يبسقى 
فقام القوم فتواجدوا فلما سكتوا سألهم عن معنى ما وقع لهم 
في معنى البيت فأشاروا الى التعطش الى الاحوال الشريفة والحرمان منها 
مع حضور أسدابها » فلم يقنعه ذلك فقيل له فماذا عندك ذيه فقال أن يكون 
في وسط الاحوال ويكرم بالكرامات ولا يعطى منهى ذرة . 
قال الامام أبو حامد وهذه اشارة الى اثبات حقيقة وراء الاحوال 
والكرامات . والاحوال سوابقها والكرامات تسنح في مبادثها ٠‏ والحقيقة 
بعد لم يقع الوصول اليها : ولا فرق بين المعنى الذي فهمه وبين ما ذكروه 
الا في تفاوت رتبة ااتعطش اليه . فان المحروم عن الاحوال .۰ (1) ولا 
يتعطش اليها ما مكن منها تعطش الى ما وراءها » فليس بين المعنيين خلاف 
في الفهم بل الاختلاف بين الرتبتن 2 وکان الشلبي كثيرا ما يتواجد على 
هذا الییت : 
ودادکم هجر وحیکم قلي ووصلكم صوم وسلمكم حرب 
وهذا البيت يمكن سماعه على وجوه مختلفة بعضها حق وبعضها 
باطل , وأظهرها أن يفهم هذا في الخلق بل في الدنيا بأسرها بل في كل 
ما سوى الله سبحانه فان الدنيا مكارة خداعة قتالة لاربابها معادية لهم 
ف الباطن ومظهرة لهم ور الود ۰ غما امتلات دار منها حبرة الا امتلات 
یره كنا ورهن ذلك روكما قال لقيال افيه ايكيا + 
تنح عن الدنيا فلا تخطبنها ا ماه من E‏ 
فليس يفي مرجوها بمخوفها ومكروهها أما تأملت راجح 


1[ كلمة ساقطه 
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لقد قال فيها القائلون فأكثروا وعندي 0 د لعمري صالح 

وشخص جميل بونق الناس حسنه ولکن له أسرار سوء قبائم 
وقد قال خر : 

باخاطب الدنيا الى نفسه تنح عن خطبتها تسلم 

إن التي تخطب غغدارة قربيبة ی من بان 


0 oOo 
وطاعته رياء اذ لا يتقي الله حق تقاته وحبه معلول اذ لا يدع شهوة من‎ 
)1( 6 6 6 6 66 6 شهو اته‎ 

رحمه الله یقول سمعت عبد الله بن علي بقول اجتمعت ليلة مع الشلبی 
ال القوال. قينا مسا الشلبي وتواجد فقيل له يابا بکر ما لك أ 
بین الجفاعة مقام وتواجد وقال : 

لي سكرتان وللندمان واحدة ا ل 


سمعت أبا علي ا بقول : حزت دقصر ريت شايا حسن 5 
مطروحا وحوله ناس فسالت عنه فقالوا انه جاز بهذا القصر وجارية 
و ده سهق « شهفه ومات رحمه الله , 


وللصوفية رضي الله عنهم عند سماع السماع ءاداب وأحوال 
ومقامات عجاب بسط آهل الطریق القول فیها وأعربوا عنها يما بحسب 
النفوس التشوقة الشوقة الى معرفة ذلك ویکنیها ۰ وقد آلف في السماع 
شيخ الطریق وقطب آرباب التحقیق الامام آبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القشيري (2) جزء! حسنا ترفع سناء وتشعشم سنا رآیت أن آذکره 
في هذا التالیف تبرکا وتیمنا واعتناء بمقاصد القوم التى لا يخيب من 
اهتدی لدیها واعتنی . 


ت 112 


حماله ورازق الاشباح بلطف أفضاله ,2 أحمده على جميع أفعاله وأسأله 
أن يصلي على سیدنا محمد وعلی ءاله » هذه فصول تخبر عن حقيقة 
والى الله الرغبة وصدق الانتفار : 

السماع ادراك الغيوب بسمع القلوب ٠‏ تفهم الفؤاد لحتاشق 
مما قرع سمم الظاهر الی جمم السراثر ۰ اصفاء القلب الی خطاب الغیب 
البراكن. اذا تسکت لسان. الظو اهز, .جزتان. لسان. الفرد. اليد اكت بين 
العباد . مذاوضت الاحباب وسکون اللسان عن الخطاب : السما موجیات 
الزلفة » ومذهبات الكلفة ٠‏ السماع سفير يؤدي اليك رسائل الغيب . 
ودليل ينغي عنك دواعي تیاس او الع ی لتجلي 
وروح م القلوب وضداو ها 6 - لطاكف الغيب ۳14 نتائج آلقرب وعوائده 4 
السماع يثير كل وجد كامن » ویزعج کل قلب ساکن » السماع مبهج 
لقوم مزعج لقوم لانه يفيد قوما ویبید قوما فمن آفاده آبهجه وأضحاه . 
ومن انادف ار ازل ثم رمكاه ۸ السماع عردم ل دوقن رهق تشر الا يفول 
الروح » لكنه يغنيه عن كل ممنوح » السماع يقضي ويقتضي : يقضي حقك 
ويقتضى حقه فحقه منك التلف وحتك أن یکون منه الخلف . السماع 
معنی بصادفك بغتة ثم يفارقك فلته » فلا لوروده سبب ولا لزواله موجب 
مکتسب . السماع غیور لا برضی بدون قتلك لکنه یتلطف في اقتناصك 
9 ای . 
من صفات الذات والذي هو حق من صفات الافعال والغلوقات وما الذي 
یمتنع في نعت الحق ولا يجب وما الذي يجوز في وصفه وما الذي يجب , 
اک موی الجملة من را ده الماع علن: لمان اقل سا 


نت 113 امد 


من ذوي العقول . فأما على لسان أهل الحقائق فمن شرائط السماع فناء 
النفس بصدق الحاهدة تم احیاء القلب عرو المشاهدة 6 فمن لم تتقدم 


وحصول الصفوة ۰ والسماع سفير الحق اذا كان بحق ۰ ونذیر القطع 
اذا كان على حلق ٠‏ ومن شرائط السماع أن یکون الستمع حاضرا بقلبه 
لربه غير غائب بعقله ولبه » لا يتكلف أن يسمع بل يتوقف الى أن يسمع , 
فان حصل بغير تعلمه تعريف فالحكم لوارده » وان لم يكن له فيما يسمعه 
وجد وقف مع ما كان له من مشاهدة . وكما أن طهارة الظاهر تعد من 
أبوابه فطهارة السر من شهود الغير معدودة في جملة شروطه وءادابه , 
وللسماع شروط أخرى فمنها أن لا يتخير فيه سمع على القوال ولا يصحح 
عليه خطاه في الاقوال لان ذلك سوء أدب في أحكام الحضرة وعلم صدق 
لاستكمال الغيبة ومنها البدار الى مطالبات ترد عليه بدون مال أو خلق 
مع أشكال أو صبر على سوء حال أو اتصاف بسكون أو زوال الى ما لا 
يستوفيه الحد ولا بحصره العد » فان من عرج في أوطان التأخر عن ذلك 
نقد امتوجب وشيك الهجران و استوجب سوء الحرمان . 


فصل ما ءاداب السماع 


القعود بالهيبة عند صحوك الى أن تصل الى الخمود والغيبة 
بمحوك ثم الاناخة بصفوة الخشوع بقلبك ناسيا أو متناسيا لحظك 
من ربك ثم استشعار الخجل فيما يقربك الى الحق أو بلقيك به من 
وجود حال أو شهود مقام أو رؤية في »22 (1) أو اكرام ثم ملاحظة ما يناغيك 
به من التقريب لعين المكر والسبب ثم ترك المساكنة الى ما يثني به 
الحق سبحانه عليك في سرك باستصغار حالك بل باستترار قلك وكثرك 
ثم مرماك عن الحاضرين بترك الانوار فيما تستمع وتلبيس صورة الحال 
بنعت الاجانب فيما اليه ترجع ثم بسقوط أحكام البشرية من تغيرك 
وتكدرك فيما تنافر فيه من غير اظهار فضل لك بكل وجه تدعيه . أو 
حق من أحد تقتضيه . ثم مراعاة حقوق الاكابر اذا حضروا موضع السماع 
بدوام السكون الا عن غلبه للاختيار مسقطة ونازلة في الازعاج مفرطة > 
3 مكتمان ما تكاشف به من الاشراف على أحوال من هو دونك في الشرف 
والحال . ثم بذل النصح لمن يقع له غلط في توهم حال بحمیل الاشارة 
والرفق دون الافصاح والنطق ثم تسليم المستمع ما وقف به من الحال 


1 كلمتان مضطريتان 


ب 114 ب 


فصل على كم اقتسم تحصيل السماع 


الناس في السماع على أقسام : مستمع بعلم ومستمع بوجد 
ومستمع بحق فمن كان سماعه بعلم قارن الشواهد بما أشارت اليه 
الاصول خط هنالك . ومن كان سماعه بوجد ملکته البواده (1) ولا یحتشم 
من اقتحام المهالك, ومن كان سماعه بحق انتشقته الحقائق فعلت حالته 
عن جميع ذلك فلا يعد من هؤلاء ولا من أولئك . السماع سماع فرق 
وسماع جمع ٠‏ فسماع الفرق حضور خلق وسماع جمع غيبة تحق 
سماع الفرق شهود الغير وسماع الجمع وجود الغيب » سماع الفرق 
نطق العبد مع الحق وسماع الجمع قول الحق مع العبد » سماع الفرق 
أن يسمع له وسماع الجمع أن يسمع سماع الفرق أن يشهد أفعاله 
وسماع الجمع أن يشهد جلاله وجماله . المستمع مستمع يوقت ومستمع 
بحال » فمن استمع بالوقت طولب بتهذيب الاخلاق ۰ ومن استمع بالحال 
غيب بالاضطلاع والاستغراق . صاحب الوقت اذا استمع وردت عليه 
الاشارة بمجاهدات ومكابرات . وصاحب الحال اذا سمع أخذ عن كل 
اشارة بوضوح محاضرات وهجوم مشاهدات . السماع سماع یقبض 
ويزعج وسماع يبسط فيبهج » وسماع يوجب ۰۰۰ (2) بحق وسماع يوجب 
تلوينا بوصف الاول نهاية والاخذ برأيه . سماع يصحبك له وسماع 
يمحوك به . سماع ياخذ فيجذب وسماع يرد فيحجب » سماع بعد بوجب 


فصل يبمذا يتم صنو السماع 
النفس والزمان بمنزلة القلب والاحوال بمنزلة الروح . فاذا سلمت النفس 
والقلب والروح من الافات طابت الحياة واذا تغير النغص تكدر العيش , 


ETE 
غير واضحة‎ 2 


جه :1189 


فصل ما شرط القوال ليؤثر في المستمع قوله 


شيئان آحدهما موضوع غير مجتلب والثاني مجموع فيه مكتسب» 
فالموضوع طيب النعمة والمجموع حسن الحرمة وتمام هذين الصيانة والعفة. 
في الحاضرين فراسته وعرف ما يليق بكل وقت وما يصلح أن يقرأ لكل 
شحص آنست الارواح بسماعه واستروحت القلوب الى حضوره ۰ 


فصل هل بسلم للستمع أن يقترح على القارىء 


يختار ويقترح شيئا الا ولا يجد كثير معنى منه على أنه يسامح فيه 
في بعض الاحابين فيسلم له ذلك وتركه أولى بكل وجه . 


فصل هل يصح التقاضي على القوال في حال السماع 


اذا كان ثم فضل في السكوت فتركه أولى ۰ وان زادت الغلبة 
والاحتياج سلم له التقاضي , واذا وجد في التقاضي زيادة من أطراد أو 
أحزان أو تقريب أو تاد بأو تعريف أو تسويف أو ما جری مجراه كان 
ذلك مسلما واذا كان في الحاضرين سيخ أو محتشم فترك التقاضي أولى 
بالفقير يما يجب عليه من مراعاة الادب وقد يكون بتركه أيضا أولى لانه 
ان صح في التقاضي الهم الله القارىء التكرار دون أن ينطق المستمع باللسان 
فان مطالبة الفقير بقلبه رسول الى القارىء لا سيما اذا كان القوال كيسا 
موفقا فطنا وربما بستنطق الغير ليتقاضى على القوال » والراد به يعض 
ای هون ون تمه تام 


فصل اذا كان بك مطالية التقاضي 


من حقك التسليم وترك الزاحمة فان في ذلك حصول مقصودك ۰ وما دام 
فيك فضل فالواجب عليك التسليم والحمل » فان غلب عليك سؤله بحق 
كنت مه أولى وعلامة ذلك أن يقع على مزاحمك قهر لا زجر فان القهر الذي 
يقع منك على غيرك من الحق والزجر الذي بعود منك الى الغير من النفس 


ب 116 س 


وعزيز من يفرق بين القهر والزجر فيعلم انه غير محق في تواجده وحركته 

الواجب عليه السكوت بالظاهر وصرفه عن موضع غلطه بالهمة 
فيمنعه بهمته عن تواجده وحركته فاذا سكن وهدأ حاله بالرمز على موضع 
غلطه بحسن الرفق وجميل النصح فان لم يقبل منه فعن قريب يفتضح 
بما يتبيل أمره لكل ويتضح . 


فصل السكون أتم في السماع أم الحركة 


لا شك أن السكون والتمكين أتم ولكن الحركة أيضا تسلم عند 
الغلية بمقدار قوة الوارد وضعف المستمع 5 وأهل التحقیق براعون حكم 


فصل اذا كان الفقير وجد فيما بسمع فهل للحاضرين منه شيء أم لا 


الناس في ذلك على أصناف فمنهم من يطيب بوجده قلو_ب 
الحاضرین وتغمر آنو اره جمیع المستمعين ومنهم من اذا حصل له كشف 
حیل بینه وبين قلوب الحاضرین ویصرف عن الاشراف على وقته اذ 
الاشتر اك ٤‏ وحده وحاله أوهام ا مستمعين فينفرد هو ده عن کل آحد ¢ 
a IES‏ 
واحد من الحاضرين على الحد الذي يليق به من دون أن يشاركه أحد منهم 
فيما لقي به أو رقي اليه » ولکن لكل واحد يفتح مما يكون مشرب مثله 
وهذا آعلاهم قدرا . 


فصل ان تحرك بعض المستمعين لازعاج یرد عليه فهل 


الواجب على الستمع اشتغاله بحاله دون ملاحظة أمثاله في حالتي 
ضعنه واستقلاله تم أن رأى في بعض الاحابين لنفسه تفرحا وزيادة في 
حركات غيره فربما بشير الى بعض من لا يحتشمه اما لفرط قبضه طبا 
للتفرح أو لتمام بسطه بسقوط تمييز الاغيار عن قلب هي وقته على أن 
ترك خلك أولى. + ففي الله خلف عن کل غيون » ویشبر بعض الفقراء في 
الساعدة استجلابا للتواجد وانتظارا لانتظام جریان وقت یتفق فيه طيبة 
التلوب , وذلك بغاية الضعف في الجواز لکنه بحتمل بالخلق + فان كان 
لو افقتهم فالو اجب ترك الخلاف . 


2111 


هناك شيخ أو محتشم وقع له أن يشير على أحد بالحركة فأمره يتمثل , 
وكذلك جميع الفقراء اذا طلبوا من واحد مساعدتهم في الحركة وفيه فضل 


فصل اذا قام محتشم أو شيخ فهل بقوم الحاضورن بقيامه ام لا 
جرت دذلك العادة . فان خالفه واحد عد منه ترك حرمة . فلما 


جرت به العادة سار ذلك بينهم سنه والا فليس له أصل ولكن بعد جريان 
العادة براعی ذلك في شروط الادب . 


فصل اذا قام في سماعه بوجد مزعج ثم زالت الغلية وبقي 
ذوق المعنى ولكن صحوا وتمييزا وباستدامة الحركة يدوام 
ذلك فهل الاولى له القعود أو مسلم له استدامة الحركة 


الآولن اذا زالت الغلبة القعود الا في وجه الوافقة للفقراءه أضيكاب 
كن السلم له استذامة الخرکه على ان ترکه اول ميد سفوظ آلنزعم الغالت: 


فصل الفقر اذا تواجد في سماعه ولم نقبله قلوب الحاضرین 
فعلی ماذا يحمل 


فاق كان يهن عد ون او موق ان ده بوالطق ود ره رم ولك 
ات ام اه تصرف انیس وله نوم لا غر .من اند 


فصل اذا طرح شيئا في حال السماع أو سقط منه شيء في 
حال الاسه اع فما حكمه وما حكم الخرق اذا طرحت 


شا ها ون كليم ما كان كوي .مق ی ار رس 
فعلى ما يقع له أن كانت اللمطالبة بان يتخلق مع القوال فهو له على 
الخصوص وان كانت المطالبة عليه بأن بتخلق مع الفقراء فعلى ما وقع 
له وان كانت المطالبة عليه بطرح ذلك والخروج منه فحسب . ولم يكن 
له قصد في ذلك الوقت فذلك باق على ملكه معتبر فيه حكمه عند سكونه 
وصحوه فان كان هناك شيخ حكم فيه لم ينفذ حكمه في الشرع دون رضا 
صاحبه » وف الطريقة لا بنبغی لصاحب الخرفه أن بخالف ذلك الشیخ 
فان خالفه فهو آولی به شرعا ولکنه في الطریقه سيلقى عنه فاضحا »> فأما 


شد. 119 بت 


اذا وقع من انسان في السماع خرقه أو سیب في حال حرکته اما في صحوه 
أو في غیبته لم يدل عنه حکمه » ویراعی فيه آمره فان علم من حال بعضهم 
انه لا بعود الى ما سقط منه فلا برد عليه مراعاة لحسبته ولکنه بتوتف 
فيه ريثما يشير . فان ابتدأ فيه باشارة فذلك ۰ والا فسیستطلم رأيه 
فيه بأدق ما يكون من الرمز والاشارة ثم يعمل فيه بما يحكم به صاحبه › 
اما بالعبارة أو بالاشارة » وأما الذين بطرحون خرقهم على الموافقة » فليس 
لذلك أصل لانهم ان أرادوا موافقة ذلك الشيخ فيما آزعجه فلا يصح 
ذلك الا بمشاركتهم في الوجد وادعاء موافقته مبالفعل فليس ذلك أيضا 
على أصل . لان حفيقة الموافقة في الامر دون المشاركة في الفعل . ثم 
ان حصل ذلك في مجمع فأولى الاشياء بالشيوخ الا يحكموا فيها بشيء 
البثه » بل يوكل ذلك الى أربابها . فان كان لهم في ذلك قصد والا كان 
ذلك تأديبا لهم لان لا يعودوا الى اظهار ما ليس له حقيقة » وأقيح 
الاشیاء اظهار خروج أحد عن خرقه هو في أسرها وقلبه معتكف عليها » 
فاما ءاداب هذه الطائفة بأن لا يعودوا الى شيء خرجوا عنه بحال لا 
بالشراء ولا بالاسترداد ولا بالمعاوضة . فان طرح أنسان خرقة لم يقصد 
بذلك تخلقا مع القارىء ولكن قال كان قصدي الخروج منه وهو بحكم 
الفقراء فحكمه الى الفقراء حينئذ بتحكيمه ایاهم فان رأوا أن بردوا عليه 
أو كان فيهم شيخ رأى أن يعود ذلك الفقير في تلك الخرقة لا ينبغي له 
أن يخالف الفقراء ولا أن يخالف الشيخ وكان رجوعه في ذلك بحكم الشيخ 
أو حكم الفقراء أولى من مراعاة طريقته في أن لا يعود الى الخرقة لان 
في ذلك ايثار حكم الشيخ وحكم الفقراء على طريقة نفسه وذلك أتم 
وأطرق وأولى وأمثل ٠‏ واما اذا وقع شيء بحكم الفقراء فهل للقوال فيه 
نصيب أم الواجب عليهم ان لا يخلوه من ذلك لان ذلك الوقت انتظم 
باثار سماعه » فاما ان يوثروه أو يتركوه فيه وفي الجملة قلبه بالتخلق معه . 
فصل اذا طار شيء من الخرق بحكم الفقراء 
فهل يجوز لهم معاوضة الحاضرين بشرائها 

الامر في ذلك كمعارضتهم الناس بالسؤال فأما اذا لم يختلط 
بهم غيرهم من الاجانب فتبايعوا فيما بينهم وتسببوا به الى اصلاح 
وقت فذلك لهم مسلم . وكذلك أن كان فيما بينهم منافق لهم ليهتدي 
الى طريقهم له ايمان بهم ولا يكون عليه للشيخ نفسه سلطان فأما مع 
السوقة والاجانب وأصحاب الدنيا فالامر في ذلك کالامر في باب سوالهم 
ومعارضتهم الناس . ومعلوم أن السؤال ضرورة وأن كفارته صدق الفقير »2 


ك 119 ت 


وليس هذا موضع شروط أحكام السؤال والمعارضة » وأما أن يجعل ذلك 
سببا في التعنيف على الحاضرين والزام الئاس شيئًا من ذلك بحکم 
لتخجیل لهم لیستخلنوا معهم ولیشتروا تلك الخرق من غير طيبة قلب , 
بل بحکم تجمل وخجل فان ذلك قبیح من الامور © وبالجملة فالواجب 
على الفقراء کتمان سرهم عن الاجانب فان رنعتهم ولي غير قوي وخلقهم 
غير هنيىء واذا اطلم غبرهم على آسرارهم وقع في الفتنه باعتراضه علیهم 
وهو على الناس رحمة والواجب على الفقير ترك مزاحمة الناس في محبوبهم 
و aS‏ 


فصل فأما تخريق الثياب بالسماع وغره 


فاعلم أنه لا أصل له في الطريقة وهو منهي عنه في الشريعة . 
رمن صح في وجهه حفظ عليه أحكام العلم في غلياته . فاذا جری عليه 
نیء فر وتات غلباته فیجعل خطل ف حاله فالجواب ۰۰ (1) إلى الله 
ات وا ا ا عا الى جه انا واه ا 
حتی يعي بما جرى عليه في أوان غلبته ٠‏ وأما قسمة الثياب الخرقة بينهم 
فعادة جرت بين الفقراء وتمزيق صاحب الثوب ثوبه لا يزول ملكه > 
واذا حكم بذلك الحال أنه لا يعود اليه وأنه صار بحكم الفقراء فيما 
فعلوه من قسمة وتخصيص بعض به دون بعض فعلی ما آرادوه اذا 
حصل ذلك بالتراضي وبالله التوفيق . 

انتهى كلام الامام العالم أبي القاسم القشيري في أحكام السماع 
وفيه وني كلام غيره من العلماء على ذلك فضل بسط واتساع . والعلماء 
رضى الله عنهم الا من شذ منهم لا ينكرون أحوالهم الطيبة ولا ينغصونهم 
ماکدار انانکار فى تارتم للستعنبة : 

وقفت فى بعض الوجادات الجارية على شروط الاجازات على ما 
تنه ا النقده اه ایو لین عفد لكر اقا وی ا 
عنه قال آنا الحدث القاضي آبو حفص عمر بن عبد الجید بن عمر بالسجد 
الحرام من لفظه يوم الائنين التاسع عشر من شوال سنه ثمان وسبعن 
. خمسمائة قال أنا الامام أبو عبد الله محمد بن على الازری رحمه الله 
عن شیخه عبد الحميد أنه قال لما وصلت الى مصر دخلت فجاء عمرو بن 
القاضى ناذا في زاوية السجد جماعة من الصوفية ومعهم قوال يقول فقال 
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شيئا فقام رجل من الجماعه فتواجد وصرخ وعلیه ثوبان أحدهما جدید 
زرالاو كلق و وا ای وكا نيما مر هش که وات الخ 
فأتوا به الى شیخهم فقالوا له ان هذا يدعي أنه سمم فتواجد ومزن 
الثوب الخلق الذي پلي جسده ورك الجدید . فقال لهم الشیخ امضوا 
الى ذلك الرجل الغریب فححموه فيه نجاووا به الي وقالوا لي ان هذا 
يدعي أنه سمع ووجد فرد يده الى ثوب خلق عليه فمزقه وترك الثوب 
الجديد ولم يمزقه 2 وقد حكمك الشيخ فيه فاحكم فيه فقلت ما يلزمه 
شيء. فقالوا لم ؟ فقلت تواجد فرد يده الى صدره ليمزق قلبه فلم بصل اليه 
فمزق ما بليه فاستحسئوا ذلك وتركوه . 

قال الشيخ آبو عبد الله المازري فقلت له باسيدي أخذت هذا 
من قول ابن الرومي فقال كيف ياأبا عبد الله فأنشدته قوله : 


کال فوا باتوی سار ا نؤانك سس و مرت 
فخذ قصتي في ترك حبيبي سالا وقلبي ومن حقهما أن یمزقا 
يدي ضعفت عن أن تمزق جيبها وما كان قلبي حاضرا فيمزقا 
فانظر الى أبى محمد عبد الحمید وامامته في الذهب وحسن لطافته 
في حكم ما احتكموا فيه اليه جريا على مذهبهم الاطيب ومساعدتهم على 
سماعهم وتأثيرهم وترك الانكار علبهم قفي أمر بعلم فضل موجبه ومشيده 
وانما أخذ والله أعلم قوله فرد يده الى صدره ليمزق قلبه من الذى روى 
أن موسی عليه السلام قفص في بني اسرائيل فمزق رجل منهم ثوبه أو 
فال قميصه فأوحى الله الى موسى : « قل له مزق قلبك ولا تمزق 
تساسك © “< لله درهم ودر سماعهم الذي هم رضي الله عنهم راعون 
لادابه سالکون مناحج الهدي به بستمعون القول فیتبعون آحسنه ویجتمعون 
بحضور قلوبهم التاالفه بأنوار العارف لینزلوا على ما بلیق بها ما تنطق 
به الالسنة » لیس سماعهم کسماع من فرغ قلبه الا من حب الدنیا فانه 
به مشحون » والحرص على جمع حطامها الذي زهد فيه الصالحون فهو 
مع ذلك لاذاية آرباب الولاية وأولئك هم الفلحون . 
دائرة الغرور وطهرها بذنوب من طهور التوبه من آنجاس الذنوب وانه 
لخير طهور وکان ذا غيبة عن القینه في مشهده » فالسلم قال صلعم من 
سلم السلمون من لسانه ویده واهتضم نفسه فلم ير أنه خير من کلب 
بل أن یامن العاقبة والتزم اصلاح ذاته الترادفة علیها ضروب مخالفاته 
التعاقبة واستوحش من أن يكون له في التعرض لاعراض السلمین آدنی 
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استئناس . وکان ممن اشتغل عن عيوب الناس بعيبه . فطوبی لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس › انا لله وانا اليه راجعون تسليما لما أصاينا من 
مصاب في ادعاء قوم زكاة أنفسهم وما بلغوا معشار النصاب . اللهم أرنا 
عيوب أنفسنا عسى أن نجتلب جلبات سترها الذي هو من أولى ما التمسنا 
وأحقه ولا تجعلنا ممن يرى الغزاة في عين أخيه ويدع الجذع المعترض في 
حلقه ومن علينا بتوبة نصوح تبد لنا من حب الرياسة المذموم حب 
التواضم المدوح واعصمنا من السمعة والریاء والحتنا بالتقن عا ك 
الاولیاء خاصتك وأحبائك الذین وصفتهم في محکم کتابك تمظیما لهم 
وتفضیلا بانیم « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
فقفضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا » . 


العارض الثاني عارض الالة 


و شوم و کے هدق ار ت من ا اق 
ونوع مختلف فيه » النو ع الاول المتفق علی جو ازه ف المعروف هو الدف 
٤‏ العرس لما نقدم ذکره ۴ الاحاديث الصحیحه و لامره صلعم بضربه 
ف کاخ اد ها ا اع ,اجر ن ال غ اروا عليه 
بالدفاف وجاء واضربوا عليه بالغربال وهما بمعنى واحد » وقد تقدم ذلك 
وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الى شرحبيل أن مر من قبلك 
بان یضربوا الدف نی النکام ونهاهم عن البرابط قال مالك رضی الله عنه 
ولا باس بضرب الدف والکیر » قال بعض آصحابه بريد في العرس . 
اتفق أهل العلم فیما علمت على اجازة الدف وهو الغربال في العرس : 
الدفاف في العرس غير العروف من قول مالك وقول العلماء 2 وقال الامام 
آبو عبدا لله الازري رضي الله عنه في الكلام على الغناء بالالة التي لا 

وقصر ابن حبیب ضرب الدف والکبر والزهر على ولیمه العرس 
خاضنة إل" الوا سوفن وای وم مويق ور ذلك إلى اعسع 
وه کی ها بذكر أن رقنا 0 
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المذعب الذي مال اليه الحتقون من آولي النظر والابتهاج . 

وقد تقدم من كلام القاضي آبي الفضل رضي الله عنه في أجوبته على 
تسعه عشر سؤالا التي سئل عنها أن ضرب الدف مندوب اليه في العرس 
بدليل أمره عليه السلام بذلك في قوله واضربوا عليه بالدفاف قال وقد 
يرخص فيه في الاعياد وقدوم المسافر وشیههما من الافراح » وان كان 
الراة هی رین ی اکر حم ما تالكة: الاكمة ,وجاك انه .سار 
من تلقي الانصار النبي صلعم بذلك ودخوله على عائشة في عيد وعندها 
جاريتان تغنيان » ونص الامام أبو حامد رضي الله عنه على اباحته وان 
كان فيه الجلاجل . 


النوع المختلف فيه بالاجازة والمنم اما 
على التحريم أو الكراهة 


تمق كلك الف تالمج (الظاهر يوق تفر م خف ذلك د 
فق دلق ها البو مها سیم وا اش اس 
من عادة النساء في لهوهن وحالتهن لانه آیاحه لهن وسنه فیما يعتريهن في 
صلانهن . وقیل بل معناه تخصیص النساء بالتصفیق في ذلك في الصلاة 
وان ذلك مما يجوز لهن لا للرجال فیها وبالقول الاول قال مالك في الشهور 
عنه وآبو حنيفة وغره وبالقول الثاني قال الشافعي والاوزاعي وجماعه › 
وحكي عن مالك وآیده قوله صلعم في حدیث ءاخر ذکره البخاري فلیسبح 
الرجال ویصفق النساء »2 وقال آصبغ لا يعجيني مع ما رخص فيه من 
الدف ومثل ما ورد في الحدیث من الصوت الصفق بالايدي آخف من غيره . 


ومن ذلك الكير والمزهر 


قال القاضي آبو الوليد بن رشد في رسم تسلف دينارا من سماع 
عیسی من ابن القاسم في كتاب النكاح من البيان والتحصيل : فاختلفوا 
في الكبر والمزهر على ثلاثة أقوال : آحدما آنهما يحملان جميعا على 
الغربال ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في المرس وهو قول ابن 
حبیب . والثانی أنه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل مدخله ولا 
جوز استعماله في عرس ولا غيره وهو قول أصبغ في سماعه بعد هذا من 
هذا الكتاب . وعليه يأتي ما في سماع سحنون عن أبن القاسم من كتاب 
جامع البيوع أن الكبر اذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب أهله لانه اذا قال 
ذلك في الكبر فأحرى أن يقوله في الزهر لانه ألهى منه ۰ والثالث أنه يحمل 
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محمله ويدخل مدخله الكبر وحده دون المزهر وهو قول ابن القاسم هنا 
في رسم ان خرجت من سماع عيسى من كتاب الوصايا وعليه ياتي ما 
في سماع عيسى من كتاب السرقة أن السارق يقطع في قيمة الکبر صحيحا 
ثم قال القاضي آبو الولید واختلف ف جواز ما اجیز من كلك فقيل هو 
من قبيل هذا الجائز الذي بستوي فعله وترکه في أنه لا حرج في فعله 
ولا ثواب في تركه وهو المشهور في الذهب . وقيل انه من قبيل الجائز 
الذي تركه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه من الثواب لان في فعله 
حرجا أو عقابا وهو قول مالك في المدونة أنه كره الدفاف والمعازف في 
العرس وغيره . 


فهم القاضي أبو الوليد رضي الله عنه أن الكراهية هنا لضرب 
الدفاف على ظاهر المدونة وفسر معناها وقال أن المشهور فِ المذهب عدم 
الكراهة واستواء الحال في ضربه وترکه حسب ما تقدم ۰ وصرف بعضهم 
على ما حكاه القاضي آبو الفضل الكراهة لاجارتها . وسياتي الکلام على 
ذلك في باب الاجارة ان شاء الله . وزاد القاضي آبو الولید في جامع 
التدمات له قولا ثنالتا فیما أجيز منها فقال وقیل انه من قبیل الباح 
الذي فعله أحسن من ترکه . 


ومن ذلك الطيبل والشاهين والقضيب 


فاق القاضن. ابو نکن ن افر رقي الله عه ج الل على 
ضربين طبل الحرب فلا حرج فيه لانه يقوي النفس ويرهب على العدو 
وظیل, الله كاك > وکنلت. الات اللهق سهوزة للنكام بخون استهالها 
فيه يما يحسن من الکلام ویسلم من الرفث ثم قال ولم يجز الدف في 
العرس بعینه وانما جاز لانه يشهر فكل ما شهر جاز . انتهی 

وقال الامام آبو حامد رضي الله عنه ان الحجیج بدورون آولا 
في البلاد بالطبل والشاهين والغناء » وذلك مباح لانها آشعار ترتبط بوصف 
الکعبة والقام والحطیم وزمزم وسائر الثاعر وغيرها وتأثر ذلك يهيج 
الشوق الى بيت الله واشتعال نيرانه ان كان ثم شوق حاصل أو استثارة 
الشوق واجتنابه ان لم يكن حاصلا ۰ واذا كان الحج قربة والشوق اليه 
محمود كان التشويق اليه بكل ما يشوق محمودا . وكما يجوز للواعظ 
آن بنظم كلامه بالوعظ ويزينه بالسجع ويشوق الناس الى الحج بوصف 
البيت والشاعر ووصف إلثواب عليه جاز لغيره ذلك على نظم الشعر 
ناذا أضيف اليه صوت طیب ونغمات موزونة زاد وقعه » واذا أضيف 


= 194 د 


اليه الطبل والشاهين وحركات الايقاع زاد التأثير 2 وكل ذلك جائز ما 
لم تدخل فيه المزامير والاوتار التي هي شعار الاشرار . انتهى > 

وأما طبل الكوفة فقد عده الامام أبو حامد رضي الله عنه مع 
الاوتار التي هي من شعائر الشرب أو الخنثین » قال وهي المزامير والاوتار 
وطبل الكوفة وهي التي نص عليها بالنم خاصة وما عداها فهو باق 
على أصل الاباحة كالدف وان كان فيه الجلاجل وكالطبل والشامين 
والضرب بالقضيب وسائر الالات وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن 
الا ف كتاملة أنه كان كرو اا تست فقو هه اه 
ليشتغلوا به عن القرءان » وقد ذکر ابن الصباغ الشافعى في شامله 
كراهيته وقال أنه ليس بالة ولذلك لا يضرب وحده ولا أذكر لاهل مذهب 
مالك فيه شيئا الا ما قاله الاستاذ أبو بكر الطرطوشي في قوله (صلعم) 
لست من دد ولا دد مني وقص قوله ۰ فاذا كان النبي صلعم يتبرأ ممن 
فشر :لز کي ما ماه نالفي : 


وومن ذلك اليبوق 


قال ابن كنانة في المبسوطة لا أرى بأسا بالبوق في العرس 
ووصف له البوق ونعت فقال لا بأس به ولا أرى أن يمنع منه في وليمه 
وفيها قال ابن وهب سئل مالك عن اللهو يكون فيه البوق يعني في الوليمة 
قال اذا كان كشيرا مشتهرا فأنا أكرهه فاذا كان شيئًا خفيفا فلا باس به 
ان شاء الله قال مالك رضي الله عنه وذلك يختلف في كثرة اللهو والاعياد 
والجواري . انتهى ۰ وقال القاضي أبو الوليد الباجي رضي الله عنه في 
الهذب له : قيل لمالك في اللهو فيه البوق قال اذا كان كثيرا مشتهرا فلا 
أحبه انتهى . وقال القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه في كتاب 
البيان والتحصيل له ما نصه : ولابن كنانة في المدنية اجازة البوق في 
العرس فقيل معنى ذلك في البواقات والزمارات التي لا تلهي کل الالهاء 
والله أعلم انتهى . وذكر القاضي أبو الوليد بن رشد في البيان أيضا 
أنه لا خلاف في أنه لا يجوز استعماله في عرس ولا غيره حسب ما يذكر 
فيما قارن ذكره وهو العود » يريد والله أعلم ما كثر الهاژه للتخفيف 
التقدم في ما قل الهاؤه . 
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ومن ذلك المزمار والعود والطنبور والمعمزف والبرابط 
وس انسر الاو نار الملهيبة 


آخرج البخاري في صحيحه أن شريحا رضي الله عنه أتى في 
طنبور کسر فلم يقض فيه بشيء » وقال الامام أبو عبد الله المازري رضي 
الله عنه في شرح التلقين له ما نصه وآما الغناء باله نان الالة ان كانت 
كارا" كالمو و اتقو ارف ان کل مع تر كك لقان مه واتار 
عند بعض العلماء أن ذلك ملتحق بالمحرمات وان كان محمد بن عبد الحكم 
أطلق في سماع العود أنه مكروه وقد يريد بذلك التحريم ولما حرمت 
الخمر وكان ضرب الاوتار والنفخ في الزمار تقارب شربها غالبا ويبعث 
على الزيادة في الشرب والاسكار وتحرك النفس وينزع بها الى الشرب 
حتى يصير کالغلوب على ذلك من هجان الطباع انسحب حكم التحريم 
على ذلك انتهى . 

يدق كنات :ناذا ا کاس سستد كن ع الله نم 
عبد الحكم رضي الله عنه ما نصه : ومن سمع الضرب بالعيدان وحضرها 
وان كان ليس معه نميذ فلا تجوز شهادنه الا أن يحضر ذلك ف عرس 
أو صنيع فلا أبلغ ان اطرح شهادته وليس الصنيع كغيره وان كان مكروها 
على كل ا 

ومن كتاب ابن يونس رضي الله عنه ما نصه : سئل مالك 
عن ضرب الكبر وعن المزمار ينالك سماعه وتجد لذته في طريق أو مجلس 
كان تلبتم اذا التذ لخلك الا آن یکون جلس لحاجة و لا یقدر آن یقوم 
وآما الطریق فلیرجع أو لیتقدم أو يتأخر » ثم قال في الکبر بعد الرخصه › 
قال القاضي آبو الولید بن رشد في سماع سحنون وسؤاله من ابن القاسم 
من جامع البیوع من البیان والتحصیل ما نصه : ما البوق والعود فلا 
اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غبره 2 ویفسخ البیع 
فیهما باتفاق . ولا یقطع من سرقهما الا في قيمتهما مکسورین ۰ قال 
القاضي آبو الفضل عیاض في کتاب التنبیهات له على الدونة ما نصه : 
وأما العازف فلا يجوز ضربها ولا استیجارها وهي من آنواع البرابط 
والعیدان ء قال القاضی آبو بكر بن العربي رضي الله عنه في باب 
راد تن کاب الط هه 41 ها ا التداه جعرام 
فان النبى صلعم قد سمعه في بيته وبیت غبره وقد وقف عليه في حیانه 
وان زاد عليه أحد على ما كان في عهد النبي صلعم عودا بصوت عليه 
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نغمة فقد دخل في قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلعم فقال 
دعهما فانه يوم عبد وان اتصل بذلك طنبور فلا يؤثر آیضا في تحريمه 
فانها كلها الات تتعلق بها قلوب الضعفاء من الخلق . وللنفس عليها 
استراحة وطرح لفقل انكف الذي لا شحتمله کل خفس ولا ینعلق به كن 
قلب وان تعلقت به نفس فقد سمح الشرع لها فيه انتهی ۰ ثم قال آیضا 
رضي الله عنه في سراج الریدین في السایع من مقاصد النعاح العشرة أنه 
يجوز له أن بتخذ فيه اللهو كالدف والمزمار > ففي الصحیح أن عائشة 
رضي الله عنها قالت : زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبي 
الل ها انش اکتا سک لوعو كان فان هي امین 

وقال آبو بكر رضي الله عنه : آمزمور الشيطان في بيت رسول 
الله صلعم الحدیث . فأبان صلعم جوازه في الجملة ولکن من غير توال 
الا تعلقا بالاسباب کیوم العید و العرس وغيره انتهی . 

قال آبو نصر بن الصباغ الشافعي رضي الله عنه ما نصه : 
كان کی ارت وت مرس N O‏ 
والعود والطنيور والعزفه والرباب ونحوها ثم قال وضرب يكره 
ی ا و سر لته امش ا و انها سم لصوت وا ۱ 
يسمع منفردا بخلاف اللاهي » وضرب مباح وهو الدف في النکاح للا روي 
عن النبي صلعم أنه قال أعلنوا النكاح واضریوا عليه بالغربال يريد 
به الدف » فان کان في غيره كره لا روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
اذا سمع صوت الدف بعث فنظر أن كان في وليمة سكت وان كان في 
غيرها عمد بالدرة . وروي أنه ان كان في النكاح والختان سكت ۰ وقال 
بعض أصحابنا ان صح ما روي أن امراة جاءت الى النبي صلعم فقالت 
اني نذرت ان رجعت من سفرك سالا أن أضرب على رأسك بالدف ۰ فقال 
النبي صلعم : أوفي بنذرك دل على أنه لا يكره الدف في جميع الاحوال 
ا ۱ 

قال الحافظ آبو محمد بن حزم والغناء والزنن جائزان والزمير 
مباح وتركه أحسن انتهی . 

قلت القول بالنم في الالات الوترية والزمار هو الذي عليه 
الیو فل رام اف ی ذلك حت 2 وال عل دة 
النم في المعازف ما خرجه البخاري رضي الله عنه في باب من يستحل 
اس ها ی ا قال 4 قال اة من عمان ا 
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ابن خالد نا عبد الرحمان بن يزيد بن جابر نا عطية بن قيس الکلابی 
نا عبد الرحمان بن غنم الاشعري حدثني آبو عامر وبو مالك الاشعری 
والله ما ی شم التي داو مقرل اک ودين ام ترامع شاوی 
الخز ا والخمر والعازف ولا بنزلن آقوام الى جنب علم 
تروح لهم E‏ لهم تاتيهم لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا 
فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرین من قردة وخنازير الى يوم 
القيامة انتهى . 

غبر أن الحافظ آبا محمد بن حزم وهن هذا الحديث فقال لم 
بورده البخاري مسندا وانما قال فيه هشام بن عمار ثم هو عن أبي عامر 
وأبي مالك ولا يدرى آبو عامر هذا انتهی . 

قال الامام المحدث العالم آبو عمرو بن عتمان بن الصلاح في 
كتاب علوم الحديث له ما نصه : ولا التفات الى أبي محمد بن حزم 
الظاهري الحافظ في رده ما آخرجه البخاري من حديث آبي عامر وأبي 
مالك الاشعري عن رسول الله صلعم ليكونن في أتى أقوام يستحلون 
الحرير والخمر والعازف الحدیث من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه 
قال هشام بن عمار وساقه باسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين 
البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به عن تحريم العازف وأخطا 
في ذلك من وجوه » والحدیث صحيح معروف الاتصال لشرط الصحيح , 
واليخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من 
جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه . وقد يفعل ذلك لكونه 
قد ذكر الحديث في موضع خر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك 
لغر ذلك من الاسیاب التي لا يصحبها خلل ولا انقطاع انتهى . 

قال انق لسن م نون الجاع وهی لته و كناب الك 
له آبو مالك عمرو ویقال عبيد ویقال كعب بن مالك له صحية انتهى › 
ووقع اسمه في تاريخ ابن أبي خيثمة ومسند آبي داود الحارث ۰ وقال 
أبو عبد الله الحكم اسمه كعب بن عمر بن عباد بن عمرو 2 وقال أبو 
عمر بن عبد البر في الاستيعاب له آبو مالك الاشعري له صحبه ورواية 
اختلف في اسمه فقيل كعب بن مالك وقيل كعب بن عاصم وروی عنه 
عبد الرحمان بن غنم وربما روى شهر بن حوشب عنه وعن عبد الرحمان 
ا فلم نی فته ان مه ال مالغ او الشع ر ف اکلاه 
ل ها الف در کش الشكل. له كا وراه عت الرحمان» بخ غلم 
فشك آي الرجلين حدثه وهو حدبث واحد آخرجه البخاري تعليقا . فأما 
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أبو مالك فاختلفوا في اسمه واسم آبیه على آربعة آقوال : آحدها عمرو 
والثاني عبید والثالث سعد بن عاصم والرابم الحارث بن مالك ثم قال 
وآما آبو عامر فاسمه عبید بن هاني وجملة ما روی حدیثان ولم يخر 
له سوی هذا الشکوك فيه . انتهی ۰ وقال آیضا رضي الله عنه الذي 
في هذا الحدیث الخز بالخاء والزاي وهو معروف وقد جاء في حدیث برویه 
آبو تعلبه عن النبي صلعم بستحلون الحر والحریر آدبه استحلال الحرام 
من الفروج فهذا بالحاء والراء الهملة وهو مخفف فذکرنا هذا لثلا یتوهم 
أنهما شيء واحد . آنتهی . 


قلت هذا الحدیث مما احتج به بعضهم على تحريم الغناء ولا دلیل فيه 
على ذلك لانه لم يذكر فيه الغناء وانما ذكرت العازف مقرونة باستحلال 
الزناء والحرير والخمر وذلك بين التحريم وقد تقدم أن العازف هی أعواد 
الغناء وهي في الغالب لا تستعمل الا على الشرب وهي تدعو اليه فحسم 
أكثر العلماء الباب فيها جملة ومنهم من لم يبلغ مبلغ التحريم في ذلك 
اذا عربت عن المحرم لا سيما في صنيع النكاح وان كانت مكروهة على 
كل حال » وقد تقدم من كلام العلماء رضي الله عنهم ما يدل على ذلك . 


آما الصفارة فاختلف العلماء رضي الله عنهم فيها 2 فمنهم من 
منعها ومنهم من أجازها . وقول ابن حزم والزمير مباح وتركه أحسن 
یدل»..(1) احتج الانم لذلك بما خرجه أبو داود رضي الله عنه بسنده الى 
نافع رضي الله عنه قال سمع أبن عمر مزمارا قال فوضع أصبعيه على 
أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي : هل تسمع شيئا ؟ قال : فقلت لا 
فرفع أصبعيه من آذنیه وقال كنت مع رسول الله صلعم فسمع مثل 
هذا فصنم مثل هذا . ولا حجة في هذا الحديث لان أبا داود رضي الله 
عنه قال عقبه : هذا حديث منكر . 

58 

وذكر في رواية ابن داسة أحاديث في هذا المعنى وقال انها 
منکرة» وفي كتاب ابن آبي خيثمة (2) نا عبد الله بن جعفر عن آبي اللیح 
الرفي عن میمون بن مهران عن نافع قال : كنا مع ابن عمر في سفر 


1ت کلام ناقص ف الاصل , 
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فسمع صوت زامر فوضع آصبعیه في آذنیه وعدل عن الطریق : ثم قال : 
يانافع تسمع ؟ قلت : لا . فراجع الطریق ثم قال مکذا رأيت رسول 
الله صلعم فعل ۰ قال أبو سلیمان الخطابي في العالم له : الزمار الذي 
سمعه این عمر هو صفارة الراعي وقد جاء ذلك مذکورا في هذا الحدیث 
من غير هذه الرواية وان كان مکروها . فقد دل هذا الصنع علی آنه لیس 
في غلظ المحرم كسائر الزمور والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون , 
98اخ ۳ أن 
يبلغ فيه من النكير مبلغ الردع والتمكين انتهى . 

قال الحافظ آبو محمد بن حزم فلو كان حر اما ماأباح رسول 
الله صلعم لابن عمر سماعه ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه » ولكنه 
صلعم كره لنفسه كل شيء ليس من التقرب الى الله تعالى كما کره 
الاكل متكئا والتنشف بعد الغسل بثوب معد لذلك والستر الوشی على 
بهو عائشة وعلى باب فاطمة رضوان الله عليهما . 

وكما كره أشد الكراهة أن يبيت عنده عليه السلام دينار أو درهم 
وانما بعث صلعم منكرا للمنكر وءامرا بالعروف . فلو كان ذلك منکزا 
لا اقتصر النبي صلعم أن بسد أذنيه عنه أو أن يامر بتركه عنه انتهى > 

واا الشبابة وهي نحو قصبة الراعي فلم آر لاحد فیها نصا 
الا ما ككره: التمهروردى,:ى, كاب عرسا ارت له ۶ ونك فول برك 
الله عنه : وأما الدف والشيابة وان كان في مذهب الشافعي ها فده 
فالاولی تركهما والاخذ بالاحوط والخروج من الخلاف . انتهى . 


وهذا الذي قاله يظهر من کلام الامام آبي حامد رضي الله عنه 
حيث حمل ما عدا 1 والاوتار وطیل الکوفه من ال الالات على 
وقد أخبرني بعض الفقهاء العارفين بما يروى ويسند للمتصفين 
مدينة فاس حرسها الله وصلحائها 2 ومن جملتهم الشيخ الفقيه الاعدل 
ااي لاضن قالع تارق ان اروش رل رك ال ورعی فت والسيتاع 


- على المزدغي الفقيه الخطيب بالقرويين توفي سنة 716 ۰ ابن القاضي درة 
الحجال 2 440 (1244) 
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يصنع بالغربال والشبابة على عادة بلادنا في ذلك فسأله بعض الحاضرين 
عن حكم الشبابة فقال هي قصبة الراعي التي لم يصح ما ورد من حديث 
ابن عمر فيها ولو صح لكان حجة لاباحتها لا لمنعها الا على جهة التنزه 
والتورع عن ذلك لمن سلك سبیله . وأخبرني آیضا أنه حضر في أحد 
أسباب الافراح مع جملة من الفقهاء الصالحين بالمدينة المذكورة والسماع 
يصنع على العادة فقال لهم أيتساهل في هذا عندكم مع أنكم المتميزون 
بمعرفة الفقه بالمغرب فأطبقوا كلهم على أن ذلك أمر لم يزالوا خلفا عن 
سلف يبيحونه ويحضرون فيه ولا ينكره أحد من علمائهم ۰ انتهى الكلام 
على عارض المسموع والحمد لله . 


القفسم التالت من الغناء ما قارنه عارض في ١‏ آسنمع 


فان كان ممنوعا في الشرع تعلق المنع بالمستمع والذي بعثه على 
استماعه ان سلم حاله 2 وذلك كالشاب الذي غلبت الشهوة عليه فانه 
لا يسمع شيئًا الا وهو يحمله على ما أشرب قي قلبه حبه من الشر 
الا أن عصم وعما جاء في المثل السائر : حبك الشيء يعمي ويصم وكما 
قال الشاعر : 
کل ا ا وک ت واد که ابا 

وکحضور النساء لسماع الرجال الو تخشی علیهن 
في ذلك . وينبغي أن يتقدم في ذلك اليهن و الی من هو السبب في احضارهن 
ولعي ها مها فرع "إلى دو انیبان .هذا الق مخز وان 
لم يكن غناء بل يمنع النساء الصلاة في الساجد اذا خیف الشر » وقد قالت 
E‏ الله كلها د لو هم وس اهر کین EN‏ 
تفت كسا کے ل 4 وگذات ستاکه موجه المأكم ور اکر نما جرت 
به عادة حضورهن من مجالسس الوعاظ والتصاص واختلاطین بالرجال 
في ذلك دون حاجز ولا جازر ولا سیما ان كان السمم لهن شابا حسن الصوت 
طیب النغمة ومن باب آحری أن يكون جمیل الصورة أو يحضر الجلس 
من :عو ys EN‏ مالك رضي" الله E‏ ان نام 
من كتاب السلطان من العتبية أرى للامام أن يتقدم الى الصناع في قعود 
النساء البهم وأن لا تترك المرأة الشابة نجلس الى الصناع ٠»‏ فاما المرأة 
التجالة والخادم الدون التي لا تتهم علی القعود ولا یتهم من نقعد عنده 
فاني لا آری بذلك ناسا . 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه وهذا كما قال 
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من أنه يجب على السلطان نفقد مثل هذا والنظر فيه لانه مسوول عنه 2 
قال رسول الله صلعم الامام راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية 
في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده وهو 
مسؤول عن رعيته وقد قال رسول الله صلعم ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء . وقال صلعم باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء 
وبالله التوفيق . 

ومن جامع العتبية وسمعت مالكا يحدث أن عائشة زوج النبي 
صل مدخل عليها رجل أعمى وأنها احتجبت منه فقيل لها ياأم المومنين 
انه أعمى لا ينظر فقالت ولكني أنظر اليه . قال القاضي أبو الوليد بن 
رشد يروى عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلعم مع ميمونة 
قالت : فیینا نحن عنده آقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن 
أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلعم : احتجبا منه . فقلنا : يارسول 
الله أليس هو أعمى لا ببصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلعم أفعميا 
وان أنتما ألستما تبصرانه . وهذا خاص في أزواج النبي صلعم بخلاف 
غيرهن من النساء والله أعلم بدليل قول النبى صلعم لفاطمة أعتدي عند 
ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى تضعين عنك تيابك فيصح للمرأة أن تنظر 
من الرجل الاجنبي الى ما يصح للرجل أن بنظر اليه من ذوات محارمه وقد قيل 
انه لا بصح للمرأة أن تنظر من الاجنبي الا ما يصح للرجل أن ينظر 
اليه من ذوات محارمه وقد قيل انه لا يصح للمرأة أن تنظر من الرجل 
الا ما يصح للرجل أن ينظر منها على فعل عائشة في احتجابها من الرجل 
الاعمی وعلی ظامر قول الله عن وجل لانه قال « وقل للمومنات یفضضن 
من آبصارهن » كما قال : « قل للمومنين يغضوا من آبصارهم » 
ولیس ذلك بصحیح اذ قد ثبتت السنة في حديث فاطمة بنت قيس أن 
النساء في ذلك بخلاف الرجال ٠‏ فتنظر المرأة من الرجل الاجنبي الى ما 
بنظر منه الرجل من ذوات محارمه وتنظر المرأة من الرجل من ذوي 
محارمها الى ما ينظر اليه الرجل من الرجل » وكذلك نظر المرأة من المرأة 
الى ما ينظر اليه الرجل من الرجل » وقد زدنا هذا المعنى بيانا في الجامع 
من مختصر الطحاوي وبالله التوفيق انتهى . 

قال الفقبه أبو الحسن بن القطان رحمه الله في كتاب النظر 
في أحكام النظر له لما تكلم على نظر المرأة للرجل الاجنبي منها أن 
المرأة اذا قصدت الالتذاذ وخافت الافتنان فليس لها النظر ولا الى القرد 
على هذا الوحه وكذلك اذا قصدت ولم تخف فانها أذا قصدت الاستمتاع 
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والتلذذ بالنظر تحقق من خوف الافتتان ما ليس من حسابها ان لم يكن 
ذلك القصد هو عين الفتنة » فبقي للنظر ما اذا لم تقصد الالتذاذ ولكنها 
تعلم من نفسها آنها اذا استحسنت خافت الفتنة وهي الان قبل النظر 
غير مستحسنه فهل يجوز لها ارسال الطرف آم لا ؟ 

هذا هو عندي الوضم الذي ينبغي أن تكون فيه الاقوال 
الثلاثة المحكية قول نظرما اليهم کنظرهم اليها أي فلا يجوز لانا فرضناها 
خائفه 2 وقول يجوز لها من النظر اليهم ما يجوز من ذوات محارممم 
وذلك الوجه والكفان والقدمان فان نظرت فتحرکت أمسكت لابد من هذا 
الشرط وقول انها تنظر منهم الى ما وراء العورة باطلاق الا أنه لابد من 
الشرط الذکور أعني آنها ان تحرکت آمسکت . انتهی . 

قلت فاذا سلمت الاركان الثلانه التي انبنت علیها هذه الاقسام الثلاثة 
مما يخل بشيء منها فهل لا يجوز ما رخص الشرع فيه من اللهو الا 
للنساء خاصة دون الرجال أو للرجال والنساء . 


اختلف في ذلك فقال أصبغ رضي الله عنه انما يجوز للنساء دون 
الرجال وأن الرجال لا يجوز لهم عمله ولا حضوره . وكذلك قال ابن حبيب 
لا باس بحضور الوليمة يكون فيها الكبر والدف والمزهر » فقد استخف 
کف ا من عمل النسياء لها ان ا لاقلا ا جر وله 
له ومن لها به في غير العرس وأظهره وشهره وجب على الامام أن ينهى 
عنه ويقطعه الا الجواري في بيوتهن العواتق وما آشبههن فانه تجري 
لهن مجرى العرس ما لم يكن معه غيره 2 وكذلك قال لي آصبغ وغيره : 
قال القاضي آبو الوليد بن رشد رضي الله عنه والمشهور أن عمله وحضوره 
جائزان للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه وف 
سماع آصبغ منه خلاف قول آصبغ ».وهو مذعب مالك رضي الله عنه 
الا أنه كره لذي الهيئة من الناس أن بحضر اللعب ۰ روی ذلك ابن وهب 

دشیم هنا الكلام ظلى نک الجانة "الفعوة بكم كردم ماو[ شرع 
ن الي وات فكي وع الناقذة تفت اع د اما 
أن الاصل في ذلك ما ورد في صحيح مسلم رضي الله عنه من قوله صلعم 
اذا دعي احدکم الی الوليمة فلیاتها .وكوله في. الرولية الاخري عرسا كان 
أو غيره وفي الاخری ایتوا الدعوة وفي الاخری اذا دعي أحدكم لکراع فلیجب 
وقي الاخری لطعام وفي الاخرى لعرس وفي الاخرى ومن لم يجب الدعوة 


نقد عصی الله ورسوله » ذکر ذلك كله القاضي آبو الفصل یاض في اکماله , 
وقال رضي الله عنه لم یختلف العلماء في وجوب الاجابة في وليمة العرس > 

قلت قد نقل ابن شاس (1) عن القاضي آبي الحسن القصار (2) أنه قال : مذهبنا 
أن الولیمه غير واجبة » والاجابة اليها غير واجبة ولکن يستحب » والوليمة 
هي طعام العرس : 


۲ الا‎ E < 


الوليمة ما تقدم » الشندخية طعام الاملاك قال ابن دريد : 
الشندخي طعام الاملاك وقالوا الشندخي واشتقاقه من قولهم فرس شندخ 
وهو الذي يتقدم الخيل في جريه فأرادوا أن هذا الطعام ینقدم على العرس . 
العزيرة طعام الختان عن الفراء » الوضيمة طعام المأتم عن ابن الاعرابي »2 
النقيعة طعام القادم من السفر » الوكيرة طعام بناء الدار ۰ التحفة طعام 
الزائر 2 النول ما يهيأ للضيف . قال الهروي يقال أقمت للقوم نزلهم 
أي ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء » السلفة واللهتة طعام المتعلل قبل 
الغذاء ۰ الزلة والقفي طعام الكرامة ٠‏ قال آبو على في البارع اتخذ فلان 
زلة أي صنيعا للناس » المأذبة كل طعام يدعى اليه من كان ۰ السؤر 
بالهمز جاء في البخاري أن جابرا صنم سورا ۰ قال صاحب المطالع أي 
اتخذ طعاما لدعوة الناس 2٠‏ قال الطبري وهي كلمة فارسية وقد جاءت 
مفسرة بنحو هذا في نسف البخاري ۰ وقيل السؤر الصنيع لغة الحيشة 
انتهی ما في المطالع . 

قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه واختلفوا فيما عدا الوليمة 
فمالك وجمهورهم على أنه لا نجب الاجابة اليه ۰ وذهب أهل الظاهر 
الى وجوبها في كل دعوة عرسا كانت أو غيرها فظامر الالفاظ الاخرى 
التى ذكرناها 2 وقال الشافعي رضي الله عنه ذلك واحب في الوليمة ولا 
أرخص في ترك غيرها من الدعوات التي لا بقع علیها اسم وليمة 000 
والاملاك والنفاس وحادث سرور ولا ببين لي أن تاركها عاص كتارك الوليمة 
ولمالك رضي الله عنه في الدنية أن هذا في طعام العرس وليس في اا 
وليمة . وی مسلم عن عبيد الله هو العمري نحو قال انه كان ينزله على 
العرس أي يتأوله فيه ويجعله مراد الحديث . وكذلك اختلف السلف رضى 


1 أبو محمد عبد الله بن نجم (616ه) 
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الله مكو قن تایه ما هوا ا وحمل من شه اة نوس و ردا 
على النهب ولاو انر ق ذلك على التخضض'لا على الاتحابة وی الؤليمة 
بالايجاب نصه صلعم فيها على العصيان وأن الوليمة اسم يختص بطعام 
العرس والاملاك على ما تقدم وكره مالك رضي الله عنه الاجابة للطعام 
یدعون اليه » وتأوله بعض آصحابنا على غير الوليمة وتأوله بعضهم على 
رطام قاس الور اه ,مها سم یواست ل 
مالك عن المتوفي عنها زوجها تؤذن الى العرس أتخرج اليه ؟ قال نعم 
و تن ينها ونه ا املو .هذا کی عله ای اقا ےھ 
OG a‏ كدلب معي الجا Cea‏ مس 
أن فان اا و کا كال ان ھا إن کے ال رین اد اه 
تبت الا في بيتها » ولا تهيأث بما لا يجوز للجاد أن تفعله اذ لا حرج عليها 
في حضور العرس اذا لمي كن فيه من اللهو الا ما أجيز في العرس وقد 
مضى القول فيما يجوز من ذلك ومما لا يجوز مستوفي في رسم سلف من 
سماع عيسى من كتاب النكاح وبالله التوفيق ۰ انتهی . وقال القاضي 
أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه في موضع عاخر وانما افترقت الوليمة 
عن غيرها من الاطعمة في وجوب الاتيان اليها لقول رسول الله صلعم لابد 
للعرس من وليمة ولقوله لعبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه أولم ولو 
بشاة ولقوله صلى الله عليه وسلم الوليمة حق والثاني معروف والثالث 
سمعة وریاء فاذا جعل الرجل الوليمة والسابع جميعا كان حقا على من 
دعي الى الوليمة أن ياتي لانه دعي الى حق وكان من دعي الى السابع 
یخاف اذا لم يدع الى حق وانما دعي الى معروف فان شاء أن ياتي وان 
شاء يترك وكذلك ان ترك الوليمة وفعل السابع لانه ترك الحق وفعل 
المعروف فلم يكن على من دعي اليه أن يجيب وأما ان أخر الوليمة الى 
بوم العا ال اف أرق أن جا و جت مل اتمه قال و 
ريما جعل الرجل الوليمة والسابم ووجه تعليله تخفيف الاتيانبأنه ریما 
جعل الرجل الوليمة السابعح هو أنه لما كان للرجل فد یجعلهما جميعا 
احتمل عنده أن يكون لم يؤخر الوليمة الى يوم السابع انما تركها وعمل 
السابع ولو كان من عادة الناس في البلد أن لا يولمون على أعراسهم الا 
يوم السابم لوجب على من دعي اليها أن يأتيها لانها هي الوليمةبعينها . 
وبالله التوقیق . انتهی 

قال ابن شاس في جواهره الثمینه الولیمه هي مادبه العرس 
ومحلها البناه ء قال القاضی آبو الفضل رضي الله عنه . 


واختلف في وجوب الاکل للمنطر فيها 2 فلاهل الظاهر فیها قولان 


نی 1090 ات 


وقد ترجمها الباجي على مذهبنا من قول مالك وأصحابه » 

وقال الشافعي اذا كان منطرا آکل » وان كان صائما صلی 2 أي 
دعا على ما جاء في الحدیث . قال مالك يجيب وان لم باعل وان كان صائما . 
وعن آصبغ تخفیف ذلك فرآی أن الاجابه انما تتعين للاکل فظاهره وجوب 
الاکل عندهم » وکذلك اختلف قول آهل الظاهر في وجوب الاكل في کل 
دعوة بناء على وجوب الاجابه فیها على قولهم ۰ قال القاضي آبو الولید 
ابن رشد رضي الله عنه واما ما ينثر على الصبیان عند خروح آسنانهم 
في العرائس » فتکون فيه النهبة فکرعه مالك بکل حال لظواهر الاثار الواردة 
عن النبى صلعم في ذلك من ذلك نهيه عن النهبه وأنه قال : النهبة لا 
تفلل ع و كان نمق اک قاس ج ٠‏ و وك هل ما بها 
ينثر عليهم ليأكلوه على وجه ما یوکل دون أن ينتهب ۰ نانتهایه حرام 
لا يد لولا يجوز ١‏ لان مخرجه انما أراد أن بتساووا في أكله على وجه 
ما يؤكل » فمن أخذ منه أكثر مما كان ياكل منه مع أصحابه على وجه 
الاکل فقد أخذ حراما وأكل سحتا لا مونه فيه ودخل تحت الوعيد 2 
وأما ما ينثر عليهم لينتهبوه ٠‏ فهذا كرهه مالك وأجازه غيره وتأويل ذلك 
أن نهى النبي صلعم عن الانتهاب ٠‏ انما معناه انتهاب ما لم يؤذن في 
انتهابه بدليل ما روي عن عبد الله بن قرط » قال : قال رسول الله صلعم : 
أحب الايام الى الله يوم النحر ثم يوم القر ء فقرب الى 
رسول الله صلعم بدنات خمس أو ست يزدلفن اليه ياتيهن لبدا فلما 
وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفقهها فقلت للذي كان الى جنبي ما 
قال رسول الله صلعم ؟ قال : من شاء اقتطع » وما روي من أن صاحب 
هدي رسول الله صله مقال يارسول الله كيف أصنع بما عطب من 
الهدي ؟ فقال له رسول الله صلعم : انحرها ثم الو فلائدها في دمها ثم خل 
بين الناس وبينها ياكلونها لانه صلى الله عليه وسلم أباح في هذين 
الحدیئن للناس الذين نحر لهم الهدي أن يأخذ منه ممن شاء ما خذ من 
غير مقدار ولا قسم معلوم وقي هذا بیان ان شاء الله . انتهى > 

قال القاضي أبو الفضل : واختلف السلف ومن معدهم ان كان في الوليمة 
لعب مباح أو منكر والاكثر في المنكر الا یحضر معه . وأبو حنيفة وبعضهم 
مجيزه » وعندنا فيه قول شاذ والاكثر في المباح الحضور الا لاهل الفضل 


۰۰ ¢ 


والهيئات وفي مذهبنا قولان . انتهى . 


ب 186 ب 


قال القاضي أبو الوليد الباجي (1) رضي الله عنه : وصفة الدعوة 
التي تجب لها الاجابة ان يلقى صاحب العرس الرجل فيدعو له أو يقول 
لغيره ادع لي فلانا فيعينه فان قال ادع لي من لقيت فلا بأس على من 
دعي بمثل هذا أن يتخلف . انتهى . 

قال أبن شاس ثم انما يومر بالاجابة على القولين جميعا : 
يعني القول بالوجوب أو الندب اذا لم يكن في الدعوة منكر ولا فرش حرير 
ولا في الجمع من يتأدى بحضوره ومجالسته من السفلة والارذال الذين 
تزري به مجالستهم ولا زحام ولا غلق باب دونه فقد روى ابن القاسم : 
هو في سعة اذا تخلف لاجل ذلك » وكذلك ان كان على جدران الدار صور 
أو ستر ولا باس بصور الاشجار . فان كان هناك لعب ولهو وكان 
خفيفا مباحا غير مكروه لم يرجع وحضره » وروی ابن وهب لا ينبغي 
لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لهو . قال القاضي أبو بكر بن العربي 
والحق هو الاول فاما لهو غير مباح كالعود والطنبور والزهر المربع فلا 
تجاب الدعوة معه ۰ ومن أتاها فوجد اللهو المحظور غلیرجم . انتهی > 

قال ابن بطال رحمه الله لا يجوز الدخول في الدعوة یکون فيها منكر مما 
نهى الله عنه ورسوله وما كان مثله من المناكر ٠‏ ألا ترى أن النبي صلعم 
رجع من بيت عائشة رضي الله عنها حين رأى النموقة بالتصاوير, 
وقد جاء الوعيد في المصورين أنهم آشد الناس عذابا يوم القيامة » فانه 
يقال لهم احيوا ما خلقتم » فلا ينبغي خضور المناكر والعاصي ولا مخالطة 
أحلها عليها لان ذلك اظهار للرضا بها ومن كثر سواد القوم فهو منهم 
ولا يأمن ذلك حلول سخط الله وعقابه عليهم وشمول نقمته بجميعهم > 
وروی أبن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يدعى الى الوليمة وفبها 
شراب أيجيب الدعوة ؟ قال لا فانه آظهر للمنكر وقال الشافعي رضي الله 
عنه فاذا كان في الوليمة خمر أو سکر أو ما أشيهه من المعاصي الظاهرة 
نهاهم فان نحوه والا رجع ٠‏ وان علم أن ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب > 
وروي أن الحسن وأبن سيرين رضي الله عنهما كانا في جنازة وحناك نوم 
فانصر ف‌ابن سيرين فقيل ذلك للحسن فقال انا ان كنا متى رأبنا باطلا 
ترکنا حقا أسرع ذلك في ديننا . انتهى . 

ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويلتحق حكمه بحكم هذه الاسباب 
جواز ما خف من اللعب في أعياد المسلمين وأفراحهم بدليل حديث الحيشة , 
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وقد آجاز بعض العلماء منهم محمد بن عبد الحکم ما كان من الرجل الذي 
يمشي على الحبل ویحمل خشبة على آصبعه . ذکره ابن الرابط في شرحه 
لكتاب اليخاري وورد في جامع العتبية مسألة الذي يمشي على الحيل 
وأخذ يجعل على جبهته خشبة كبيرة ثم يركبها انسان وهي على جبهته 
ومنع أن توتى . 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه اللعب في الوليمة 
من ناحية ما رخص فيه من اللهو فيها » وظاهر هذه الرواية في شأن اللعب 
كقول أصبغ في سماعه من كتاب النكاح ان ذلك انما يجوز للنساء دون 
الرجال قال والمشهور عمله وحضوره للرجال والنساء 

ومن كتاب ابن بطال نکر ابن المواز عن مالك قال : واذا رأى 
أحدا من اللعابين فليخرج مثل أن یجعل صاريا على جبهته أو يمشي على 
حبل . انتهى . 

ا ون اكات ال تدر هی نمی الي وهی انم 
بين الخفة والشدة وفیه بقول الشاعر : 


ومنوع الحرکات یختلس النهعی ' لبس الحاسن عند خلم لباسه 


متسود کالفصن ضوق كتيبه متلاعب كالظبي عند کماسه 
بالعقل بلعب مقبلا أو مدبرا کالدهر يلعب كيف یشاء بناسه 


وقد عدد القاضي أبو بكر من العربي رضي الله عنه في أحكام 
الوليمة أربعا وعشرين مسالة اعرضها في هذا الباب على حسبها في كتاب 
المارضة : الاول يعني قوله عليه السلام الوليمة حق . اراد بالحق هنا 
الواجب كما قال في المتعة حقا وأراد بالحقية حقية المكارمة والالفة والاستحباب 
لاطعام الفردية وقد واظب النبي صلعم عليها مواظبة أدخلتها في السنة 
الثانية في قدرها ليس فيها حد . وقد أولم النبي صلعم بشاة على زینب 
وهي اکبر وليمة . وفي الصحيح أنه أولم على بعضهن بمدين من شعير . 
وروى أبو عيسى حديث وليمته على صفية بسويق وتمر في السفر وهي 
الثالثة 2 انه يولم في السفر كما يولم في الحضر وليست من القريات التي 
یژثر السفر في اسقاطها » هل اجابة الدعوة لازم أم لا ؟ فيه قولان أحدهما 
أنه واجب على العموم في کل دعوة . قاله الیتدع عبید الله بن الحسن 
العنبري وتایعه مثله الثاني أنه تجب الاجاب4 في العرس خاصة وهو 
ظاهر كلام الشافعي وغيرها من الاطعمه وكيد ولا أعصيه كما أعصبه ف 
وليمة العرس ۰ ورايت أصحابنا يحكون أن مالكا يوجب اجابه دعوة 
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الوليمة ». وحدیث ابن عمر الذي صحح آبو عیسی ایتوا الدعوة اذا دعیتم 
وروي آجیبوا الدعوة . وقد روى مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي 
الله عنه شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين , 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » وقوله أولم ولو بشاة 
ایجاب الوليمة » فاذا وجبت الوليمة فقد وجبت الدعوة 2 وقد تعلق 
البخاري في ذلك بقوله في الصحيح : فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا 
المريض » وذكر عن البراء بن عازب أن النبي صلعم أمر بسبع فذكر 
كان "اداج .وعد كلها بكر اهو ,مذو ها تیا نی وس ها ينه 
كل دعوة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه أن الذي يصح 
في هذا كلة.عند النظر والله أعلم أن اجابة الدعوة واجبة اذا خلصت نة 
الداعي لله وخلصت ولیمته عما لا برضي الله + وها عدم هذا سقط الوجوب 
عن الخلق بل حرم علیهم على ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالی فلا معنی 
للاطناب في ذلك . وعن هذا عبر أبو هريرة رضي الله عنه بقوله شر الطعام 
طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين . فهذا ابتداء الفساد 
وأعقب ذلك بقوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصی الله ورسوله » وهو 
كلام آبي هريرة لاعتقاده كما بينا أن الامر على الوجوب ٠»‏ وأما قوله شر 
الطعام فانه قد آسنده جماعة وقد بينه الخطيب آبو بكر في كتاب الفصل 
ولا اشكال في أنه قول أبي هريرة ولو كان من قول النبي ضلعم كما 
روى معمر عن الزهري وغيره لكان من المعجزات لان الامر كذلك وقع بعده . 

الخامسة أنه قال أجيبوا الداعي ٠‏ وهذا عام » ومن الدعوات 
ما تكون اجابته فرضا ومنه ما تكون مستحبة على قدر حال المدعو اليه . 
فقد يدعو للنصر مظلوما ولرفع الحلة محتاجا وللوليمة وليست لهما وقد 
جمم النبي صلعم في ذلك مين أمور سبع منها الواجب ومنها اللندوب 
يأتي بيانهما في موضعهما ان شاء الله . 

السادسة : انه قال الحسن دعي عثمان بن أبي العاص الى طعام 
ختان فأبى أن يجيب وقال ما كنا ندعی اليه في زمن a‏ 
اشارة الى مسألة من أصول الفقه وهي حمل الالفاظ على مقتضی العربية 
ا ى غرف القنرع قوائ. مان أن هذا لم نكن مادا ف E‏ الله 
صلعم غلم یتناوله آثره آذ لو کان مرادا له 11 غفله امل زمانه فعلا ولا 
دعاء و لا اجاية . 
السابعة فائدة الدعوة والاجابة وهي تختلف باختلاف التصود بالغرض 

من الوليمة اعلان النكاح أي هذه شهادته لا يفتقر عندنا الى بينة . 
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وانما هو الاعلان ليخرج عن حد السر الذي هو الزنا » وفائدته في سائر 
الاطعمة على قدره . فالختان يدعى فيه لتمام النعمة في اقامة سنة ابراهيم , 
وطعام القاد ملیحمد الله على السلامة بما يكون من اظهار النعمة صلة 
للصاحب وصدقة على الفقير وهي أن النكاح الذي فيه الولد يشرع فيه 
الاطعام فکیف الولد والله اعم . وطعام الدار للدعاء ق رفم سوقها والضیف 
مثله » الثامنة باعل ان كان منطرا وان كان صائما فلبصل أي يدعو كما 
في صحیح الحدیث . وقد كان ابن عمر رضي الله عنه ياتي الدعوة في 
العرس وغير العرس وهو صائم خرجه البخاري » وقال أصبغ ان كان 
تایه مرش ع وو ق و ا :افق الللماء: على أنه 
اذا نراق ا ای أن کرام آنه سیم وزای: ان نود رک 
الله عنه صورءة قي البیت فرجم . خرجه البخاري كما فعل رسول الله 
صلعم . قال البخاري ودعی ابن عمر آبا آیوب فرأى في البیت سترا على 
الغا ال افق عر نت عة الفا ال هو كنت اوقم ك 
آخشاه عليك والله لا أطعم لكم طعاما فرجع . خرجه البخاري ويحتمل 
أن تكون فيه صورة كما رجع النبي صلء معن بيت عائشة لاجل نموقه 
التو :اة ا كان عاك هوي قال هلت ادا كان فا 
لم يرجع وحضره وهو الحق وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وروی أصبغ 
عن ابن وهب عن مالك لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه 
لهو وهذا فاسد . وبه قال ابن الحسن . الحادية عشرة فان جاء من لم 
يدع فلا يدخل الا باذن . والاصل في ذلك الحديث الصحيح الذي ذكره 
آبو عيسى والائمة عن ابن شعيب مولی النحام » أنا آبو العالي تابت بن 
بندار وآنا اتمم آو أقرا آنا البرتاني قال آنا الاسماطي آبو بکر 
ابن ابراهیم الحافظ انما قال رسول الله صلعم لابي شعیب آنه اتبعنا 
رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فان آذنث له دخل . وتال في حدیث جابر 
ياأعل الخندق ان جابرا صنم لکم سؤرا (نجيء هلا بکم) ولم يكن جابر دعاهم 
لان الذي اتبعهم في دار آبی شعيب كان یاکل من طعام الضلام ۰ وفي 
حدیسث جاتن آکلوا من لقان البركة وبقي تجابر طعامه بحاله > 
الاحة تعجر الدليمة موه که برقال "ليل یت اس ان دام مسا 
لیام وجه الاول آنها وليمة محمد صلعم ووجه الثاني آنها آیام عرس 
بدلیل قوله صلعم للیکر سبع وللئيب ثلاث ولو صح حديث أبن مسعود 
أن الیوم الثالث ریاء وسمعة لكان أصلا وقد قیل به وكان لا يجيب في 
اليوم الثالث وقد عمل ابن سيرين ثمانية أيام ودعى آبي بن کعب في 
بعضها » الثالنة عشرة اذا قلنا انه تكرر الوليمة فقد قال ابن حييب 
يكون الذين ياكلون في المدة التي بعد التي قبلها متغايرين وان کانوا 
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أولئك بأعيانهم كانت مباهاة . وأرى أن تكرارها جائز اذ الاعمال 
بالنيات . الرايعة عشرة السنة في الوليمة أن تكون بعد البناء وطعام ما 
قبل البناء لا يقال له وليمة عربية . وعجبا لبعض شيوخنا قال يحتمل 
أن يكون قول النبي صلء ملعبد الرحمان بن عوف أولم قبل البناء وهذا 
رجل جاهل بالعربية لا يسمي وليمة الا ما كان بعد البناء ولو كان قبل 
البناء لقال له تشندخ آو آملك لا سیما وق الحدیث انه رای علية آشر 
صفرة وذلك لا یکون الا بعد الدخول حنی لقد روي عن يعلى بن مرة 
قال لي مررت على رسول الله صلعم وآنا متحلق بالزعفران فقال لي يا يعلى 
N‏ الكامسة مر قد روي انیا كانت 
صفرة زعفران وقد جوز علماؤنا صباغه صفرة الزعنران للرجال والنساء 
لحدیث ابن عمر في الموطأ وغبره . وقال ابن شعبان يجوز التحلق بالزعنران 
في الثياب دون الجسد ومنعه آبو حنيفة والشافعي على الاطلاق وقد كان 
ابن عمر يصبخ ثيابه ولحيته بالزعفران نصا . وثبت ان ابن عمر كان 
يصفر لحیته بالخلوق وأن رسول الله صلعم كان یصفر به لحیته وف 
لفظ ءاخر بالورس والزعفران وان كانت صفرة لا تنتقد على الجسد كالصفيرة 
فلا خلاف في جوازها وسيانتي تحقیق القول فيها ان شاء الله » السادسة 
مه ل ان جا ؤفك كان انس ام تسه الطتائم ق تکام 
عند عقده وعند البناء ولیس كما زعم ما آطعم قط الا بعد البناء . وفي 
متاب محمد آری أن يؤلم بعد البناء . وقي کتاب العتبیه من روایه آشهب 
نه ال تكاس ام تاه یاه ما ای کر 
اا عدر ]ذا حتفم الیل تریح ای مها را هن تدای اه 
بل استحیه له لان النبي صلعم آجاب ملیکه وآجاب آیا شعیب وذلك 
كما قلنا عند خلوص الامرين متقدم به أو عليه » ولما کثر الطعن قال 
مالك ۷ احب لامل النضل الاجابة الی الطعام بدعون الیه ۰ الكامنة 
عشرة روي أن عمر دعا في ولیمه الاغنیاء والفقراء وعزل عنهم الفقراء 
وقال له منطعمکم مما یاکلون لا تفسدوا علیهم ثيابهم 2 وهذا مما لم 
یثبت فلا تعولوا عليه ولو آراد الجمع بين الاغنياء والفقراء لفرقهم ولم 
يجمعهم ویعتذر الیهم فان هذا کسر لقلوبهم واثم یدخل عليه من جهتهم 
ی استا کت a‏ لقاع اه يكرق على E‏ 
احدهما أن یکونوا معينين ۰ الثاني أن یقول له ادع معینا وغبر معين . 
رك عون الحديت خی ٠ن‏ ال قم عل ان د ر 
آدع لي فلانا وفلانا ومن لقيت نجاء وذكر الحديث خرجه البخاري وغيره . 
الموفية عشرين يدعى النساء والصبيان وقي الصحيح عن آنس واللفظ 
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البخاري أبصر النبي صلعم نساء وصبیانا مقبلين من عرس فقام وذکر 
كلمة لم آجد من يقيمها فقال اللهم انهم من أحب الناس الى . الحادية 
والعشرون لو دعي الى كراع لاجاب كما في الحديث الصحيح . الثائية 
والعشرون اذا لم يكن لهم خادم خدمتهم العروس . ف‌البخاري عن سهل 
عرس أبو أسدد فدعا رسول الله صلعم وأصحابه رضي الله عنهم فما 
صنع لهم طعاما ولا قربه اليهم الا امرأته أم أسيد بلت تمرات في قدر 
من ححارة من الليل فلما فرغ النبي صلعم من الطعام أمالته له فسفته 
أتحفه بذلك . قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه فكانت تلك 
وليمته ۰ الثالثة والعشرون ليس في الوليم ةعلى بعض النساء أكثر من 
الوليمة على بعض ما يخرج عن العدل بينهم كما فعل النبي صلعم لان 
ذلك لم يكن عن قصد وانما كان بقدر الوجد . الرابعة والعشرون اذا 
اجتمع داعيان آجب أقربهما منك بابا فان سبق أحدهما فأجب الذي 
سبق كذلك روى أدبو داود في سننه رضي الله عنه . انتهی کلام القاضي 


حكاية طريفة عن آيسي هريره رضي الله عنه ق انسانه 
الوليمة ذكرت في جامع العتبية 


قال مالك رضي الله عنه بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه 
دعي الى وليمة وعليه ثياب دون فأتی ليدخل فمنع ولم يوذن له فذهب 
فلبس ثيابا جيادا ثم جاء فادخل فلما وضع الثريد وضع كميه فقيل 
له ما هذا يا آبا هريرة قال انها هي التي أدخلت وأما آنا فلم أدخل 
قد رددت أنا اذ لم تكن علي » وقال ذهب حبي ولم ينل من هذا شيء 
وبقیتم ۰ (1) بعده . 

قال القاضي آبو الولید بن رشد رضي الله عنه في البیان والتحصیل 
هذه الوا التي رد فما این هريره هن لم بمیزه من حعای اب الوليئة 
اذ ظنه فقيرا لما كان عليه من الثياب الدون وأدخله بعد ذلك من رءاء 
من الحجاب في صفة الاغنياء بالثياب الحسان هي التي قال فيها رسول 
الله صلعم شر الطعام طعام الوليمة يدعا له الاغنياء ويترك الفقراء ومن 
لم بات الدعوة فقد عصى الله ورسوله ويروى بیس الطعام يريد أنه 
بيس الطعام لمطعمه اذ رغب عماله فيه الحط من لا يخص بطعامه الاغنیاء 
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حون الفقراء فالباس في ذلك عليه لا على من دعاه اليه لقوله في الحدیث 
نفسه ومن لم بات الدعوة فقد عصی الله ورسوله ویعی رضي الله عنه 
اشفاقا من تغير الاحوال على قرب العهد بالنبي صلعم ورغبة الناس 
عما ندبوا اليه في ولائممم من عملها على السنة وترك الریاء فبها 
والسوعة ووالله تن یوت 
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فان قيل فما حكم ما يصنع في وقتنا هذا من سماع الاعراس 
والولائم قلت اما الذي رأيت وتواتر عندي خبر صنعه في بلادنا الغربية 
وما والاها الى الارض القدسة الحجازية فمنه ما يبيح الشرع فعله ومنه 
ما یمنعه لما يدخله من عله وقل ما یخلو وجه منها من اختلاف فيه على 
الجملة وجد في أثناء تفاصیله ما يتفق على الرخصة فيه العلماء الجلة 
و آکثر هم بحجج آدتهم الى ذلك و آدلة > ویتبین ذلك بعرضه على معبار 
ما تقدم من آقوال العلماء رضي الله عنهم . فان كان للنساء جاز وان 
كان للرجال فقد تقدمال خلاف فيه وان الشهور في المذهب جواز عمله 
وحضوره للرجال والنساء وهذا قول مالك رضي الله عنه وکذلك صنعه 
الجواري الصغار للرجال جاز آیضا وان حضرته النساء وکن بمعزل عن 
الرجال مستترات منهم بحیث لا بتصور النظر من الجانبین ولم بخش 
الفتنه فسماع الصوت جائز وان خشیت الفتنة منم » وان لم يخش 
ولکن النظر متمکن نقد تقدم حکم نظر الرجال للنساء والنساء للرجال 
وبين ما يجوز منه وما یمتنم وان كان الصوت فيه مرفوعا بغير نکثر 
نغم ولا الحان وان كان على طریق الحداء وغناء الرکبان وهو الاشبه 
یغناء أهل هذا الزمان ولا سیما ان كان خفیفا مثل ما ورد من ذلك في 
الحدیث الصحیح فهو مباح انفرد او انضاف اليه مبام ءاخر کضرب 
الدف والتصفیق بالکف › وغاية ما في التصفیق قول أصبغ ولا بعجبني 
وهو أخف من غيره ونهایه ما یعترض به التعسف في الدف الذي يضرب 
في وقتنا هذا وهو الغربال المسمى عندنا بالطار أن يقول قد ربط بباطن 
جلده المضروب ظاهره أربعة أوتار يقاطع شطرها الشطر الاخر لتكون 
تقوية للجلد وتزكية لصوته وجعلت فيه جلاجل تؤكد دويه ويقول قد 
جاء في سماع الاوتار النم بتحريم أو كراهة وهذا أعظم ما ياتي به 
المنازع المعترض من داهية ۰ فيقال له من عدم المعرفة أتى عليك فتعرضت 
الى الكلام معترضا فيما ليس اليك اذ كل منصف لا متعسف يعلم أن 
الاوتار التي اشترط العلماء في جواز تحريكها والاكثر على منعها اما 
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بالكراهة أو التحريم ليست هذهوا نما هي العروق النابضة بأفانين القرع 
الفا ا على .فواركة کش ات نات كاد وما 
الالات الوترية الجالبة للطرب الباعثة على الشرب وما لا يحل من هجان 
الطباع الجارية ,على ما لعل الوسیقی ن صناعة الان من الطرائق 
النقسمة الى آنواع کالمسك والثقیل والخنیف والرمل والحث وااهرح 
واللهوج والتستم وما تولد عنها من النغمات التي خکروا آنها تنیف في 
آوتار العود على تسعة لاف نغمه ومائتی نغمه ونزید ما بين مغلق 
ومفتوح ومزموم من ضروب الاعاريض تطويل وبسیط ومدید 2 وقد دونت 
هه الدو اوموق و که تیا تفت إلى شوم ماهر و 
كابراهيم بن الهدي وابراهيم الوصلي وابنه اسحاق وغرهم ۰ ومن طالع 
کتاب آبی الفرج الحسین الاصبهاني في الکتاب وما آغزر نوائده آو غبره 
من الکتب الوضوعة لهذا الشان كي یکون مجانبا لمثل مذا الجهل الذي 
وقع فيه هذا العترض ومباعده واستشرف على کلام العلماء وحفظ آقوال 
الخطیاء والشعراء واستنهض الى الوقوف على ما قعد عنده من حرم مزية 
الذکاء لم يرتب فیما ذکرته أصلا وتنزه عن أن یقول لا آجهل بين الاوتار 
المنوعة وما عمل في الحفاف الشروعة فصلا ۰ وأما الجلاجل التي جعلت 
فيه فلم آقف لاحد من آهل الذهب على نص فيها » غير أن كلام القاضي 
أبى بكر بن العربي رضي الله عنه يقتضي اباحتها في العرس لالحاقه في الاجازة 
تالحم كلما ادف حيسي ها دم : 


وقد نص على اباحة ضرب الدف يها مطلقا الامام أبو حامد 
رضى الله عنه وقد تقدم ذلك أيضا . وان كان الضرب على طريقة أهل 
الموسيقى بالتلحين وتقطيع الحروف وافساد وزن الشعر والتمطيط قصد 
اللهو والطرب وخروجا عن مذاهب العرب . فهذا مما اختلف فيه العلماء . 
ومذهب مالك كراهته ۰ قال أبو عمر بن عبد البر : وقد جاعت الرخصة 
فى ذلك في الاعياد والاملاك ونص الهلب بن آبي صفوة على الولائم › 
وذكر الامام أبو حامد والحافظ آبو محمد بن حزم والقاضي أبو بكر بن 
العربي وغيرهم اباحته في جميع أفراح المسلمين اذ هو مؤكد لسرور الانفس 
بسحر بیانه كما قال رقيق الاندلس : 
رجع صوت كأنه نظم در ما ترى سلعه سوى الاذان 
ينفث السحر بالبيان من القو ل ولا سحر مثل سحر البيان 
وقال شبره : ۱ 
غناء على الاسماع آحلی من الغنا وآشهی وآسنی للنفوس من (انر 
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غدا بنفث السحر الحلال كانه فق و هه اقم مات 
فان انضافت اليه الشيابة فقد تقدم الکلام علیها ءاننا . 

فان کان الغناء بالزمار او ما هو من فوات الاوثار فقد تفدم. آن الامام 
المازري وغره نقل خلاف العلماء فيه بين تحريم وكراهة » فان ابن 
عبد الحکم لم یجرح الشاءر بسماع ضرب العود في العرس وقال ولیس 
الصنیم في .ذلك کفیره وان كان مکروها علی کل حال ۰ وعلی الجملة نالنم 
في الاوتار والزمار أقوى وآجری على منهج الهداية والتقوی . وقد ذکر 
كه ارز وار اواك كلا د اا بر واه ای كل اعدا اف 
منها فالخلاف فیه في مذمب مالك ما لم يكن معه من الحظررات النهي 
مها هراق زوين ويه عرو ها لقم كوه ورك هه ات مساو رده 
رت ااك :والاتكبان راف اا كل الي اشوس 
بالنسوان فهو مكروه وليس من شأن أهل الروءة بل هو مشعر بدذاءة 
اا كا الها مرت تسن الام ادن عفد لله :روي على كاك 
ولا ريب أن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في الشرع مذموم › 
وقد لعن التصف بذلك لا سيما في آمر لا يفعله ذوات الصون والعفة وانما 
بفعله المتبرجات الغنجات المائلات المیلات التعرضات بمحاسن الظواهر 
الى :وض اط وتار کا ورون قل ااا : 

ومهتزة للرقص في حركاتها كما اهتز وجدا قلب من لا يواصل 
مشككة في رقصها حين ينثني لها خيزران ما يتن أو مناصل 


فلو وطئت من خفت الرقص أعينا 
ورا انا كالببلاسل ,اه 
ویاطیب خد من سباط دوائب 
ودارت عل الافوند أسراعه 


لما ضرها الوطء السريع العاجل 
وان کان ساواه به التحامل 
به للخواتيم الذي فيها قايل 
على لثمه في الخد خد بشاکل 
كما تدور من حول الحسام الحمائل 


فقد اتضح بما شرح وبان حكم سماع الاعراس والولائم في هذا 
الزمان وأنه ليس مما انعقد الاجماع على أنه جملة من قبيل المحظور بل 
بعضه مباح وأكثره جار على حكم اختلاف المجتهدين وكل مجتهد مصيب 
على الرأي المنصور والمصيب له أجران والمخطىء له حظ واحد من الاجور 
وكل من قلد واحدا منهم فقد أصاب وأوجب على من خالفه في مذهبه أن 
لا يتعرض له باعتراض يذيقه به الصاب وان كان ممن بلغ الرتبه المشترطة 
في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصابء قال العلماء رضي الله عنهم كل 
ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فیه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله 
الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي تناوله 
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ناراكو كوي لارام وخوسه ردان ها شمه تیار مرول لاناک 
أن ینکر على واحد منهما الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس ولا 
للحنيلي أن ينكر على واحد منهم ترك الوضوء من أكل لحوم الابل الى 
غير ذلك من مجاري الاجتهاد » فان رآی من آهل الحسبة مرتکب مذهب 
OC‏ رمعي رل NS EOE GA‏ 
EEE Ea aS‏ 
رار ا ا کک 


اناا جا کو که ا عو و عل التنضية ادا ت ان كان 
الاحتساب وتوفرت شروطه على ما قدره علماء السنه والكتاب . 

وروي أن الرشید ننزه مع سلیمان بن آبي جعفر الهاشمي › 
فقال له الرشید : قد كانت لك جاریه تغني بتحسين فجئنا بها + قال : 
فجاءت فغنت نله بحمد غناء‌ما فقال لها ما شانك قالت لیس هنذا عودی» فقال 
للخادم جثها بعودها . فجاءه بعود فوافق شیخا بلقط النوی فقال : الطریق 
ياشيخ فرفع الشيخ رأسه فرأى العود فأخذه فضرب به الارض فأخذه 
القادم دنه الى ت دوا و لفط مهد ا 
المؤمنين ۰ فقال له صاحب الربم لیس ببغداد آعبد من هذا فكيف یکون 
طلبه آمر الومنن ؟ فقال له اسمع ما آقول لك ثم دخل على هارون فقال 
انى مررت على شيخ بلقط النوی فقلت له الطریق فرنم رآسه فرآی العود 
فاخذه فضرب به الارض فاستشاط مارون وغضب واحمرت عیناه فقال 
له سلیمان بن آبي جعفر ما هذا الغضب ياأمير المؤمنين؟ ابعث الى صاحب 
الربع یضرب عنقه ویرمی به في دجله قال لا ولکن نبعث اليه نناظره 
آولا فجاء الرسول فقال آجب أمير المومنین قال نعم قال اركب قال لا 
فجاء یمثی حتی وقف على باب القصر فقيل لهارون قد جاء الشیخ فقال 
للندماء وآي شىء ترون يرفع ما قدامنا من النکر حتى یدخل هذا الشيخ 
آو نقوم الى مجلس «اخر . فقالوا نتوم الى مجلس اخر اصلح > نقاموا 
صغرة الى مجلس ءاخر لیس فيه منکر ثم آمر بالشیخ فأدخل وف كمه 
الكيس الذي فيه النوى فقال له الخادم آخرج هذا وادخل على أمير المومنين 
نتال من هذا عشائی الليلة قال نجن نعشيك قال لا حاجة لي في عشائك » 
فقال هارون له أي شيء تريد منه ؟ فقال في كمه نوی قلت له اطرحه 
وادخل على أمير المومنين فقال دعه لا بطرحه قال فدخل فسلم فجلس 
فقال له هارون الرشيد ياشيخ ما حملك على ما صنعت ؟ قال وأي 
شىء صنعت ؟ وجعل هارون بستحيي أن يقول كسرت عودنا » فلما أكثر 
عليه قال انی سمعت أباك وأجدادك يقرؤون هذه الايةعلى المنبر : « ان 
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الله يامر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
او وی ما .متكا ر كان سر ا 
هذا . فلما خرج أعطى رجلا بدرة وقال له اتبع الشيخ فان رأيته يقول : 
فلك هر اس فان ل 6 قلا تمطة هنا وان رکه کم کا 
فأعطه البدرة . فلما خرج من القصر اذا هو بنواة في الارض قد غاصت 
تكد بود لجيه ولف كلم ا ل ا ار ا و 
البدرة فقال قل لامير المومنين : يردها يردها من حيث أخذها 2 ويروى 
أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على النواة يعالج قلعها من الارض وهو يقول 
أرى الدنيا لمن هي في يديه هموما كلما كثرت لديه 
تهين المكرمين لها بصفر وتكرم كل من هانت عليه 
اذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج اليه 

وروي عن المامون أنه بلغه أن رجلا محتسبا يمشي في الناس 
بامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولم يكن مأمورا من عنده بذلك فأمر 
بأن يدخل عليه فلما صار بين يديه قال له : انه بلغني أنك رأيت نفسك 
أهلا للامر بالمعروف غير أن نامرك وكان المامون جالسا على كرسي ينظر 
قر ا ا منة ا كحت قدمة من ات متسر 
حار ای أرق ان ای که قم هل ات > اقلم ينهم 
الاو مرا تقال ماد تقول کے أعاق کلها حلم کے له اال أن 
رفعت أو آذنت لي حتى آرفع فقال قد أذنت فنظر الامون تحت قدمه فرأى 
الكتاب فأخذه وقبله وخجل ثم عاد وقال لم تامر بالمعروف وقد جعل الله 
ذلك البنا آحل البيت ونحن الذين قال الله فيهم : « والذين أن مكناهم 
ی لارض آقاموا الصسلاة وءاتوا الزکاة وامروا بالمروف ونهوا عن 
اللکر » . فقال صدقت ياأمير المومنين آنت كما وصفت نفسسك من السلطان 
والتمكين غير انا اعوانك واولياوك فيه » ولا ينكر ذلك الا من جهل کتاب 
الله وسنة نبيه قال الله تعالى : « والومنون والومنات بعضهم 
أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن النکر » الاية. وقال 
عليه السلام : المومن للمومن كالبنيان پشد بعضه بعضا وقد مكنت في 
الارض وعذ! کتاب الله وسنة رسول الله صلعم مان آنقدت لهما شکرت 
لمن آعانك بجزء منهما وان استکبرت عنهما ولم تنقد لما لزمك منهما 
فان الذي اليه آمرك وبیده عزك وذلك قد شرط أنه لا يضيع آجر من أحسن 
عملا فقل الان ما شئت + فأعجب الامون بکلامه وسر به وقال مثلك 
بجوز له أن يامر بالعروف وینهی عن النکر فامض تلی ما كنت عليه 
بأمرنا فاستمر الرجل على ذلك . 
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لا خناء بان الاجرة والجعل على ما حرم فعله محرمان وانما الکلام 
عى حکم العوض على اللهو الباح في العرس وسائر الافراح والعوض على هذا 
اللهو الذي ليس بممنوع هو السبب الاول في تألیف هذا الحموع » فان 
فرقه ليست محققة زعمت أنه محرم اجماعا ونسبت الى معطیه ومتتضیه 
ضلاله وابتداعا مع اقرارها بایاحة ما يبذل من أجله وتصریحها برخصة 
ع فق ور اه + وای ك سند ك اما نی ت 
العلماء من الاجماع على ابطال آجر الغناء » وبعضهم يقول في المغنية قال 
أبو بكر بن النذر وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ابطال 
Es gE o EN‏ 
وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد لا تجوز الاجارة على شيء من 
الغناء والنوح » وقال آبو الفضل في اكماله وكذلك أجمعوا على ابطال آجر 
المغنية والنائحه 2 وقال آبو محمد بن شاس في الجواهر الثمينة له ولا 
خفاء أن من الکاسب الجتمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت 
والرقياة N‏ على ENS lg‏ 
اللعب والباطل كله » ومثل هذا ذكر آبو عمر بن عبد البر رضي الله عنه 

وهاأنا أبين الراد بذلك يما هو منقول عن العلماء ثم أعقيه من 
کلامهم بما يبدل على اجازة الاجارة لما آجیز من ذلك ان شاء الله تعالی »2 


نکر بيان مرادصم بذلك 


اعلم أن مرادهم بالفناء الجمع على ابطال آجرته انما هو الغناء 
الممنوع عندهم على الجمله ۷ الغناء الذي آباحه الشرع وجعل اعلان النعاح 
به سنة والدلیل على آنهم انما یقصدون به ذلك من وجوه : منها ايراد 
مماعة منهم لفظ الغناء أو ما هو في معناه في هذا الوضوع التنازع فيه 
بعینه وهم قد جعلوه من آمثله ما نصوا على تحريم الشرع له فدل ذلك 
على أن قصد من آطلق من العلماء لفظ الغناء انما هو ما قيده بعضهعم 
بالتفصیص على تجریمه وها آنا آذکر ما وقفت عليه نی ذلك ان شاء 
الله قال شيخ مذهب مالك الذي آوضح مشکله وبینه ولم یزل العلماء 
بصفونه بأنه آول من ابتكر الدونة آبو اسحا ق‌التونسي رضي الله عنه 
ما نصه والاجازة على ما لا بحل مثل الغناء وقتل رجل ظلما ورعي الخنازیر 
لنصراني لا يحل ذلك . انتهی » فانظر كيف أطلق الغناء كما آطقه من 
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حكى الاجماع على تحريم أجرة الغناء » ومراده به المقيد بتحريم لانه مثل 
به ما لا بحل . قال الامام آبو حامد رضي الله عنه في كتاب الامر بالعروف 
والنهي عن النکر من الاحياء ما نصه : وفي الال منكران أحدهما الاضاعة 
والاخر الاسراف » فالاضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كاحراق الثوب 
وتمزيقه وهدم البناء من غير عوض والقاء المال في البحر وفي معناه صرف 
الملل الى النائحة والمطرب وفي أنواع الفساد لانها فوائد محرمة شرعا 
فصارت كالمعدومة . انتهی › 

فتأمل اطلاقه للفظ مطرب وتعليل کون صرف الال اليه وفيما 
ذکر معه منکرا فان الفوائد الحاصلة ى ذلك كله محرمة شرعا وما بوخذ 
من دلیل الخطاب في ذلك من أن ما كانت فوائد تطریبه غير محرمة شرعا 
فليس صرف الال لناعله اضاعه له 2 وقال القاضي آبو الولید بن رشد 
رضي الله عنه في البیان والتحصیل حینما تكلم على قول ابن الفاسم في 
الذي يشتري الغنية ولا بریدها لعملها الا لحاجة الیها فی الخدمة آنه ۷ 
باس بذلك اذا لم يزده في ثمنها لموضم غنائها ما نصه يريد اذا لم 
يزد في ثمنها لرغيته في غنائها وأما ان زاده في ثمنها لحاجة اليها ورغبة 
في غنائها اذا لم تبع منه الا بزيادة على ثمنها من أجل غنائها فذلك 
mS‏ اصاع جالةد وافظاء لمق له يدل له و :فصان 
ذلك هخا له على الاثم وقد قال الله كال » ورونوا غي السير 
والتفوى ولا تعاونوا على الإثئم والعدوان » . اذتهى , 
فقد أنبأ بان الغناء الممنوع بازائه العوض أو زيادة المشتري في 
ما زاد الا لحاحه اليها للخدمة لا لاجل غنائها ۰ انه الغناء المتعلق به الاثم 
وذلك هو الحرام لا الغناء الذي هو مباح فاعلم ذلك ۰ وقال القاضي أبو 
الوليد بن رشد حفيده صاحب نهابة الجتهد وكفاية المقتصد ما نصه : 
كما أجمعوا على ابطال اجارته كل منفعة كانت بثیء محرم العين وكذلك 
كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات وكذلك 
كل منفعة كانت فرضا على الانسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها انتهی . 

فقد آورد رحمه الله لفظ المغنيات كما آورده القاضي أبو الفضل 
وهو قد مثل به ما هو محرم بالشرع » فقد بان أن جميع ما أورده من لفظ 
الغناء وما في معناه انما المراد به ما قيدوه بالتحريم نصا وهو في عين 
المسألة التي وقع النزاع فيها فكيف لا يحمل فقول من أطلق لفظه في ذلك 
على ما دلت عليه ألفاظ من أطلق ذلك بعينه ونص في كلامه على أن 
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المراد به !اتغيير هذا هو اللائق بان يوخذ عليه كلام العلماء لا على ما 
يذهب اليه من لا يضرب كلام بعضهم ببعض متشبشا متوقفا وانما 
يستعمل كلمة في موضع فيفسرها برأيه متعسفا ويستبيح التصريح باطلاق 
التحليل والتحريم شرعا على ما بناه من فهمه على شفا 222 وتعرض فيه 
لتضليل كل من آقر عليه ممن أجمع أهل عصره على تقدمه في العلم وتقديمه » 
ومنها مقارنتهم ما أطلقوه من لفظ الغناء بالحرمات اجماعا من آلربا ومهور 
و و ترا و اكد ال علق الخياكة ولات رات ا 
قال. القاشی. نو الولية الاج رضي الله نه اق متام با -خضنة + وين 
حرم في نفسه حرم عوضه كالخمر والخنزير وما تاخذه الزانية عوضا عن 
بضعها وما ياخذه الكاهن لان التكهن محرم . انتهى ۰ وقال آبو محمد 
ابن حزم ولا تجوز الاجارة على النوح ولا على الكهانة لانهما معصيتان 
منهي عنهما لا يحل فعلهما » فالاجارة على ذلك والعطاء معصية وتعاون على 
ام الان .ان : 


وكذلك نقول ان ما قارنوه آیضا بهذه الحرمات من اللعب والباطل 
انما الراد به الحرم والا فالدنیا كلها لهو ولعب وقد قال صلعم : أصدق 
أو آشعر كلمة قالها العرب قول لبيد : ألا کل شيء ما خلا الله باطل 
وقد جعل الحافظ آبو عمر بن عبد البر رضي الله عنه مقارنة الکلب النهی 
عن ثمنه في الحدیث لمهر البغي وحلوان الکاهن الحرمین دلیلا على أنه 
الكلى الذي لا يجوز اتخاذه حسب ما ياتي ذکره ان شاء الله . ومنها 
أن بيع المغنيات احتج من حرمه بما روي عنه صلعم من أنه قال : لا 
ضعنه الترمدى وغيره 2 فلو فرضناه صحيحا لما كانت فيه حجة لان 
تعاقب القینات للمغنيات دليل على أن الراد بالمغنيات معنى القينات . 


وقد فسر آبو حامد رضي الله عنه القينة بأن المقصود بها الجارية 
التي تغني للرجال في مجلس الشرب وأنهم لا يقصدون بالقینه الا ما هو 
محظور فلا دليل في ذلك على تحريم بيع الفنية الغناء الباح ٠‏ وقد نص 
ابن الصباغ رضي الله عنه في شامله على أن مالكا قال يحرم بيع المغنية 
لان الغناء محرم 2 فدل ذلك على أنه ليس بمحرم ذات الغناء الذي لا 
يحرم » فكذلك آیضا لم يقصد العلماء رضي الله عنهم بتحريم أجرة 
الغناء الا هذا الغناء المذكور تحريم شمنه في الحديث ,2 وهو الغناء المحرم 
لانه عوض فيما لا يحل والله أعلم . 
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فمما يدل عليها اطلاقهم اجازة الاجارة في كل عمل مباح » وسأورد 
نصوص أقوالهم في ذلك ان شاء الله > قال الشيخ أبو بكر الابهري رضي 
الله عنه في شرح مختصر عبد الله بن عبد الحكم ما نصه : وكل ما جاز 
للانسان الانتفاع به مما ليس لبخس جاز أن يهبه لغيره ويعاوض عليه 
الا ما كان من الوطء فانه يجوز ذلك ۰ وانما الذي لا يجوز أخذ عوض ما 
لا يجوز فعله مما كان منهيا عنه وذلك كبيع الخمر والخنزير ومهر البخي 
وحلوان الكاهن وآشبه ذلك من الاعيان المحرمة والمنافع المنوعة ۰ فأما ما 
كان حلالا عينه والانتفاع به فجائز له بيعه في عينه وبيع منافعه ۰ وقال 
أيضا : أخذ العوض على كل فعل مباح جائز مما يفعله لغيره ۰ انتهی , 
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر رضي الله عنه في المعونة له 
ما نصه : وتجوز الاجارة على كل منفعة يستباح تناولها 2 ويجوز لالكها 
منعها وبذلها » انتهى » وقال في التلقين وكل عين لها منفعة يجوز تناولها 
بغير أجرة فأجارتها لتلك المنفعة جائزة. وقال الحافظ آبو عمر رضى الله عنه 
في الكافي له ما نصه : وكل عمل فيه منفعة وكان عمله مياحا فجائز 
الاجارة فيه . وقال القاضي أبو الوليد بن رشد في مقدماته ما نصه : 
الاجارة تنقسم على ثلاثة أقسام : جائزة ومكروهة ومحظورة . فالجائزة 
ما سلم من الجعل والغدر الا اليسير منهما المغتفر وكان في الباح من 
الاعمال » ثم قال وأما الاجارة المكروهة فهي ما تتعارض الاذلة في صحة 
عقده مع السلامة من الجعل والغدر كالاجارة على الصلاة والحج وكاجارة 
السلم نفسه من الدمي أو ما فيه من الجعل والغدر هل هو من قبيل 
اليسير أو من قبيل الكثير الذي لا يستحف . شم قال وأما الاجارة 
المحظورة فتنقسم على ثلائة آقسام : أحدها الاستيجار على ما يجب على 
الاجير فعله . الثاني الاستيجار على ما لا يحل فعله . الثالث الاستیجار 
على المباح من الاعمال بما لا يجوز من الغدر أو الحرام أو على وجه لا 
يجوز مما يدخله غدر أو جعل » انتهى » وقال حفيده في نهاية الجتهد 
ما ته راقع [ :على الخارة افون و القو اب رالنان على :الال الات 
وكذلك الثياب والبسط . انتهى » 

وقال الحافظ الغربي آبو محمد بن حزم ٤‏ مراتب الاجماع له 
الذي هو أصح الاجماعات عند أهل العلم ما نصه : وأجمعوا على أن 
اكتساب المرء من الوجوه المباحة میاح ٠‏ 0 

فانظر الى اطلاقهم الاجازة للاجارة في كل عمل مباح فيه منفعة . 
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وأكثر ذلك التصو د به معنی الحصر والاجارة على ما هو الکلام عليه 
من هذا القبیل » فانه عمل مباح مندوب اليه في النکاح والننعة به حاصلة . 
ناما لهو النکاح بالدفاف والغناء الباح فلاعلانه ولاشهاره والتفرقة بینه 
وبين السفاح الذي نهي عن اکنتامه واستتاره ۰ وهي الحكمة في الامر 
بالوليمة . فان العتود قد تذهب والشمود یموتون ۰ وقد نص العلماء 
رضي الله عنهم على ثباة النكاح لدعیه بما سمع من ضرب الدفاف عليه 
ورئي من الدخان فيه . واعلان النکاح آکثر من الشهادة عليه › قال ابن 
شاس مه نها مضه هس ال میاه ‌هک ی ال ول تفه + 
نعم هو شرط في كمال العقد وجواز الدخول والقصود اعلان النکاح واشهاره 
لیتمیز من السر الذي هو الزنا ء وانما شرع الاشهاد لرفع الخلاف التوقع 
من الزوجن ولثبات حتوقهما م فکانت کسائر الحتوق » ولا تشترط الشهادة 
فيه شرعا » وعلی هذا جرت أنكحة الصحابة رضي الله عنهم ما كانت 
نط معماده :راكوا" كاك | سطتون. م التدارو سیم + فيك لول نو 
أشهد المتناكحان وتواصوا بالكتمان لفسخ العقد وكان نكاح السر المنهي 
عنه في القول المشهور ۰ وقيل نكاح السر ما لم يشهد فيه . انتهى » 
وسجل القضاة على أنفسهم بذلك على مذهب امام الائمة مالك . 


قال ابن فتح رحمه الله في كتاب وثائقه المسمى بالتمهيد ما 
نصه : ولا يثبت النكاح الا بعدلين وان أقام الدعي منهما يعني من 
الزوجين بينة بسماع فاش من أهل العدل وغيرهم على النكاح واشهاره 
بالدف والدخان ثبت النكاح بينهما ويعقد في ذلك نص 2 حضر مجلس 
نظر فلان بن فلان صاحب خطة كذا بموضع كذا فلان بن فلان وفلانه 
بنت فلان فذكر فلان منهما أنه نكح فلانة بصداق معجل ومؤجل المعجل 
منه كذا والمؤجل منه كذا الى أجل کذا وآن وليها فلانا عقد عليها النكاح 
برضاها وأنه دفع العجل اليها ویذهب الى البناء بها وتأبى ذلك فأنكرت 
فلانة جميع ما ذكره وزعمت أنها لم تتزوجه ولا قبضت شيكا منه . 
ودعا فلان الى أخذ جميل منها بوجهها ليوقع البينة عليها . فشاور في 
ذلك من وثق بهم من امل العلم فقالوا لا حمالة في النكاح » والذي مضى 
عليه عمل شیوخنا بقرطبة محمد بن لبابة وغيره أن تجعل عند امرآة صالحة 
تحتفظ بها وتترك المرأة عندها حتى تاتي البينة ۰ والا فتحبس في الحبس 
حتى بحق الحق لمن حق فأخذ بقوله ورءاه معهم وجعلها عند فلانه بنت 
فلانة المشهورة بالثقه عنده واحتفظت مها وأجل فلانا في ما ادعاه على ماضي 
العمل من التأجيل ناتاه مفلان وفلان فشهدا عنده على آعیانهما آنهما 
سمعا سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة أهل القول وغيرهم أن فلانا 
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الذکور نكح فلانة بالصداق المسمى وأن وليها فلانا عقد علبها نكاحها 
برضاها وأنه فشا وشاع بالدف والدخان فقبل فلان شهادتهم برضاه 
بهم وثبت عنده ما شهدوا به مما ذكر فوق هذا وأعذر في ذلك الى فلانة 
فلم يكن عندها مدفع » فشاور في ذلك من وثق بهم من أهل العلم فقالوا : 
نرى أن النكاح ثابت ویجب على المرأة اليمين نیما أنكرته من قبض النقد 
اذ لا بينة للزوج بالدفع فان حلفت دفع المعجل اليها ثانية وان صرفت 
اليمين عليه حلف وبنى بأعله فأخذ بقولهم ورأى رأيهم فأنفذ النكاح 
الذکور بينهما وأمضاه وثبت عنده أن فلانة الغت اليمين وتنزهت عنها 
وآنها صرفتها عن زوجها . وأنه حلف بمحضرها وتقاضيها ليمينه في 
المسجد الجامع بموضع كذا بالله الذي لا اله الا هو لقد دفع العجل 
المذكور اليها وأعذر عن ذلك الى كل واحد منهما . فلم يكن عنده مدفع 
وأمرها عند ذلك ببناء زوجها الذکور بها اذ دعاه الى ذلك ونظر في 
ذلك كله نظرا أوجب الاشهاد عليه وعلى ثبوت ما ذكر ثبوته عنده وعلى 
حكمه المذكور ونظره المجتلب في هذا الكتاب عنه فأشهد على جميعه .انتهى 

وقال مالك رضي الله عنه في سماع ابن القاسم من كتاب 
النكاح الاول من العتبية : كان ربيعة بن أبي عبد الرحمان يقول انما 
يستحب الطعام قي الوليمة لاثبات النكاح واظهاره ومعرفته لان الشهود 
يهلكون . قال القاضي آبو الوليد بن رشد يريد أن هذا هو المعنى الذي 
من أجله أمر رسول الله صلعم بالوليمة وحض عليها بقوله لعبد الرحمان 
ابن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشاة وبما أشبه ذلك من الاثان وقوله 
صحیح يريد ما روي أن رسول الله صلعم مر هو وآصحابه بيني زريق 
فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا ؟ فقالوا نكح فلان يارسول الله فقال 
كمل دينه هذا النكاح لا السفاح » ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى 
دخان » ومن سماع آشهب وابن نافغ من مالك رضي الله عنه في كتاب 
النكاح الثاني من العتبية » وسئل مالك رضي الله عنه عمن نكح امرأة 
في مؤخر المسجد ثم قام فلقیه رجل فقال له كأنكم كنتم على املاك فقال 
لا فقال أنا أكره كتمان ذلك وأحب الي أن يشاد ولا أرى عليه في قوله 
شيئا » قال القاضي أبو الوليد بن رشد وهذا كما قال لان النكاح يستحد 
فيه الاعلان 2 وقد استجير فيه لعلة الاعلان من اللهو ما لا بستجار في 
.ره . 

ومعنی قوله لا آری عليه في قوله هذا شيئا أي لیس لبه شي. 
له تأثير في النكاح ۰ الا أن عليه فيه اثم الکذب الحرم في الشریعه الا في 
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مواضع معلومة على وجوه مخصوصة . انتهى » وقد تقدم من كلام المهلب 
ابن آبي صفرة أن السنه اعلان النكاح بالدف والغناء المباح ليكون ذلك 
فرقا بينه وبين السفاح الذي يستتر به . ومن كلام ابن بطال » اجماع 
العلماء على جواز اللهو في وليمة النکاح كضرب الدف وشبهه ما لم يكن 
محرما وأن الوليمة خصت بذلك ليظهر النكاح وينتشر فتثبت حقوته 
وحرمتة. 

وأما لهو العید وسائر الافراح فلاجمام النفوس وتخفيف عبء 
الجد عنها في بعض الاحيان اذ ليس جميعها يحمل ذلك في كل أوان وقد 
اعترض بعض من يرى أنه من المتحذقين ولا دخول له في جنس المحققين 
الا بمجرد الدعوى التي لا بتصف بها أحد من الموفقين بأن قال في الشرع 
مباح تحرم الاجارة عليه على کل حال » فلا يصح قول من أطلق اجازة 
الاجارة على کل عمل حلال وذلك الحماله بالحعل » قال ابن القاسم فان 
نزل وکان بعلم سقطت الحمالة ورد الجعل ولمن لم يكن بعلمه فالحماله 
لازمة للجمیل ويرد الجعل على کل حال وقاله أصبغ . انتهی › 

قلت ان أطلق بعضهم القول باجازة الاجارة على کل مباح فقصد 
بذلك ما لم یدخل عليه محرم شرعا ۰ وهكذا حکم کل مباح يحكم له 
بالاباحة فمهما انفرد وتجرد عارض بعرض له فینقله عن حعمها الى 
حکمه ۰ وقد ثبت في السنة تحریم الغدر الذي لیس بمغتفر في باب 
العاوضات وهو داخل نی هذه السالة علی أن القاضي آبا الولید بن رشد 
رض الله عنه قد تفطن لذلك فاحترز منه فیما حكي عنه ونتل من متدماته 
اذ قال ان الاجارة الجائزة ما سلم من الجعل والغدر الا اليسير الغتفر 
وكان ف الباح من الاعمال » ووجه الغدر في ذلك بين فانه اذا تحمل عنه 
مائة دینار مثلا على أن يعطيه على حمالته دينارا مثلا كان الدينار له 
ان وفى الغريم بالعشرين لصاحب الحق وان لم يف بذلك عدم له_جميل 
العشرین فقد دخله الغدر والربا . 

ومن هذا القبيل في سماع ابن القاسم في رسم الرطب والیایس 
أول كتاب الكفالة والحمالة من العتبية » ونصه : قال سحنون أخبرني 
ابن القاسم سئل مالك عن القوم يشتركون في الصفقة من الدقيق فيريدون 
بیعها فيعطى أحدهم بعض أصحابه شيئًا على أن تكون عهدته عليه 
قال هذا حرام لا يحل وما أخذه من ذلك رده الى صاحبه فكانت التباعة 
على من كانت عليه وهذه الحمالة بالجعل قال مالك الحمالة بالجعل حرام 
وانما هو بمنزلة رجل باع من رجل سلعة فقال رجل أجنبي للبائع حل 
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لك أن تعطيني دینارین على أنه ان تبع السلعه تباعة لاحد فأنا ضامن 
لتلك التباعة فان تمت كان الذهب بالذهب متفاضلا وان لم تتم أخذ 
ماله باطلا كأنه قال أعطني خمسة في خمسين أغرمها ان تبع السلعة تباعة . 

قال القاضي آبو الوليد رضي الله عنه قوله في هذه السالة على 
أن تكون عهدته عليه معناه على أن يكون عليه بما أعطاه للمشتري من 
العهدة عليه ليرجع عليه ان استخفت السلعة من يده بما كان له أن يرجم 
به عليه ثلث الثمن ان كان ثلث السلعة أو ربعه ان كان له الربع منها 
أو آقل من ذلك أو أكثر 2 وقوله وهذه الحمالة بالجعل معناه وهذه تشبه 
الحمالة بالجعل اذ ليست بحمالة على الحقيقة لان الجميل اذا أدي يرجم 
على المتحمل له وملتزم العهدة للمشتري على البائع لا برجم عليه بما 
بودي عنه 2 ووجه الشبه بينهما انه جعل على غدر فيهما جمیعا ... 
أخذ الجعل على أنه ان طلب بالحمالة فأدى رجع بما أدى فكان ذلك ربا 
وغدرا وملتزم العهدة من غيره أخذ الجعل على أنه ان استحتت السلعة 
غرم ولم یرجم بما غرم فكان أيضا ربا وغدرا لانه ان غرم كان الذهب 
بالذهب متفاضلا وان أجل ولم یغرم كان الجعل باطلا واشتراط البائع 
على المشتري أن تكون عهدته على رجل سماه يقتضي الانبثات بینهما 
وأنه لا تباعة له عليه بحال فهو على ذلك محمول حتى يبين أن ذلك على 
سبيل الحمالة » وهذا ظاهر الرواية خلاف ما حكى ابن حبيب عن أصبغ 
من أن اشتراك العهدة على رجل سماه محمول على الحمالة حتى يبين 
الانبثات منه وأن لا تباعة له عليه فيكون البيع فاسدا لانه ذمة بذمة 
وعلى هذا ظاهر هذه الرواية » لو اشترط البائع الانبثات منه ولم يكن 
ذمة بذمة وهو آظهر اذ لم ينتقل من ذمة الى ذمة اذ كان اتباعه ایاء 
دون البائم مشترطا عليه في أصل البيع ٠‏ وانما كان يكون ذمة بذمة 
لو وقع البيع دون شرط ثم تحول بالعهدة على غيره ۰ فاذا تحمل الرجل 
بجعل ياخذه من الطالب أو المطلوب فعلم الطالب سقطت الحمالة ورد 
اف 


a‏ اه سا ی سای زان 
فاتخی. gE‏ مه بو کال مر داش اور رامق يوقت 
وأصبغ في الواضحة وابن القاسم فيها وفي کناب ابن المواز » وکذاك 
اذا التزم العهدة عن البائم للمشتري بجعل باخذه من المشتري أو من 
البائكع بعلم الشتري فالحعل مردود والالتزام ساقط فترجم العهعدة 
على آلب‌اشم . 
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وأما ان كان الجعل من البائم بغير علم المشتري فالجعل مردود 
والالتزام بقوله في هذه الرواية وما أخذه في ذلك رده الى صاحبه وكانت 
التباعة على من كانت عليه معناه عندي اذا علم الشتري بما عقده البائع 

5 ۰۰ 

وأما اذا لم يعلم بذلك فمن حجته أن يقول آنا لم آشتر الا أن 
تکون تباعتي وعهدي عليك فلا آرضی أن تكون على البائع » وقوله 
في ءاخر المسألة وانما هو بمنزلة رجل باع من رجل سلعة الى ءابخر قوله 
تنظير صحيح لان هذه المسألة التي ذکرها آشبه بمسألة التزام العهدة 
بما أدى ولا برجع في هاتين المسألتين بما يؤدي . 
بالجعل لان الحمالة معروف وفعل خير فلا يجوز أن ياخذ الانسان عوضا 
على شيء يفعله على وجه المعروف والقربة الى الله عز وجل كما لا يجوز 
أن ياخذ عوضا على معروف يامر به أو منكر ينهى عنه أو صلاة يصليها 
أو صوم يصومه لان فعل هذه الاشیاء قربة الى الله عز وجل وليس 

وبلغني أن بعض النازعین في هذه المسألة يلهج بالاستذلال على 
تحريم الاجارة في ذلك بأنه لا فائدة فيما تدفع فيه الاجرة من هذا اللهو 
الحلال » ويقول من أقوى الحجة على ذلك والستند أن هذا العمل لا 
وان كان السكوت عن مثله لجهله أولى أن بقسم الكلام عليه فيقال له 
لا يخلو أن تريد بالمنفعة في ذلك الطبيعية أو الشرعية وهي المعتبرة في 
الحكم » فان آردت الطبيعية فقتد سقطت مكالمة من اختل طبعه واحتل 
به من الداء ما لا يرتجى دفعه ولا يصل له من الدواء نفعه . فان من لا 


بحس بلذة اللهو وما يجلبه من السرور كان من المباح أو الحظور فهو 
الله عنه : من لم يحركه الروض وأزهاره والربيع وأطياره والعود وأوتاره 
فهو فاسد المزاج فاقد العلاج . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في السراج له ٠‏ دة سمم الالحان 
معلومة محسوسة فالادمي دجد ذلك لما فيه من حاصل اللذة › وان أردت 
الشرعية فلا خفاء بحصولها من ذلك وهي اعلان النكاح الذي ندب اليه 
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الشرع وحظ عليه وجعل اقامته بالغناء وضرب الدفاف ودخان الطعام من 
السنة التي يتقرب بها اليه . وكذلك استجمام النفوس لاستجلاب النشاط 
والارتياح بتأكيد السرور في الاعياد وسائر الافراح 2 وقد تقدم من کلام 
الفقهاء واطلاقات العلماء ما فيه تصریح باسم الفائدة والمنفعة في فعل الغناء 
فان قبل الخطب في فائدته يسير فلا تجوز الاجارة عليه كما لا يجوز أن 
بستاجر سقنا لینظر الى عمله وتصاویره وجعل الحنفي من ذلك اجارة 
الصحف لانه لیس فيه الا النظر فيه قيل کل منفعة میاحة مقصودة 
فتجوز الاجارة علیها کلبس القمیص وغرره . 

وا :الكل إلى ات ,و التسا رون یس وه + ان ا 
تا ا ن کن ا موه ای .حادق دا واف 
الشافعیه من ذلك نذر الجعل اذ لم تجز عندها الاجارة عليه مع کونه 
منفعه مباحه مقصودة » ولها قولان في اجارة الکلب الأنون في اتخاذه 
حسيما بذکر أن شاء الله . 

ولو سلم انتفاء الننعه في ذلك جملة ان لو كان صحیحا لم 
يقتض اجماعا على تحريم الجعل والاجارة على ما لا منفعة فيه فانها 
مسالة خلاف اق مذهب مالك واجازها مالك واین القاسم کما اجازما 
من هو أعظم منهما أبن عمر رضي الله عنه » ومنعها ابن الاجشون ورجع 
اصبخ الى قوله وبوب علیها ابن حبیب في الواضحه وذکر أن مالکا قد 
اجاز الجعل في الرجل یقول للرجل احلف لي انك لم تشتمنی ولك كذا 
وكذا نیحلف له فألزمه ذلك غرم ما جعل له على ذلك › قال القاضي آبو 
الولید بن رشد حعی ابن حبیب عن آصبم أنه ترك قول ابن القاسم في 
اجازة الجعل فیما لا منفعه فيه للجاعل» وقال یقول ابن الاجشون ان ذلك 
لا يجوز وقد جوزه أبن عمر رضي الله عنه ۰ وروي أنه سئل عن رجل 
جعل لرجل جعلا على أن يلقى الخيل الى موضع مسمى فأجازه » قال أصبخ 
ومن الدليل على جوازه أن مالكا قد أجاز الجعل في الرجل يقول للرجل 
ای الى انك ۱ خی ولك اوک س اکر 

قال القافي. اب الوليد: .رقن "الله ا وس دق عق سم 
لان له فيه منفعة وهو تطبيب نفسه من جهته وتحسين ظنه به حنی لا 
متعم الناسيوة | نگ نها انم اف عادو ف فة وکا :وله فى 
رسم خرجت من سماع عیسی من کتاب جامع البيوع‌ولني بیع دارك ولك 
کذا وكذا في ذلك مننعة وغرضه أن يصير الدار الى من يحب نیما سمی 
له من الثمن . وآما قوله في رسم الجواب من سماع عیسی من کتاب 
النکام في الذي بقول لثرجل ولنی انکام وليتك ولك کذا وکذا انسه لا 
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يجوز فائما لم يجز ذلك من أجل أن لصاحب الولية أن يعزله عما جعل 
اليه من ذلك فدخله الغدر 2 وقد بسطنا القول في ذلك هنالك فلا معنى 
لاعادته . انتهى . 

ومن سماع عیسی الذعور وقد قال ابن القاسم لا أرى بأسا 
أن ينزى البغل على الیغله اذا استودقت ورأيته كأنه يكره الاجارة ف 
نزوه لانه لا تحق له › وقال لیس فيه منفعه ثم قال لا أدري ما هو . 
قال عيسى لا آری بأسا اذا كانت فائدته وان استجاره اذا كان لا یجد 
من ينوي له باطلا ٠‏ قال القاضی آبو الوليد لم يستبن لابن القاسم أولا 
وجه النفعة في ذلك فكره الاجارة فيه ثم ظهرت له ولم يتحققها فقال لا 
أدري ما هو وقول عيسى هو البن لان الننعه في ذلك معلومة للمستأجر 
لعلاج بغلته وبالله التوفيق . 


وتعسا ولا آفول لغا لمق غدا لهجا حمل هدا القول النکر مولهاء 
اذ نفى الفائدة أصلا عما جعله رسول الله صلعم بين الحلال والحرام 
فصلا ولم تكن منفعة عنده من الامر بالعروف ۰ والنبي صلعم آمر بما 
هو من جهته فقال : واضریوا عليه يالدفوف : وخالف علماء الاسلام في 
انکار ما أطلقوا عليه فائدة ومنفعة ولم يفعل من الفائدة الا ما ضم کنه 
عليه وجمعه » ما أحرص قاصد هذا ااتصد على تحصیل ذات اليد وما 
أطمعه » حاش لرسول الله صلعم الذي لا ينطق عن الهوى أن يامر بما 
لا فائدة فيه الا عند من يخفى في نفسه ما الله مبديه ٠‏ ولعلماء الشريعة 
أن يوجبوا صفة لما ينكرها فيه العقل الحصيف وينفيه © والاولى أن 
يضرب عن هذا القول الشنيع وقائله صفحا ويهرب من جانبه مخافة 
أن يمس من عذابه على ما جنى به نفحا ويعطف عطف الكلام بلجام 
التصد الى الاحتجاج للمعنى الصحیح ٠»‏ ويراح الطالب بذلك من شعوذة 
من بتحرك لسانه بالريح » فان من بلغ أن يخطر بخاطره مثل هذا فينكر 
ما هو كالشمس في الوضوح والبيان فرجوعه الى الحق لا مطمع فيه للرجاء 
والتأبيل ولا دليل يرده لتصحيح ما أدعى فيه أنه ليس بصحیح وءافته 
من الفهم القليل . 

وكيف يصح في الافهام ثيء اذا احتاج النهار الى دليل ؟ اعلم 
أن ما نقلته من كلام القاضي أبي الوليد بن رشد في تقسيم أنواع الاجارة 
يدل على اجازة ما وقع الكلام فيه من موضعين : أحدهما قوله وكان من 
المباح من الاعمال كما دلت عليه سسائر الاقوال . الثاني أنه لما قسم 
الحظور ثلاثة أقسام وبينها لم تندرج الاجارة على اللهو المباح بالغناء 
وما كان من سببه تحت قسم منها . وكذلك أيضا ما نقلته من كلام 
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الشیخ أبي بكر الابهري رضي الله عنه فيه الدليل على اجازة ذلك من 
وجوه لن تامله ۰ وکل ما ذکر وان كان بعضه کافیا في التصود لا محالة 


الشیخ آبا عبد الله بن عتاب عن الهدية التی بهدیها الازواج الى الزوجات 
قبل البناء کالخفین والجوربن ونحوهما 2 هل یقضی على الزوج بها ان 
امتنع منها وطلب بها . نقال لي بل یقضی عليه بها على قدره وقدرها 
وقدر صداقها ولیس علیها الا أن تشاء فان بت أو أبى آبوها ان كانت 
بكرا لم یقض علیها بذلك . 

فقلت فهل يقضى عليه بالعرس والاجرة للجلدة التعارفة عندهم 
فقال لي لا یقضی عليه بذلك ان امتنم منه ويؤمر به ولا یجبر ۰ والصواب 
عندي أن یقضی عليه بالولیمة لقول رسول الله صلعم لعبد الرحمان بن 
عوف آولم ولو بشاة مع العمل به عند الخاصة به والعامة بخلاف ما تعطی 
الاشطه على الجلوة هذا لا يقضى به عندي ان امتنم منه ولا بأجرة 
ضاربه دف أو كبر . انتهی . 

فتأمل كيف جعل أجرة ضارب الدف والکبر لا يقضى بها على 
الزوج ان امتنم بها كأجرة الماشطة على الجلوة التي يومر بها البعل ولا 
یقضی عليه بها فظاهره أنه اذا أعطى الاجرة لضاربة الدف متبرعا بذلك 
أنه فعل فعلا مباحا بل حسنا اذ لا يقول في محرم شرعا بالاجماع كما 
يزعم المخالف لا يقضي به على من امتنع منه اثما انما يقال ذلك في 
شيء يتأكد فعله لا يبلغ أن يقضي عليه به والله أعلم . 

ومن ذلك ما قالهمالك رضى الله عنه فيمن ولى يتيما فزوجه 
أو ختنه فأنفق في ذلك نفقة عظيمة ودعا لعابين وجعل لهم من ماله جعلا 
قال مالك كل ما أنفق من ماله في باطل فعليه غرم ذلك وما أنفق في وليمة 
من نفقه في صنيع معروف بغير سرف فليس بذلك يأس ولا بأس على 
من دعى اليه أن ياكل منه . وجه الدليل من هذا من ثلاثة آوجه : أحدها 
تجويز الصنيع العروف من مال اليتيم من غير سرف ومن صنیم 
العرس المعروف ما آمر الشرع به من اعلانه بالغناء المباح وضرب الدفاف 
والتدخين ولو بشاة » الثاني امضاء الصنيع في دعوة الختان وليست 
بواجبة عند أحد من أهل العلم ولا مستحبة وانما هي من قبيل الجائز 
الذي لا یکره تركه ولا يستحب فعله . لكن رأى مالك رضي الله عنه اسقاط 
الضمان عن الوصي في نفقته لما جری من العرف والعادة بفعل أهل الثروة 
حتى صار ترك ذلك عندهم لوما . وهذه العلة بعينها موجودة في هذه 
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الازمنه بمن تزوج من آهل الثروة ولم يقم عرسه بغناء وضرب دفاف . 
الثالث قول مالك رضي الله عنه وکل ما أنفق من ماله في باطل نعلیه غرم 
تاودا خیش ا الفگام بسا الماع وضری. الحنات من ا 
فليس بباطل أصلا بخلاف ما يفعله اللعابون من جعل خشبه على آصبعهم 
الوق لک ماخ ليه 4ران كان سر ام الم تقو يكو اا 
لانه من ناحية ما رخص فيها من اللهو بدليل حديث الحبشة وما ورد عن 
ابن عباس رضي الله عنه في ذلك حسيما يذكر . فهذا ضمانه في الوصي 
لانفاقه مال اليتيم في غير معروف وهو مطلوب بأن لا يصرفه الا في مصلحة 
ضرورية أو ما يلتحق بها على وجه السواد في ذلك والا فعليه ضمان ما 
خرج عن هذا الوجه وغرمه وان كان غير محظور فعله وبذل الثمن فيه ممن 
ليس مولا عليه كالتبسيط في المطاعم والملابس والباني وغير ذلك . 


قال الحافظ أبو محمد بن حزم في مراتب الاجماع له ما نصه : 
واتفقوا على الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا أدى جميع حقوق 
الله تعالى قبله مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن كاره » ومن ذلك ما وقع في 
رسم أوصى من سماع عیسی من ابن القاسم من کتاب الاقضية من 
العتبية ما نصه : وسئل عن آجر المعازف واللهو اذا اختصم آیقضی به 
قال : أما اللهو فيجوز ورخص فيه مثل الدف فأرى أن يقضى به وأما 
مثل المزمار و العود فلا أرى الاجارة فيه ولا بقضى به . 


قال القاضي أبو الوليد هذا بين على من قال ان ما يجوز من اللهو 
ورخص فيه بقضى فيه بالاجارة وأن ما لا يجوز منه لا بقضی فيه باجارة 
وقوله أنه لا بقضى فيه باجارة كلام فيه اجمال . يفتقر الى تفصیل 
وشرح وبیان . 


آما اذا عتر على ذلك قبل استيفاء الاجارة بالعمل فلا اختلاف 
في أن الاجازة تفسخ وتبطل الاجرة على الستأجر ولا یکون عليه منها 
شيء ان كان لم يدفع ویتخرج الامر ان كان قد دنعها على قولين : آحدهما 
آنها ترد عليه . الثاني أنها توخذ من الاجير فيتصدق بها على المساكين 
ادبا له را ان لم ر علی كلك حتی فاتت الاجرة بالعمل فیودبان 
جمیعا ویتصدق بالاجارة على المساكين على کل حال قبضت أو لم تقبض > 
اذ لا تحل للاجير ولا ينبغي أن تترك للمساجر ان كان لم يدفعها ولا 
أن ترد المة ان كان دفعها اذ قبض عوضها + هذا هو وجه لقول ی هذه 
الال على أضوت ي ااسلم.جعتری الو و ادر امن سم 2 ااي 
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فانظر الى اباحة الاجرة على ما جاز من اللهو والقضاء بها اذا 
یره » ولما وقف على هذا بعض من يعولون على فهمه فسره لهم بما 
اقتضاه مبلغ علمه ٠‏ فقال ان الراد هنا كراء المعازف وءالات اللهو وهو 
على حذف مضاف وأطلع الاجارة بمعنى الكراء اذ يسوغ ذلك وان كان 
الغالب في الاصطلاح اطلاق کل لفظ منها على غير ما يطلق عليه الاخر > 
فقلت أن الخلاف الظاهر بغير دليل » وقد أطلق القاضي آبو الولید رض 
الله عنه في كلامه على المسألة أجيرا على المدفوع اليه الاجرة وليس الاجر 
الذي بكري الالة و انما الاجير من يستأجر على الخدمة وعلى تسليم صحة 
تأويله المذكور فيه نبه على اجازة الاجارة على ما تكرى له من العمل 
آوضح التنييه » فان من استاجر عينا فلم یدفع الاجرة في الحقيقة الا 
في مقایله النفعه التصودة منها ولا معنی لاجارة الاعیان الا بيع منافعها 
عند مالك و آبي حذیفه > ولا دتناول عند الاجارة عندهما عبر ذلك ولهذا 
تضمن النفعة دون العین » وما كار العوض في مقابلته نهو العقود علیه , 
وقول القائل أجرتك داري معناه منفعتها ولهذا لو قال أجرتك منفعتها 
جاز ٠‏ ذكر ذلك ابن الصباغ في شامله ۰ وحكى عن أصحاب الشافعي في 
ذلك قولين : أحدهما هو الذي حكاه عن مالك وأبي حنيفة ۰ والثاني أن 
عقد الاجارة تناول العين ليستوفي منافعها ۰ ولهذا يقول أجرتك داري »2 
وقد قال ابن حدييب ف الواضحة لا تحوز احارة الصحف بخلاف ببعه 
وان اجارته ثمن للقرءان وبيع اللصحف ثمن للورق والخط . انتهى 

وقال الحافظ آبو محمد ابن حزم ولا يختلفون في أن الاجارة انما 
هي للانتفاع بمنافع الثيء الواجد التي لم تخلق بعد » انتهی »2 

وكأن هذا التاول لذلك وقف على جواز اجارة الدف اي كرائه 
فلن ما فهمه من الحونة آو رها حلم بقدر على انکاره واراد أن برد هذا 
الذي وقع في العتبية الى ذلك ٠‏ فان قیل آراد بما وقع في العتبية الاجارة 
على عمل العازف ابتداء وعلی ءالات اللهو کذلك » قيل هذا التاویل آبعد 
وآشد حذفا اذ فيه ثلاثة آلفاظ محذوفه وتقدیره وسئل عن آجر عمل العازف 
وکل ذلك خروج عن الظاهر بغبر دلیل » وفي قول ابن رشد وأما ان لم 
یعثر على ذلك حتى فاتت الاجرة بالعمل ما يدل على أن ذلك في الاجرة 
على تقول قاقكه لا سرهم الاجر شه وهو بها و هر نمی اى 9 سل 
فيؤدبان جمیعا على فعلهما ما لا يجوز ويتصدق بالاجارة على المساكين 
على كل حال قبضت أو لم تقتض اذ لا تحل للاجير لانها على عمل لا 
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ان كان دفعها بقبضه عوضها الذي قد فات بالعمل ٠‏ ولو كانت الاجارة 
على انشاء الالة لم يقل ان الاجارة فاتت بالعمل » بل جواب ذلك أن تفسخ 
الاجارة كما ينقض البيع في الخمر والخنزير في المسألة التي نظرها بها , 
و الالة یکسر أو احراق على صانعها وان كان المستأجر قد قبضها كما 
بقتل الخنزير على البائم وان كان البتاع قد قبضه وترك الاجرة الى 
الستاجر الذي دفعها كما يرد الثمن الى البتاع للخنزير على أحد القولين 
في مسالة بيع الخنزير » وعلى القول الاخر أن المبتاع اذا قبض الخنزير 
يقتل عليه ويمضي البيع ويتصدق بالاجرة على المساكين جوابها ان تتلف 
الالة على المستأجر لا على الصانع ان كان قبضها وتمضي الاجارة ويتصدق 
بالاجرة على المساكين قبضها الصانم أو لم يقبضها اذ لا تحل للصانع 
على انشاء ما لا يجوز ولا يصح تركها للمستأجر اذا آتلفت الالة عليه 
كما اذا قتل الخنزير على المبتاع . 


نلتتامل ذلك ولتعتبره بالحکم في مسالة المسلم بشتري الخمر 
والخنزیر التی‌نظرما القاضي آبو الولید بن رشد رضي الله عنه بها وجعل 
التول نبها جائزا على اصولها لشبهها بها وأخذها بطرف منها 2 و 
كانت السالة كالسالة الا في کون احداهما في بيع والاخری في اجارة لما 
اختلف الحواب علیهما هذا الاختلاف ولیس يتفطن لمثل هذا الا بعد 
اعمال > ون 4 


مسالة الخمر والخنزیر التي نظرها الفاضي آبو الولید بما هي 
مذكورة في رسم نقدها من سماع عیسی من کتاب جامع البیوع من العتبیه 
ونصها : وسئل عن مسلم اشتری من مسلم خنزیرا قال برد الثمن ویقتل 
الخنزير ۰ قال القاضي آبو الولید بن رشد رضي الله عنه : الظاهر من 
مذه الرواية أن البیم ينقض في الخنزیر فيقتل على البائع وان كان 
البتاع قد قبضه ورن الثمن الی البتاع وقد قبل اذا قبضه البتاع آنه 
يقتل عليه ويمضي البيع ویتصدق بالثمن على المساكين قبضه البائع أو 
بقبضه اذ لا يحل للبائع ولا يصح تركه للمبتاع وقد قتل الخنزير 
له وا ان قش على الم قبل أن بقع الجاع ال ۱۳ 
في أنه يقتل على البائم ويسقط الثمن عن الشتري ان كان لم يدفعه » 
واختلف ان كان قد دفعه الى البائغ فقيل انه يرد على المبتاع وهو قوله 
في هذه الروادة » وقيل انه يتصدق به على المساكين أدبا له »> ولو اشتراه 
السلم ناکله من ضرورة لوجب أن يبطل الثمن عليه ان كان لم يدفعه 
وأن برد عليه بلا خلاف ان كان قد دفعه وبالله التوفیق . انتهی › 


ومن ذلك ما قاله في المدونة هل كان مالك يكره الدفاف في 
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الاعراس أم يجيزه وهل يجيز الاجارة فيه . قال كان يكره الدفاف والعازف 
كلها في العرس وذلك آني سالته عنه فضعفه » (المسؤول في هذا هو اين 
القاسم رحمه الله ) . 

واختلفوا في فهم هذا الکلام ففهمه القاضي آبو الولید بن رشد 
کے ان ااه كه ارت تفا ی أ رك خلت اميق من شاه 
للمثئوبه على ترکه لان في نعله حرجا على أحد الاقوال في ذلك ورتب على 
خلك اجراء الاجرة علی حکمه حسیما پذکر بعد ان شاء الله » وتال ان 
الشهور في مذهب مالك استواء نعله وتركه وقد e‏ ذلك » فينبغي آیضا 
أن یکون حکم اجرته علی هذا القول الشهور کحکمه وان لم یکن کذلك 
فقصاراه الكراهة لا التحریم اجماعا كما يزعم النازع » ونهمه القاضي 
آبو الفضل عیاض رضي الله عنه على أن ظاهره رد لكراهية الى الاجارة ؛ 
ذکر خلك ف التنبیهات الستنبطة على مسائل الدونة والختلطة وتصه + 
اد اراس ال آلا اش م ها وی ره هن أنه لي 
من عمل الصالحين ۰ والاجارة في مثل هذا ظاهرة الكراهية وعلى الاجارة 
اختصرها أكثر الختصرین وان كان ضرب الدفاف مباحا في آلعرس فالاجارة 
ليست مثله فليس كل مباح تجوز الاجارة عليه » قال بعضهم يريد بقوله 
SS‏ 
الدفاف المباح ضربها في العرس فهو غير العروف من قوله وقول العلماء 
وقد قال آکره اللاهيی كلها في الاعراس والوليمة وغيرها وآنکر الصوت 
في هذا کله الا ما جاء في الحدبث ثم قال وقد قالوا آن مثل الدف یجوز 
استیجاره وأما العازف فلا يجوز ضربها ولا استیجارها وهي من آنواع 
الجر اسك و ادن و هی 

وهذا الذي ذكره القاضی آبو الفضل مما اغتر به بعض من نازع 
في هذه السالة وزعم أن الاجماع منعقد على أن الاجارة على ما آبیسح 
عمله من اللهو ف آفرام السلمین غب معطلة » فقال آن آبا الفضل كال 
لیس كل مباح تجوز الاجارة عليه وهو يتكلم على ما أبيح من ضرب 
الحفاف على ظاهر قوله » وأبو الفضل رضي الله عنه انما أراد أن برد 
ما في المدونة الى ما هو الشهور في الذهب وغيره من أن ضرب الدفاف 
مباح في العرس فلا ترجم الكراهة له وردها إلى الاجارة عليه خلاف ۰ 
لخذه علیه شیخه القاضی آبو لولید بن رشد من کون فون الشهور ما 
في المدونة التي هي ءءء والعتبیة مصحف الدارس ورأس مال الطالب عند 
المالكية اذ كراقية ضرب الدفاف اق الاعراس کا كال غر معروف من 
قول مالك ,وقول العلماء وضرف الکراعیه والتفيديف. ال الخعارع: نقلي 
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معل ذلك قدر قائلا یقول له وکیف تکره الاجارة وتضعف على ما هو 
مباح واطلاقات العلماء رضي الله عنهم نقتضي اباحة الاجارة على کل 
حال نكال سب كل ات حول الأجاره خلية برع مق عي الكراقية الک 
تقدمت اق قوله . ظاهره آنه راجم الی الاجارة آي ظاهر قوله کان یکره 
الدفاف والعازف كلها في العرس لان الكراهية تتعلق بأدنی شىء لا أنه 
يريد أن في الشرع عملا مباحا سالما من الجعل والغدر تحرم الاجارة عليه 
اجماعا هذا ما لا يوجد ولا يقوله آحد » والدليل على أنه ليس على زعم 
المخالف قول أبي الفضل قال بعضهم يريد بقوله يضعفه تضعيف قول 
من بجیزه أي یجیز أخذ الاحرة عليه > فکیف يصح اوعاء الاجماع على 
تحريم الاجرة على مباح السماع وهو قد نقل أن تم من يجيز ذلك » هذا 
ما لا غبار على صحة بطلانه »وقول مالك رضي الله عنه وأنكر الصوت 
في ذلك كله الا ما جاء في الحديث يعني في النكاح وسائر ما دلت عليه 
الاحاديث الصحاح . 


فتأمل كيف لم يحرم الاجارة في ذلك أصلا بل ذكر الكراهية 
يوا" على ها وم وا هن الک امه کی وا .عق هم ووو ام 
وصرح مالك رضي الله عنه بجواز الصوت في ذلك فله حظ من الاجرة اذن أو 
هو في حكم التبع فيجري على الخلاف في الاتباع هل يراعى ام لا ؟ 
كالامامة مع الاذان . هذا لو صح لنا تحريم الاجارة على الصوت المباح 
كتحريم الاجرة على الامامة على ما حكاه بعضهم وذكر ابن حارث اجماع 
الذهب على ذلك وان لم یصح عموم هذا الاجماع لنقل ابن شاس وغبره 
الخلاف فيه في الذهب فيصح في الاکثر لکن لم يصح لنا تحریم الاجرة 
على الصوت الباح حتى نتکلف هذا والله آعلم » فان قيل فهذه اجارة فیها 
كراهة فینبنی أن تجتنب + قلت نعم کذلك ينبغي لو وجد من یقوم 
باقامة سنة الاعراس بغنائه وضرب دفافه . لکن هذا لا ینعله ذو حصافة 
لانه يضيع مروعته من غير منفعة تدخل عليه في فعل لیس واجبا عليه 
ولا مندوبا اليه ولا دعته اليه ضرورة وقد نص العلماء على أن من تحرف 
بحرفة خسيسة من غير ضرورة تدعو الى ذلك فانه مذهب طروعته ومسقط 
لشهادته اذا كان ذلك منه بازاء منفعة فكيف من يفعله دون منفعة > 
واذا انتقل عن حكم التحريم اجماعا كما زعم المخالف الى الكراهة المختلف 
فيما كان المرء في سعة وحصل المقصود الذي هو بطلان الاجماع الذي 
ادعاه المخالف ومن تبعه لا سيما في باب الاجارة والجعل فان أكثر مسائله 
مختلف فبها وقد ذكر العلماء من ذلك جملة کالاجارة على الحج وعلى 
الامامة في الفرض والنافلة وقيام رمضان وعلى الاذان وعلى تعليم الفقه 
والشعر والنحو وبروي النوح و عبر ذلك > وقد كره مالك جمیع 
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ما ذكرته في الدونة نصا بما لا يقدر أحد على انكاره ٠‏ بل ذكر الحافظ 
أبو محمد بن حزم في مراتب الاجتماع له أن الاجارات لا اجتماع فيها 
وأن قوما من أهل العلم‌منعوا منها كلها وان كان الجمهور على اجازتها 
هذا نصه : وقد خرج جماعة من العلماء الحدث بما ياخذ من الاجرة على 
التحديث » نکر ذلك أبو عمر بن الصلاح وغيره وقال أبو بكر محمد بن 
ابراهيم بن المنذر النيسابوري رضي الله عنه ما نصه : واختلف أهل 
العلم في أجور المعلمين وکسبهم فرخص فيه قوم وكرهه اخرون ۰ فممن 
رخص فيه عطاء بن رباح وأبو قلابه ومالك والشافعي وأبو ثور ۰ وقالت 
طائفة لا بأس به ما لم يشترط وكرهت الشروط »2 وممن كره الشروط 
الحسن وابن سيرين والشعبي وكرهت طائفة تعليم القرءان بالاجرة وکره 
ذلك الذهبي واسحاق والنعمان وقال النعمان لا يحل ولا يصلح وقال 
عبد الله بن شقيق هذه الرغف التي ياخذها المعلمون من السحت . انتهى . 

وذكر ابن يونس رحمه الله في ذلك ما يحتمل أن يريد به اجازة 
الاجارة لنفس الدف أي كراءه للضرب وأن يريد تجويز الاجارة على ضربه 
ثم اخنار اجازة الاجارة على ما أبيح ضربه في العرس ونحوه وكيف ما 
كان فهو حجة لجواز ما وقع النزاع فيه ونصه : قال ابن القاسم ولا 
تنبغي اجارة الدف والمعازف كلها في العرس وكره مالك ذلك وضعفه يريد 
ضعف قول من يجيز ذلك » ما الدف الذي أبيح ضريه في العرس ونحوه 
فینبفی آن تجوز اجارته فان قل یجوز کراء الدف ولا تجوز اجارة ضربه 
لان التصرف فيه يخلقه ۰ وقد لزم صاحبه تمن في عمله بخلاف استعماله . 
وقد آشار الیه بعض النازعن . قیل ومستعمله آیضا معطل لاشغاله 
ومصرف لبدنه في اسنعماله وقرر العوض في ذلك آضعاف قيمة دف فكيف 
قيمة ما تخلق منه » فان قيل ان الكلب المأذون في اتخاذه لا يجوز بيعه 
مع جواز اتخاذه قيل هذا مما اختلف فيه . 

فأجازه مالك في أحد قوليه وابن كنانة وابن نافع وسحنون وزاد 
ویحج بثمنه وعليه أكثر أهل العلم » ومنعه مالك في قوله الاخر والشافعي 
وبعض آصحابنا لحدیث ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلعم 
يامر بقتل الکلاب الا کلب صيد أو ماشیه فاذا كان غير الضاري من 
الکلاب مأمورا بقتله فانما وقع النهي عن ثمن العلب المباح اتخاده لان 
الأمور بقتله معدوم وولجب أن بطاع رسول الله صلعم فیما أمر به من 


ووجه القول الاول أن النهي عن ثمن بیعه في الحدیث مقرون مع 
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مهر البغي وحلوان الكاهن فدل ذلك على أنه الكلب الذي لا يجوز اتخاذه . 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر رضي الله عنه ومن آصحاینا 
من قال انه مكروه » قال آبو عبد الله بن زرهون رضي الله عنه في كتاب 
الانوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار له ما نصه : وفي المدنية كان 
مالك يامر ببیم الكلب الضاري في الميراث والدين والغانم ويكره بيعه 
للرجل ابتداء قال يحيى بن ابراهيم قوله في الميراث يعني لليتيم وأما 
لاحل اایراث البائعين فلا يباع الا في الدين والمغانم » قال فضل وهو 
خلاف ما لاصحابنا ۰ وروی آبو زيد عن ابن القاسم لا باس باشتراء 
كلاب الصید ولا يجوز بيعها » انتهی » قال آبو عمر بن عبد البر رضي 
الله عنه ولا خلاف عن مالك أن من قتل کلب صيد أو ماشية أو زرع 
فعليه قيمته ولا قيمة على من قتل کلب الدار » انتهی ٠‏ قال القاضي آبو 
الوليد بن رشد رضي الله عنه في البيان والتحصيل له ما نصه : والصحيح 
في النظر جوازه لانه اذا جاز الانتفاع به وجب أن يجوز بيعه وان لم 
يحل أجله كالحمار الاعلي ٠‏ ويدل على ذلك قوله صلعم من اقتنى كلبا 
لا يغنى ضرعا ولا زرعا نقص من عمله کل يوم قراط والاقتناء لا يكون 
اله اه 

وقد قبل في معنى ما روي عن ابن عمر عن النبي صلعم من نهيه 

عن ثمن الكلب وان كان ضاريا أن العني في ذلك حين كان الحكم في 
الكلاب أن تقتل كلها » ولا يحل لاحد امساك شيء منها على ما روي عن 
أبي رافع قال آمرني رسول الله صلعم بقتل الكلاب فخرحت لاقتلها لا 
EE‏ لت موضعا كذا وسماه فاذا فيه كلب يدور 
يلهث نذهبت لاقتله فنادى انسان من جوف البيت ياعبد الله ما تريد 
أن تصنم ؟ فقلت اني أريد أن أقتل هذا الكلب قالت اني أمرأة مضیعه 
وأن هذا الكلب يطرد عنى السباع ويوذنني 6 فأتيت النبي صلعم فذكرت 
ذلك له فامرني بقتله ثم جاء عنه صلعم أنه آمر بقتل الكلاب الا كلب 
صيد أو كلب ماشية وأنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية 
ولا أرض فانه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم فنسخ بذلك أمره 
الاول بقتل الكلاب عموما وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذه فلا اختلاف في 
أن بیعه لا يجوز وأن ثمنه لا يحل ۰ روي عن أبن عباس عن النبي صلعم 
أنه قال ثمن الكلب حرام وبالله التوفیق 2 وكذلك زجره صلعم عن تمن 
السنور قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه في اكماله قال الامام المازري 
رفي الله عنه تال بعضیم لمله على جهة الندب لاعارته اذا کان له شمن 
شح عليه قال ولانه لا يمكن ضبطه وان ربط لم ينتفع به فوقع النهي 
لذلك > وقال بعضهم لعله في السنور الوحشي وجمهور العلماء على أنه 
لا یمتنم من بيعه وتذكر كراهية بيعه عن أبي هريرة رضي الله عنه ومجامد 
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وغيرهما أخذا بظاهر الحديث . انتهى كلام المازري . 


قال القاضي أبو الفضل عیاض رضي الله عنه أنت ترى في كتاب 
مسلم روایه غير حماد له عن أبي الزبير وهو معقل بن عبيد الله » قال 
آبو عمر روى الاعمش عن أبي سسفيان عن جابر مثله وحديث أبي سفیان 
عن جابر لا يصح لانه صحيفة ورواية الاعمش عندهم ضعيفة . انتهى 
كلام عياض . 

ولا اعتراض يقي من هذا کله علی مساألتنا لانها مسائل فیها 
الخلاف فکیف يعترض بها على ما ادعی النازع فيه الاجماع » ولانها في 
بيع ومسالتنا في اجارة » وقد فرق العلماء بینهما في ذلك . نقال الحافظ 
آبو محمد بن حزم الاجارة جائزة في کل شيء له منفعه فیوّاجر لینتفع 
به ولا بستهلك عینه ثم قال والاجارة ليست بيعا وهي جائزة في کل ما 
لا يحل بیعه کالکلب والسنور وغير ذلك . ولو كانت بیما لما جازت اجارة 
الحر والقائلون انها بيع یجیزون آجرة الحر فتناقضوا . 

فقد تحصل من ذلك أن من انتفم بشيء مما يجوز له الانتفاع 
به فعليه قيمة انتناعه بذلك ۰ والدلیل عليه ما ذكره التاضي آبو الولید 
ابن رشد في البیان والتحصیل حين تكلم في مساله الکلب يباع فيهلك 
بيد الشتري الذکورة ف جامع البيوع من العتبية وف سماع آبي زبد 
و ا و ب يرح حم اا ير 
يد المشتري قال مصيبته من البائع . 

قال القاضي أبو الوليد رأى مصيبة الكلب من البائع وان ملك 
بيد الشتري فجعله باقيا على ملك البائع لما كان بيعه لا يجوز فعلى هذا 
لو أدرك الكلب بيد المشتري ففسخ البيع فيه لوجب أن برجم البائع 
علی البتاع بقيمة ما انتفم به اذا لم يكن ضمانه منه ۰ وقد قال رسول 
الله صلعم الخراج بالضمان وهذا على قياس ما مضی في رسم نقدها 
من سماع عیسی في السلم يشتري الخنزیر من السلم أن الثمن برد الى 
لشتري ان كان قد قبضه فعلی هذا یکون على الشتري في الکلب اذا هلك 
نده قيمته كما لو قتله ۰ والاول هو العروف أن مصيبته من البائم وان 
قبضه البتاع كالزبل وجلد المبتة وما آشبه ذلك مما لا يجوز بیعه ویجوز 
لانتفاع به بخلاف ما لا پیجوز بیعه لقدره ۰ وقد قيل أن ما لا يجوز 
بيعه لقدره فمصيبته من البائم وان قبضه البتاع » والعروف الشهور فى 
هذا أن الشتري ضامن له بالقبض . وهذا في الکلب الذي لم يؤنن في 
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اسح باتفاق » وق الذي اذن في اتخاذه على اختلاف . فقد آجاز بیعه 
ابن کنانة وسحنون وقال سحنون بعد هذا في السماع ويحج بتمنها . 
وأجاز ابن القاسم شراءء للمشتري لحاجته اليه وکره بیعه للبائع وهو نحو 
قول أشهب في الدونة في الزبل الشتري آعذر في شرائه من البانع وبالله 


ITE 
الهو و‎ 
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التوفيق . انتهی » . و 
2070 ولا يجيز الشافعي رضي الله عنه بيع الكلب المأذون في اتخاذه » 
وقد اختلف أضحابه في اجارته ۰ فمنهم من. قال لا تجوز اجارته لانه لا 
قيمة لعينه ولا تضمن عينه ۰ وقال بعضهم يجوز لانها منفعة مباحة 
فحازت اجارتها كسائر الحقوق والاعيان . ذكر ذلك آبو نصر بن الصباع 
في شامله رضي الله عنه ومن ذلك ما ورد من کلام القاضي آبي الوليد 
رضي الله عنه في البيان والتحصيل على ما وقع في رسم ان خرجت من 
هذه الدار من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم في كتاب الوصايا 
الثاني من العتبية ونصه : وسئل عن رجل أوصى بأن يقام بلهو عرس 
رجل أو مناحة ميت هل تنفذ وصيته وتؤاجر النائحة وصاحب اللهو 
قال لا أرى أن تنفذ وصيته وقوله باطل قيل أرأيت ان كان ذلك اللهو 
مما يجوز من شان العرس مثل الكبر والدف فأوصى بذلك قال لا أرى 
أن تنفذء 

قال القاضى أبو الوليد رضي الله عنه : أما الوصية باقامة نياحة 
على الیت فلا اختلاف في أن الوصية بذلك لا يجوز تنفيذها لان النياحة 
محرمة بالسنة فالاجرة في ذلك حرام لا تحل ولا تجوز ۰ وكذلك ما لم 
يرخض فيه من اللهو في العرس ماتفاق أوباختلاف على مذهب من لا 
یجیره مثل الكبر والزهر لان أبن حبيب أجازهما في العرس ومنع منهما 
جمیعا في هذه الرواية » وهو قول آصبغ في سماعه من کتاب النکاح وعلیه 
یاتی ابن القاسم في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب النکاح 2٠‏ وأما 
على مذهب من يجيزه ویستحب ترکه فلا ينبغي أن تنفذ الوصية با 
وأما على مذهب من يجيزه ويراه من الامور الجائزات التي لا ثواب في 
تركه ولا حرج في فعله ففي جواز تنفيذ الوصية به قولان : 

وكذلك الغربال الذي اتنق على اجازته في العرس وفي تنفيذ 
الوصية به قولان على من دراه من الامور الجائزات التي لا ثواب في تركها 
ولا حرج في فعلها , وأما على مذهب من يجيز فعله ويستحب تركه ور 
بنینی تننیذ الوصية به ۰ هذا تحصیل القول في مذه السالة وبالله 
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قول القاضي آبي الولید رضي الله عنه وأما على مذهب من يجيزه 
ویستحب تركه فلا ينيغي أن ينفذ الوصية .2 هو وان كان ظاهر الدونة 
على مأخذ أبي الوليد خلافا لابي الفضل حسبما تقدم قد نص على أنه 
ليس بمشهور الذهب ولا العروف من قول مالك وقول العلماء 

وقول أبي الوليد ترتيبا عليه لا ينبغي أن ينفذ الوصية يريد به 
أن الورثه يندبون الى ترك التنفيذ لانه يجب ذلك عليهم . وقد نص على 
ذلك أبو الوليد في كتاب الوصايا من مقدماته ونصه : وآما ما لا يتبغي 
تنفيذه فنوع واحد وهو المكروه الذي التوبة في تركه دون فعله كالوصية 
باقامة عرس مما استخف وجوز وما أشبه ذلك › فهذا يندب الورثة الى 
تركه فان أبوا الا تنفيذه لم يمنعوا من ذلك . انتهى كلامه 

ورتب رضي الله عنه التنفيذ وعدمه في مسألة الوصية هذه على 
له تن انش حدم ها كو كاعر یه كنوه اا رما عو ای ف 
مذهب مالك رضي الله عنه » وزاد في جامم القدمات قولا ثالثا وهو أنه 
من قبیل الیاح الذي فعله آحسن من ترکه > وقد تقدم مثله في کلام آبي 
الفضل » فعلی هذا القول يجب أن تنفذ الوصیه ولا بد لقوله في الوصایا 
من القدمات أن الذي يجب تنفيذه من الوصية ثلاثة آنواع : آحدها أن 
يوصي بما فعله قربة وفي تركه حرج من الامور الواجبة كالزكاة وعتق 
الظهار وما أشبه ذلك » الثاني أن يوصي بما فعله قربة ولا حرج في تركه 
كالوصية للمساكين وماأشبه ذلك . الثالث أن يوصي يما يختلف فيه هل 
فيه قربة أو لا قربة فيه على مذهب من يرى فيه قربة . انتهى > 

وكلام القاضي أبي الوليد رضي الله عنه على مسالة الوصية هذه 
الواقعة في العتبية نص في ابطال المنازعون من الاجماع على تحريم أجرة 
لين الرس كان كلاه اا حى على و ار :اة ضا كت الل وة 
نكل الكلاب ف لك ق الوضمة فاخري أن عون ولك ااا عا ات 
الاجرة رب الال » فان التروك عن المبت يتعلق به حق الغبر وينبغي أن 
لا ينفذ من وصاياه الا ما يرجى له فيه الاجر ويصل له بسببه الثواب › 

ولا كل الشیخ الفقیه اادرس الو يى وقتنا هذا بمدينة فاس 
حرسها الله تعالی آبو الفضل راشد بن آبي راشد عن الاجارة علی ما 
أبيح من الغناء في الولائم وأفراح المسلمين افتی بالاجارة واستدل علیها 
بمسألة الوصیه هذه » وکلام ابن رشد علیها في البیان والتحصیل حسیما 
تدم . 

ومن ذلك تعليل القاضي آبي الولید وغره من العلماء تجویز 
فجازث اجارتها كسئر الحقوق والاعیان . ذكر ذلك آبو نصر ابن الصباغ 
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الاجارة بجواز ما بستاجر بها عليه وتحريمها بتحريمه 2 وقد تقدم ذلك 
من قوله في مسألة الوصية هذه وفي مسألة أجر المعازف واللهو قبلها وتقدم 
ذلك أيضا من كلام ابن يونس رحمه الله » ومن ذلك قول القاضي أبي 
بکر بن العربي رضي الله عنه آن آمر بیم الغنیات ينبني علی تحلیل 
الغناء وتحریمه » قلت الاجارة أخف اذ من الاشیاء ما لا يجوز بیعه وتجوز 
اجارته حسبما تقدم ومن ذلك اجازتهمبيع ما أبيح عمله من اللعب الصورة 
للجواري حسبما ورد في ءاخر جامع العتبية ونصه : وسئل أصبغ عن 
اللعب الصورة يلعب بها النساء والجواري آیحل لهن ذلك قال : ما آری 
بأسا ما لم تكن تمائیل مصورة مخروطة فلا تجوز لان هذا یبقی ولو 
كانت فخارا أو عیدانا تنکسر وتبلی وتمتهن قلت لیس قد ذکر 
عن عائشة رضي الله عنها آنها كانت تلعب بهن فقال نعم آخبرني بذلك 
عبد الله بن وهب يرفعه عن عائشة زوج النبي صلعم قالت كان ياتيني 
جواق ااي الات غاد برا رشون. الله هتفم المكهين. واي 
فكان رسول الله صلعم يخرج ويسيرهن الي قلت أترى بفعلها وبيعها 
بأسا ؟ قال أما التي أجزت لك منها فلا أرى بعملها وبيعها بأسا . قال 
القاضي أبو الوليد رضي الله عنه قوله ما أرى بأسا ما لم تكن تماتیل 
مجسدة على صورة الانسان وانما كانت عظاما أو عيدانا غير مخلوقة على 
صورة الانسان الا أنه عمل فيها شبه الوجوه بالتزويق فجاز ذلك لانه 
أشبه بالرقم »> هذا معنی تقول أصبغ بدليل تشبيه ذلك برقم الثياب 
بالصور الا أنه علل ذلك بعلة فيها نظر فقال لانها تبقی ٠‏ قال ولو كانت 
فخارا أو عيدانا تنكسر وتبلى رجوت أن تكون خفینه أن شاء الله كمثل 
رقوم الثياب بالصور ولا باس بها لانها تبلى وتمتهن . 


الور ای الك وين :ها هی أو ندا ا فو از 
بجسد له ظل قائم شبه بالحيوان الحي لكونه على هيأته وانما استخفت 
الرقوم في الثياب من أجل آنها ليست بتمائیل مجسدة لها ظل قائم تشبه 
الحيوان في آنها مجسدة على هيأتها . وانما هي رقوم لا آجساد لها ولا 
یحبی فى العادة ما کان علی میأتها > فالحظور ما كان علی هياة م۱ یحیی 
ویکون له روح بدلیل قوله في الحدیث ان آصحاب هذه الصور یعذبون يوم 
القيام ویقال لهم : آحیوا ما خلقتم والستخف ما كان بخلاف ذلك مما 
لا بحیی في العادة ما كان على هيأته . فالستخف من هذه اللعب ااصورة 
للمب الجواري مها لا جاء من أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها 
بعلم رسول الله طعم فلا ینکر ذلك علیها بل كان پشتري الجواري 
الیها ما کانت مشبها بالصورة لیس بکامل التصویر وکلما قل الشبه 
قوي الجواز وکل ما جار اللعب به جاز عمله وبیعه على ما قاله في الرواية 
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وبالله التوفیق . ل ل 
" وقال الحافظ آبو محمد بن حزم ولا يحل بیع الصور "الا للعب 
الصبایا فقط فان اتخاذها لهن حلال حسن وما جاز ملکه جاز بیعه الا أن 
یخص من ذلك شيئا نص فیوقف عنده » قال الله تعالی : «واحل الله 
تین ات + الى اورجه سل ما دی 
وروی آبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب 
بالینات فربما دخل علي النبي صلعم وعندي الجواري فقدم من غزوة 
تبوك وفي ميتي ستر فهبت ريح نکشفت ناحية الستر عن ينات لعائشة 
لعب فقال النبي صلعم : ما هذا ياعائشة ؟ فقالت بناتي ورأى بينهن 
فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قلت فرس 
قال وما هذا الذي عليه ؟ قلت جناحان قال فرس له جناحان ؟ قلت أنا 
سمعت أن ون جود ۱ باه مصتت ای مهم لخدن ردت نوأجدهء 
قالت ولما قدمنا الدینه نزلنا في بني الخزرج فوالله اني لالعب على آرجوحة 
بين عزقين فجاءننی الى و ا قال الاستاذ آبو بكر الطرطوشي 
رضي الله عنه في رده على الصوفية : اللعب التي كانت تلعب بها عائشة 
لم تكن لها أوجه مصورة على محاسن الحيوان لان النبي صلعم لعن 
للصورین وائما وجهه آنها كانت تربط خشبة کے خشية علی هیا 
الصلیب ثم تکسوه بالخرق . قال القاضي آبو النضل في اکماله : 
ولا یختلف في كراهة ما كان له ظل ووجوب تغیره وکسره الا ما ورد 
في اللعب بالبنات لصفار البنات والرخصة في ذلك ۰ لكن کره مالك شراء 
الرجل لها لابنته لانه لیس من آخلاق أهل الروءة والهیئات . انتهی ,2 
قلت لا تعارض بين هذا وبين ما تقدم 2 اذ کل ما جاز اللعب 
به جاز عمله وبیعه لان الکرامیه المذكورة عن مالك انما هي من باب 
التنزه لذوي الروءة والهيئات حفظا لمناصبهم وسمو مراتبهم كما یکره 
في حقهم كثير من المباحات لهذا العنی من الاکل في السوق وعمل الصنعة 
الس لر روه وی كلك وان کش نکم .ف الور بقن 
البنات التي أبيح اللعب بها فانها محرمة اذا كانت اجسادا بالاجماع . 
وان كانت رقما ففيها أربعة آقوال : الاول انها جائزة لقوله في ا 
الا ما كان رقما في ثوب . الثاني أنه ممنوع لحديث عائشة رضي الله 
عنها دخل النبي صلعم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم 
تناول الستر فهتكه » ثم قال ان آشد الناس عذابا الصورون . الثالث 
أنه اذا كانت صورة متصلة الهيئة قائمه الشعل منم فان هتك وقطع 
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وتفرقت أجزاؤه جاز للحدیث الذي جعل منه وسادتبن كان يرتفق بهما . 
الرابعم أنه اذا كان ممتهنا جاز وان كان معلقا لم يجز قاله القاضي ۳ 
بكر بن العربی رضي الله والثالك أصح والله اعلم . ۱ 

وأحاديث الوعيد على التصوير كثيرة في له وغيرهما . 
والوعيد عليه كالوعيد في سائر المعاصي معلقا بالشيثة وموقوفا على الثوبة 
والله غفور رحيم ومن ذلك ما خرجه الامام أبو بكر بن أبي شيبة رضي 
الله عنه في مصنفه قال نا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن العباس 
رضي الله عنه ختن بنيه فدعا اللعابين فأعطاهم أربعة دراهم أو قال 
ثلائة » فانظر الى اعطاء ابن عباس رضي الله عنه العوض على ما أبيح 
فن الهو قرع ا و وجوه وخته لیر لنگاع شوج 
للاشادة به والاعلان ٠‏ فان زعم المنازع أن ذلك كان من ابن عباس رضي 
او هي ل ا BG‏ ای ا 
لمن صنع له صنعا أنه عوض عنه مع أن بعض العلماء قد ذكره بلفظ 
الاجارة فقال روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما ختن 
بنيه آمره فاستاجر لاعبين بأربعة دراهم ٠+‏ ولو فتح باب الاحتمال لفسد 

معنى البيع والاجارة وسائر المعاوضات + ومن الدليل على جهة ما ذكرته 

7 العلماء رضي الله عنهم رأوا أن الذي أعطاه النبي صلعم لابي طيية 
مولى بني بياضة صاعا أو صاعين من تمر لما حجمه اجارة ولم يحملوه 
على الهبة وعارضوا به الاحاديث الصحيحة التي فیها الحجام خبيث 
وروي سحت وروي حرام واحتاجوا الى صرفها الى معنى التنزيه ليجمعوا 
بين الحدیئن وعضدوا ذلك يما روى مالك عن ايبن شهاب عن مخيصة 
الانصاري ۰ أن آحد بني حارثه استانن رسول الله صلعم ق احارة 
لمعاف نتهاه نها فلم مزل ستاله: ویستادنه:.حتی غال. اغلفه فاشك بر 
هكذا الرواية الصحیحه عن محيصة ورواه یحیی وابن القاسم عن ابن 
محيصة وهو غلط قاله آبو عمر بن عبد البر رضي الله عنه » ومنهم من 
قال ان هذا الحديث ناسخ لحديث ذم كسب الحجام . 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد والاول أظهر » وقيل ان النهي 
عن كسب الحجام لاحتمال أن يبيع دم ما يفصده من الحیوانات لمن 
يستجيز أكلها من الكفرة آو لاستعمالها ٤‏ بعض الاشباء > ولا التفات 
الى قول من قال انما ذم أجر الحجام لكونه غير مشترط ایتداء قبل العمل › 
نان ذلك غير معتبر في الدين وفيه تضييق على السلمین > والدليل على 
ما وقع في رسم كتاب سلعة سماعا من سماع ابن القاسم في كتاب الجعل 
والاجارة من العتبية ونصه : وسئل مالك عن الخياط الذي بینی وينه 
الخلطة ولا يكاد يخالفني أستخبطه الثوب فاذا فرغ منه وجاء به أراضيه 


جه 1112نت 


على انود الله له فال اهاسع 

EES NS,‏ تسیا اماد 
الناس ومضوا عليه وهو من نحو ما یعطی الحجام من غير أن يشارط 
على عمله قبل أن يعمله وما یعطی في الحجام » واأنع من مثل هذا أو 
شبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه قال الله عز وجل : 
« وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقال « ياأهل الكتاب لا 
تغلوا في دينكم غير الحق » ۰ ومما يدل على جوازه من السنة ما 
ثبت أن رسول الله صلعم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من ثمر وأمر 
أهله أن يخففوا عنه من خراجه وقد كره النخعي رضي الله عنه أن يستعمل 
الفقادم ی ای یب اف شا 
وقال انه لا 3 به التحريم والامر في ذلك واسم ان شاء الله تعالى 
وبالله التوفيق » انتهى . 

وقال فی انو ات زف الله ےه کک ادر اند ها 
اف ا .ما كوت كه العاذة نضا متا ال ار و ای 
ودفم الثمن اليه ليعطيك ما يبيعه دون أن تساومه وتعرف كيف يبيعه . 
ات سک : 

دق كرحم ماه او ع :الله الک يق اس وی له هام 
تام وت يقال دما جا ی امه معا کر ای ی عفر 
ال عق کی نوق ك .رضي اه ا مان . ا تب “الله 
صلعم حجمه أبو طبه فأمر له رسول الله صلعم بصاع من تمر وأمر آحله 
أن يخففوا عنه من خراجه . 

وكذلك بوب البخاري رضي الله عنه فيصحيحه فقال باب خراج 
الحجام ثم قال نا موسى بن أسماعيل نا وهيب نا ابن طاووس عن أبيه 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلعم وأعطى الحجام أجره . 

ومن ذلك ما كان يحكيه الشيخ الفقيه الصالح الورع الزاهد 
آبو ابراهيم الاعرج المدرس لكتاب التهذيب بمدينة فاس حرسها الله 
دا ورخمه غر سيه اه ام عفر ام این آاسترم 
آبي محمد صالح رضي الله عنه أنه كان دقول اختلف التأخرون من الذهب 
في أجرة القائمين بلهو العرس للمتزوج اذا خرجوا للقاء هدية من بهدي 
له شیثا على معنی هبة الثواب كما جرت به عادة بعض الناس في بعض 
البلاد ویلقاها في بعض الطریق تفخیما لها وتنویها بها ثم طلب الهدي 
ثواب هديته وتشاح مع العروس قي قیمتها هل یجعل على الهدي قسط 


ع 113 یت 


من أجره متلقيها من اولي الزفن واللهو لانه انتفع بذلك في التنویه بهدیته 
والتعظیم لها أو لا یجعل عليه شيء منها لان التفخيم في ذلك والتنويه 
انما هو مختص بعرس العروس فكان رضي الله عنه يحكي في ذلك قولين 
عن المتأخرين » وكلا القولين مبني على أن الاجرة حق لهم لا شك في ذلك 
لقيامهم باعلان النكاح الذي هو السنة لما أمر به من ذلك المبعوث بالحق 
للخلق رحمة ومنة صلى الله عليه وعلى ءاله وأصحابه صلاة تبوئنا أعلى 
درحات أهل الجنة . 


ومن كلك :ها سكا امام ال كياب انیم أن ی من 
ابن محمد السهروردي في عوارف المعارف له لما تكلم على خلم آرباب الطريق 
للخرق على عادتهم ونقله من أن الخلم ليس للقوال منه شيء اذا كان أجرا 
فان كان متبرعا فيؤثر به2 ولا شك أن أرباب الطريق هم الرجال على 
ان کت اون ا ع الاح الاجارة ناه مه 
بالاجماع هذا ما لا ينبغي أن يعتقد في مسلم توجه عليه من الشريعة خطابها 
نکیف في آرباب الولايه الذين هم أوتاد الارض وآقطایها وهو نص في 
عین الفرضی الا عند من ی قلیه لهذه الطائفة والعیاذ بالله مرض + نفيك 
الله باولیانئه وجطنا ممن آحبهم فمحبتهم من أعظم ءالائه فان استظهر 
مستظهر بما ذكره محمد بن بطال في القنع له في أصول الاحکام ونصه 
ولا تجوز شهادة النوائح ولا من سغني بالجحعل ولا بالملاهي كلها فاحرة . 

قبل له باب الشهادة يقدح فيه ترك النزاهة وهذا منه وليس 
كلامنا في هذا أو بريد بذلك الغناء المحرم كما تقدم والله أعلم مع أن هذا 
اعتراض برأي مذهب مخصوص على المخالف يرتهن فيه بنقل الاجماع 
بالنصوص .۰ وعلى الجملة لا خلاص للمنازعن من ادعاء الاجماع على 
تحریم الاجرة علی لهو ابیج حتی بنقله نصا في ذلك بالنقل الصحیح ٠‏ 
فاذا كان ذلك على ما ذکر في البیان الصریح فحينئذ ینظر فيه مع هذه 
الاشياء التي توجب القطم باباحته نظر الموازنة والترجيح ٠‏ فليظهروا 
مكنونا منه ومستورا ولن ياتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 
وأما الوقوف مع مثل هذا اللفظ الذي يحتمل ما ذكر بل لا يمكن أن يحمل 
على غيره وهو معارض بجميع ما أورد وأحظر ومع ذلك لا ثقة بصحة 
نقل اجماعه على الوجه المتفق عليه بين علماء السنة في الاجماع ٠‏ والاستظهار 
به على تحريم شيء أطبق العلماء على الاقرار على الحضور فيه والاجتماع. 
فلا پحل اسلم آن یاخذ به في خاصه نفسه الا من باب التورغ فضلا عن 
آن ینتی به الناس ویضلل بمخالنته آثعتهم ر اع الطمین على النصوص 
و (اضطلعن بالاستنباط والقياس > ولا سیما وهو علم الله لم يقف على 


بت 174 لح 


حرف واحد مما ذكر أصلا ولا يدري آوقم في الوجود شيء منه آم لا ۰ 
ما أبسر مزية العلم عند بعض الناس ورتبة الفتيا وادعاء‌ها وهو ينام 
ليله كله ويعمر نهاره بالتكالب على جمع حطام الدنيا وتسریح لسانه 
بالتصريح بلطف الحلال والحرام ۰ والسلف الصالح يرون ذلك من أعظم 
الاجتراح والاجترام . 

قال مالك رضي الله عنه لم تكن فتيا الناس أن يقال هذا حلال 
وهذا حرام ولكن يقال أنا أكره هذا ولم أكن لاصنم هذا فكان الناس 
يكتفون بذلك ويرضون به وكانوا يقولون انا لنكره هذا وان هذا ليتقى 
لم يكونوا يقولون هذا حلال وهذا حرام بیلدنا . 

ال قافن أبنو اة من رة ر الله ته الم :تكن سب 
الناس أن دقال هذا حلال وهذا حرام معناه فيما يرون باجتهادهم أنه 
حلال أو حرام اذ قد يخالفهم غيرهم من العلماء في اجتهادهم فاذا قال 
الجتهد فيما يراه باجتهاد حلالا أو حراما انه حلال أو حرام أوهم السامع 
بأنه حلال أو حرام عند الجميع فيحتاج أن يقيد قوله بأن يقال هو حلال 
عندي أو حرام عندي وهذا على القول بأن کل مجتهد مصيب للحق عند 
الله في حقه . وأما على مذهب من بری أن الحق في واحد وأن المجتهد قد 
يخطئه وقد يصيبه فلا يصح له أن يقول فيما يؤدي اليه اجتهاده من 
تحليل أو تحريم هذا حلال أو حرام بحال اذ لا بدري على مذهبه لعله 
E‏ مكلاف ما هچ السو ای "ارزع هذ ١‏ .ناكا ار اراد حضوا 
فيما تعبدني الله به في خاصة نفسي وان أفتى به وعلم أن السائل يكتفي 
منه بأن يقول له فيما يرى أنه لا يحل له أكره هذا ولم أكن لاصنع هذا 


فتأمل انكار مالك رضي الله عنه › أن يقال في فتيا الناس هذا 
حلال وهذا حرام وذلك فيما یقتضیه نظر المجتهدين » فكيف في قول من 
غایته التقييد المجرد وقصاراه ؟ وقد أجمع المسلمون على تحريم العمل 
بقول التلد كما آجمعوا على تحريم فتياه » وانما رتبته أن ينقل آقوال 
الحتهدین خاصة للناس اذا صحت عنده دون ارتیاب ویتنزل في ذلك 
منزلة البلغ عمن في داخل النزل الى من هو خارج عن الباب » وان كان 
ممن له فضل نظر وذهن ناقب فیترقی من ذلك الى تفس ما بنقله من 
غير زيادة وانها لاشرف الراقي له والراتب ۰ وأما نعاطي الفتیا بر 
آداة لها وءالة فلا شك أنه محظ الغباوة والجهالة أو غاية الغالطة التی 
هى عيبن الضلالة ۰ قال الحافظ آبو محمد بن حزم في مراتب الاجماع له 
ما نصه : واتفقوا على أنه لا يحل لاحد أن يحلل ولا يحرم ولا يوجب حکما 
بغير دلیل من قرءان أو سنه أو اجماع أو نص . انتهی » 
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وقال أيضا رحمه الله ما نصه : واتفقوا على أن من كان غير 
عالم بأحكام القرءان وبالحدیث صحيحه وسقيمه وأحكامه وبالاجماع 
وبالاختلاف فانه لا يحل له أن يفتي وان كان ورعا ۰ انتهى . 


ولقد أفصحني کل الافصاح بعض النتسبين للصلاح المدعين 
مزية التمكين في مراتب السنة بل المارقين من الدين مروق السهم من 
الرمية بأن قال هذا الذي ذكر كله موجب للانقياد لموجبه والتسليم غير 
أن ملاحظة الصلحة في حق المسلمين أن لا ينطق لهم الا بالتحريم اذ رعي 
ذلك جميل ينبغي القصد اليه » وقد قال بعضهم كذبنا له لا عليه فقلت 
انها لشنشنه آعرفها من أحزم ٠‏ فقد جری مثل هذا القول لمن اتصف 
بمثل صفة قائله ممن تقدم فأباح الکذب لا رأى فيه من الصلحة وانها 
لاعظم الفسدة على سنة رسول الله صلعم + ولا شك أنه مذهب يقطع 
ببطلانه وثباب من تمذهب به وخسرانه ويجزم . 

وقد نبه على هذا انقصد الخبيث للامام الحافظ آبو عمر بن 
الصلاح في علوم الحدیث قال رضي الله عنه روینا عن آبي عصمة وهو 
نوح بن أبي مريمة أنه قيل له من أبن لك عن عكرمة عن ابن عباس في 
فضائل القرءان سورة سورة فقال أني رأيت الناس قد أعرضوا عن 
هذه الاحادیث حسبة ۰ وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن آبي 
أبن كعب رضي الله عنه عن النبي صلعم في فضل القرءان سورة سورة 
فبحث باحث عن مخرجه حنى انتهى الى من اعترف بانه وجماعة وضعوه 
وأن الوضع لبين عليه » ولقد أخطأ الوحيدي المفسر ومن ذكره من المفسرين 
في ايداعه تفاسيرهم . انتهى . 

واعجبا لمن ینتسب للدين ويرى أن الكذب على الشرع من مصلحة 
المسلمين » هذا لعمر الله محكوم له بالتخيط في ظلام الضلال قطعا وداخل 
في زمرة الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا ومغرق فيمن هو مغرق في بحر الفتنة ومن یعش 
يشاهد فتنا .2 ومعدود في جملة من هو مشهود بأنه ممن زین له سوء 
عمله فرءاه حسنا » ويح من لم يستضىء بنور الشريعة ولا استنار ولم 
برع قول رسول الله صلعم من كذب علي متعمدا فليتيوأ مقعده من النار »2 
هيهات هل يفلح من رضي أن يكون متبوأه النار ومثواه أو نجح من 
تمكن منه الشيطان فوسوس له وأغواه حتى اتبع في مثل هذا القول 
الینی على قاعدة الجهل هواه ... جاوز المدى وتعدى الحد وخسر اذ 
جسر على من الكذب عليه ليس ککذب على أحد وطويت صحيفته على 


ب 176 ند 


أديم نعل وحنيت ضلوعه على فؤاد دغل وعدل عن سبیل أهل الفلاح 
والنجح واستيحل بها مخاد ع الذین بیننا بیننا وینهم شهود العتمة والصبح > 
فأبى مساعدة للحق ووفاقا وأشرف قله مكايدة ونفاقا > هلا رأجع نفسه 
برجوعه الى النهج الاحمد و آبصر الحق بعس البصيرة حنی برجع شيطانه 
بعيني أرمد ولم يتردد في شكه وريبه ويظم على خلاف ما اتفق العلماء 
عليه على ذر جيبه الى ما يخشى الله في ذلك ويتقيه ,2 ويعلم أنه 
صائر اليه عن قريب وملاقيه . 

عصمنا الله من الضلالة وجعلنا ممن استضاء بانوار الرسالة 
وخلص نياتنا في كل عمل لوجهه الكريم » حتى لا يحملنا حب السمعة 
والرياء على ادعاء تحليل بغير دليل أو تحريم . ولولا خشية طموس 
نور الحق والصواب لا خذت في الرد على الخصم الالد في هذه السالة 
اللفروضة التي وقع فيها السؤال والجواب ولطويته على بلاله ولم أسمعه 
النداء لهذه الفروضة من بلاله » اذ ليس دأبي حضور اللهو واللعب › 
كما آني لست أيضا ممن ينكر ما لم ينكره الشرع ولم يعبه . لكن ذلك 
أحوجني الى أن رمت الاعتناء بهذا الرام » وقمت بوظيفة الكلام عليه 
أولى ااانه حا تضاف احير قان .روشق مها مرا متفه 
ف ذلك وربطته على الکمال والتمام كان کنت قد فرطت بسهم الاصابة 
فيه » فیحمد الله الذي يوفق العبد ویهدیه ۰ ثم بیمن القام العلي المؤيد 
اليعقوبي آمده الله بمواد الانجاد الذي بظهر به الاسلام ويعليه ۰ وان 
كنت فد أخطأت طريق الحق المبين فیجب أن يرشدني اليه من علمه من 
السلمین ویتید ذلك ما آنتفم به آنا وغيي علی مر السنین ۰ فانی لم 
عندي ليس بالحرام لا سیما في آمر ادعی تحریمه بالاجماع من يعتقد 
كثير من الجهله الرعاع أنه حقیق بالافتداء به والائتمام ولم بستدل له الا 
بما نهمه على ما أجمع العلماء فيه على غير فهمه ۰ ورموا بسهم الاصابة 
ما اتات همه وله ی و كلك على .ها اعطا شه و الدلين 
حتى تعرض بالطعن على كل من صنعه أو حضره فأبصره أو سمعه من 
عالم جليل وتبعه على ذلك شرذمة تقل مما لا يعقل فتفرقوا فرقا وركبوا 
من الشذوذ المقوت طرقا وخالطهم في الوسواس وفنون الجنون المصرع 
للناس ما لا ينفع فيه الرقى ۰ سبحان الله ما أسرعهم باجابة لكل 
م لاحات > وها اح الل مقا عساسه : 

ومن آعجب الامور وأطرفها وأوجب الاشياء التي لا ينبغي 
للسامع أن يخلو من تعرفها أن هذه الطائفة المنكرة لم ير واحد منها قط 
یمتنم من حضور ما آنکره » بل علم الله وعباده آنهم یبگرون للا ینگرون 
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من شأن الولائم قبل الاسفار بالفجر ویتسابتون الى آبواب مجالها تسابق 
بشدة الازدحام والافتحام وتعرفت على ما صدر عن بعضهم في ذلك فما رآیت 
بشدة الازدحام والاقتحام وتعرفنت ما صدر عن بعضهم في ذلك فما رأيت 
السكوت عنه في الوقت أولى من الكلام ولا مكره لهم على ذلك ولا مجبر 
الا شدة حرص لن يقدر منهم أحد على قمع نفسه فيه ولن يصبر عمروا 
بالهم بما هيج بلابلهم . فلم يسكن واحدمنهم في ليله ولم ينم ۰ ففيهم 
يقال خيل تضب لثاثها للمغنم . مع اقرارهم الان بأنهم لم يزالوا عارفين 
بالنم والتحريم 2 ليت شعري ما الذي أوجب اظهار تحريمه في الجديد 
واخفاءه في القديم وارتكاب فعله .. الوارد منه تهويل وتعظيم . 


لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 


ولا عاتبت يوما بعض من أنكر بعد ما بكر على شدة حرصه 


ان الوليمة فيها خجلتان لمن قد جاءها فائتا أو جاء مبتکرا 
لكن خجلة من لم ياتها غلسا أشد من خجلة الاتي لها سحرا 
والرمي بالحرص أولى من دخول فتى على أناس ببيت أفهم الضررا 
لا يفسحون لمن وافاهم خجلا بل يطرقون ولا يولونه نظرا 
فان بلیت بهم فاركب رقابهم ولا تبال فقد أبلغتك الخيرا 


لا ريب أن هذا القول عند كل متهم ومنجد أدخل في باب الهزل 
منه في باب الجد وأجرى على طريق الفكامة منه على سبيل الصدق 
تاه ما الله واداعم تا العف موس تا وميم ا 
السبیل , واعظم الاجر على ما احتسبت فيه اليه » وتوکلت عليه فهو 
حسبنا ونعم الوکیل . 


عصر أاؤلف وبیئته 

ابن الدراج : حیانه 

ابن الدراج عند معاصریه 

حیاته ونشاطه الثقانی والاداري والسیاسی 
ادق را ی ۱ 
ابن الدراح أستاذا ذا كراسي متعددة 
عاثار ابن الدراج 

ثقافة ابن الدراج 

ابن الدراج الفقيه الاصولي 

ابن الدراج الصوفي 

ابن الدراج الشاعر 

ابن الدراج اللغوي والنحوي 

ابن الدراج الاديب 

ا ادرا و الوسيقى 

كتاب الامتاع والانتفاع 

بنية كتاب الامتاع والانتفاع 

منهج ابن الدراج 

مصادر ابن الدراج 

أسلوب أبن الدراج 

قيمة كتاب الامتاع والانتفاع 

كتاب الامتاع والانتناع في حالة مخطوطة واحدة نادرة 
المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق والدراسة 


ج سد 


بت 0 


فهرس مواضیع کتاب الامتاع والانتفاع 


الداب الاول وفيه فصلان : 

الاول ٤‏ حقیقه الغذاء والثاني ٤‏ شرح ءالاته 19 
الفصل الاول 12 
الفصل الثاني 33 
آثياأب الثاني وفیه فصلان : 41 
الاول في حكم الغناء مجردا عن العوارض اللاحقة به والثانی في حكمه مم 
ما دقثارن عمله ۱ 

الفصل الاول ۳ 
ذکر آدله اأبيحين لذلك 71 
ذكر الغناء الذي كانت الانصار نتغنی به 7 
أحاديث النكاح 83 
ذكر ما احتج به المحرمون لذلك 03 
ذکر حجة القول بکراهة ذلك 102 
الفصل الثاني في حکم الغناء مع مایقارن عمله 108 
فصل ما السماع 112 
فصل ما شرائط السماع 112 
فصل ما ءاداب السماع 113 
۳ کم اقتسم تحصیل السماع 114 
بماذا يتم صفو السماع 114 
فصل ما شرائط القوال ليؤثر في المستمع قوله 115 
فصل هل بسلم للمسلم أن يقترح على القارىء 115 
فصل هل يصع التقاضي على القوال في حال السماع 115 
فصل اذا كان بك مطالبة التقاضي 115 
فصل السكوت أتم في السماع أم الحركة 116 
فصل اذا كان الفقر وجد فيما يسمع فهل للحاضرين منه شيء أم لا 116 
فصل ان تحرك بعض المستمعين لازعاج يرد عليه 116 
فهل بعذر بالاستغاثة بالحاضرین وطلب الموافقة منهم 116 
فصل اذا قام محنتشم أو شيخ فهل یقوم الحاضرون بقيامه آم لا 


فصل اذا قام في سماعه بوجد مزعج ثم زالت الغلية 
فه بل النقير اذا تواجد في سماعه ولم‌تقبله تلوب الحاضرین فعلی ماذا يحمل 117 


بت 180 - 


فصل تخریق الثیاب في السماع وغبره 

عارض الالة 

النوع الختلف فيه بالاجازة والنع اما على التحریم أو الكراهة 
الكبر والمزهر 

الطیل والشاهين والقضيیب 

الب وق 

المزمار والعود والمعزف والبرابط وسائر الاوتار اللهیه 
صفارة الراعی والشدابه 

ما تارنه عارض المستمع 

ذکر تتسیم الاطعمة 

حكاية عن آبي هريرة في اتيانه الوليمة 


الباب الثالث 
ذكر ما يدل على اباحه ذلك 
ف هار س 


فهرس الکتاب 

فهرس مواضیم کتاب الامتاع والانتفاع 
فهرس الایات 

فهرس الاحاديث 

فهرس القوافي 

فهرس الاعلام 

فهرس الكتب الذكورة 


119 
121 
122 
122 
123 
124 
125 
128 
130 
133 
141 


14" 


150 


18 
179 
181 
182 
184 
189 
191 


181 امه 


هرس الايات 


ل خر لین کرو 

ألا الى الله تصير الامور ».. 

الامانه التي أشفقت منها منها السماواث .». 
ان الله عامر مالل الاأحسان 2 

انما المومنون الذين اذا ذكر الله ... 

أفلا بتديرون القرءان »». 

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون 22٠2»‏ 

رب أرني أنظر اليك ءءء 

رجل من القريتين عظيم 

الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة 
عربا آترابا ... 

فماذا يعد الحق الا الضلال ... 

قل لا آجد فیما آوحي الي محرما ».. 

قل من حرم زینه الله التي آخرح لعباده ... 


هو اجتباکم وما جعل علیکم في الدین من حرج ... 


هو الذي خلق لکم ما في الارض جمیعا ... 
وا اه 

واحل الله البیم وحرم الربا ».. 

وتعاونوا على البر والتقوی ».. 

واذکر عبدنا أيوب ... 

وأذنت لربها وحقت 

وآیوب اذ نادی ربه ... 

ولا تقولوا لما تصف آلسننکم الكذب ».. 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ».. 

رجا اكاك الجر a‏ 

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ».۰ 
والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض »۰۰ 
وقل للمومنات يغضضن من آبصارهن 2٠»‏ 
واستفزز من استطءت منهم بصوتك ».. 
والشعراء يتبعهم الغاوون ... 

با أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ءءء 
باأيها الذين امنوا لا تسالوا عن أشياء :2, 
۷ الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ٠.‏ . 
بسالونك ماذا احل لهم ». 


التوبه 


الشوری 


الاحزاب 


النحل 
الانفال 
النساء 
النجم 
الاعر اف 
الزخرف 
الحج 
الو اقعه 
الانعام 
الاعراف 
الحج 
الیقرة 
المائدة 
الحقرة 
المائدة 
ص 
الانشقاق 
الانییاء 
النحل 
الاسراء 
الحشر 
لقمان 
التوبة 
النور 
الاسراء 
الشعراء 
المائدة 
المائدة 
اليقرة 


المائدة 


145 


173 


146 
131 


172 


182 


همرس الاحاديث 


انب لیام الى “الله نوم الجر كم جوم لنش 1967 
ادع لي فلانا وفلانا ومن لقيته ... 140 

اذا دعي آحدکم الى الولیمه فلیانها 132 

اذا دعي أحدكم لكراع فلیجب 132 

اذا كان المال دولا والامائة مغنماء»» 97 

اذا قرأتم القرءان فايكوا 2.2 27 

الامام راع وهو مسؤول عن رعيته ... 131 

ان أهل الجنة یزورون ربهم في كل جمعة مرة ».. 109 
انحارها ثم الو فلائدها ».۰ 135 

ان كنت نذرت فاضریبی ۰.. 78 

أن اكات هو الور به 170 

انما الاعمال بالنیات >>> 94 

ان الله حرم الخمر والكوبة ».. 39 

ان الله حرم الغنية وبیعها :ت 97 

ان الغناء ينبت النفاق ... 97 

ان الله بوید حسان ... 45 

ان من الشعر لحعمه ... 42 

انزلو! الناس منازلهم ».> 43 

أعلنوا النکاح واجعلوه في الساجد ,.. 121 

آفعمیا وان آنتما آلستما تبصرانه ؟ 131 

افلم ولو متناف 134 

آمدیتم الجارية الى بيتها ».. 3 

بیثرب ناس من آمتي يشربون الخمر ۰.. 100 
التسبيح للرجال والتصفیق للنساء ,۰۰ 106 

ثمن الکلب حرام 165 

حديث أجرة الحجام ۵ 172 

حديث آم زرع 2 34 

حديث لعب عائشة 88 

حديث عائشة عن الجاريتين 2 12 

حديث عائشة عن النظر الى الزفن »232 

حدیت عن عامر 22 96 
خذوا يابني أرفدة »۰۰۰ 
دعهمیاعمر ۰۰۰ 74 


14 


بح ۱193 ه 


زینوا آصواتکم بالقرءان ... 29 
لان یمتلیء جوف الرجل قیحا... 60 

لا بد للعرس من ولیمه 134 

لم يأذن الله لنيء ... 24 

لقد أوتبت مزمارا ».. 28 - 32 

لست من دد ولا دد منی 87 

ليس منا من لم یتفن بالقرءان ».. 30 

لیکونن من أمتي آقوام یستحلون الخز ».. 127 

ما آذن الله لشیء ».. 27 _ 29 

ما رأبت من ناتصات عقل ودين ».۰ 104 

ما رفع رجل عتيرته بالغناء الا ارتدفه شیطانان ... 98 
ما أزين الحلم الا ننتهبوا... 78 

ما سكت عنه فهو عفو ۰.۰ 71 

من جلس الى قینه فسمم منها ».. 100 

من کذب علي متعمدا »۰۰ 1'75 

من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية›». 165 
السلم من سلم السلمون من لسانه ویده ».. 120 

الومن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا 146 

النهیه لا تحل 105 

نزل الثرءان بالحزن ۰.۰ 27 

نهي عن كسب الزمارة 22 38 

نهيت عن صوتين أحمقين 22 95 

عن رافع أمرني رسول الله (صلعم) بقتل الكلاب 165 
شر الطعام طعام الوليمة يدعا له الاغنیاء ,.. 138 

الشعر بمنزلة الکلام .22 21 

الوليمة حق والثاني معروف والثالث سمعة ورياء 134 
ويحك ياأنجشة » رويدك ۰.۰ 56 

ياأبا بكر لكل قوم عيد 2 12 

يا عائشة ما كان معكم من لهو ... 45 

يكون في ءاخر أمتي دجالون 22 69 


البیت 


سبحان جیار ... 


هحوت محمدا 507 


توعدني كعب ¢“( 
ان تناقش <“ 
با قمر[ »». 
ودادکم همحر »۰۰ » 


ألا فاتل الله »». 
ولدست کأخری ¢“ 
نتضوع مسكا ¢“( 


N N‏ تب هم 


الع N‏ لطر وح 


اين الزبير 
ابن الرمي 


الثعالبي 
أبن الدراج 
عمر بن الاطنابة 


110 
45 


51 
54 
65 
110 


21 
64 
64 


50 


54 
38 


110 
101 
43 
35 


ك 1898 . 


3 سيد 
رقت معانیه ».. عقو دا 2 أبن هذيل 36 
يريك المرء .., أرادا 2 أبن سيرين 44 
لا سيء ۰.۰ ولد 2 ورقه بن نوفل 51 
لي سكرتان ›»» وحدي 1 آبو نواس 
و و و 1 الاعشى 36 


ان الوليمة ».. ميتكرا 5 مجهول 171 
ويوم كظل ... المزاهر 1 امرؤ القيس 34 
Sa‏ رو هر 2 افق ع 35 
جاعت دعود ».. الشحر 3 محهول 36 
بخالف العود »». صغرا 3 ابن هذيل 36 
ر کی e‏ 2 النابغة الجعدي 47 
i aA‏ 4 النابغة الجعدي 47 
پارکن معتمد ... مجاور 4 حسان 48 
غنی النفس ۰». الفقر 2 عثمان 51 
اذا ارات ٠‏ عاکر 4 این عباس 53 
وطرت ما بی ۰۰۰ قنر 2 نصیب 55 
اذا كنت لا تدري ... يدري 2 شکور 55 


آله كل عمل 4۰ : ۳ 13 ابن الدراج 70 


رد القيان »»» بكر 1 ر هار 84 

غناء علی الاسماع 6 4 4 ااثر 2 محهول 81 

نحن جوار »222 جار 1 مجهول 81 
تن .ت 


کل مکان قواکا 3 مجهول 10 


ومهدرزه للرقص “¢ بواصل 7 مجهول 144 


ب 186 _ 


الاعشى 31 
مجهول 371 
أعرابي وأند على علی 52 
44 
كعبت بن زهير 47 


سم وي تب 
4 
ب 


كسوتني حله 9 حللا 
نیت آن رسول الله ¢“ مامول 
مانت تاد ¢<“ ۱ 
أرى علل »عه عليل 
عشية صارو | »© »6 » تغلى 
فو ادي سار 6»» تطول 
خطرة 5 السر 6 6 6 اضمحل 
ف سییل الله » » » أحمل 
عهدتك دافعا © 6 » تنهل 
ندکت أن فتاه ¢“ الطول 


CC 
3 
لا‎ 


حم 

31 
سر وخ دب 

8 


مس( 
Oo‏ 
3- 
عم وا 
SS‏ ۲ 
أل خم وخ سا له هم 


لا تنه عن خلق 222 عظيم 1 

أحب المكان »». معجم 1 

وناطق بلسان ».. قدم 2 الحمدرنی 35 
۱ 
2 


ررب ق مدم 
یه تفت 
هذا الذي 2 الحرم 12 الفرزدق 69 
طاف الخيالان »2.22 تكتما 2 
لئن فتنتني »۰۰ مسلم 2 جارية 66 
با اس E‏ 2 
ولا رأبت »». دو ام 6 


رجم صوت كأنه ».. للاذان 
في حدیث ياذن مشان 
وكنت أمرء »22 التغني 
لها مزهر ... اليدان 
فكأنه في حجرها 2.٠2‏ لدان 
ان أمس مكروبا 22 بكران 
ما قتلوه »». يكن 


تب 
حم 
ی 
ات 
03 سر سر سر و یم فم 


اللهم لو لا آنت 6 »6 » 
سلیمی آزمعت <“ 
أيها القلب ... 


نيذتث سفاهتي ¢“ 


ألا هل آنی کر عون 6 > 6 


طلع البدر علينا ءءء 


بقل غد( حيس 4 » 6 
فکل نی رعاه 6 6 4 


صنعت کأجنحه 2 
ولي مسمعان »46 »4 
وریما اعترضت »»» 


خطت آناملها “¢ 
خليلي ما بال e‏ 


يحب الخمر 2٠2‏ 


فى حندث ۰۰۰ 


أرى الدنيا ءءء 
ومنوع الحركات »». 
با داح بو 
وشاهدنا »». 
پامجلسا ب 

رمزت الي 22٠‏ 
ومسمعتان 200 
وعدنا »> 


_ 187 


go‏ بر N‏ سر ۵ هم N‏ لير 


ابن رواحة 


مجهول 
مجهول 
ابن عمر 
مجهول 


29 


54 


66 
62 


82 
44 
51 
د3 


38 
3" 
38 


بت 1880 ننه 


مقادرها 2 آبو عبيد الله جعفر 54 
نعله 1 مجهول 137 


س یي سسست 


تغانیا 1 مجهول 3 


